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  مقدمة الكتاب

ًالحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وباسمه تعالى عليما حكيما، والصلاة والسلام على رسـوله النبـي الأمـي  ً ً ً ً ً

  .رسول الهدى، وعلى آله وصحبه، وسلم

ًبعث الإنسان باحثا، ومنذ فجر التاريخ، ومنذ عهد آدم، وتكـون أول أسر ة عـلى الكـرة الأرضـية، وحيـث قتـل ُ

ً له غرابا قتل غرابـا آخـر، وأخـذ يبحـث في الـلـهقابيل أخاه هابيل، واحتار كيف يتصرف بجثة أخيه، وإلى أن بعث  ً

َفبعـث : "مصـداق قولـه تعـالى. الأرض، فحفر حفرة، ودفن جثته فيها، وقابيل ينظر، ويتعلم كيف يواري جثة أخيه ََ َ

ْ غرابا يبالـلـه َ ً َ َحث في الأرض ليريه كيَف يواري سوءةَ أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكُون مثـلَ هـذا الغـراب فـأواري ُ ِ َ ِ َُ ْ َ َ ُ َُ ِ َ ُ ْ َ َ َ ََ ْ ِ َِ َْ َ َ َُ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ ُ ِ ْ َ ِ

َسوءةَ أخي فأصبح من النادمين  ِ ِِ َّ َ َ َْ ْ َ َ ِ َ   .31المائدة " َ

 وقضـية اقتصـادية، وقضـية اجتماعيـة؛ إن هذه الآية تؤصل قضية بحث علمي تتعلق بجريمة قتـل قانونيـة،

  .وهكذا البحث العلمي عرفه الإنسان منذ فجر التاريخ

 فكـل المخلوقـات خلقـت باحثـة؛ – في خلقه الـلـه وهكذا سنة –إن البحث العلمي لا يتعلق بالإنسان فقط 

والجـراثيم، والفيروسـات، لتسيير حركة حياتها، وضمان استمرارية بقائها، ومنها الحيوانات، والزواحـف، والـحشرات، 

وهـو -وبالنسبة للإنسان، وهو أكرم المخلوقــــات، . والنباتات، والجمادات، والمياه، والذرة، والخلية حتى النواة فيها

ً فإنه خلق باحثا، وسيظل باحثا استمرارا لبقائه عن طريق إشـباع غرائـزه الثلاثـة، والتـي -الذي يعنينا في هذا المقام ً ً

تقيم حركة حياته، وهي غريزة حب البقاء أي التملك، وغريزة النـوع أي الجـنس، وغريـزة التـدين أي بدونها لا تس

وإزاء تعقد شؤون الحياة اليومية للإنسان سياسية كانت أم معيشية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو علمية، . العبادة

ورة، والحاجـة ماسـة لوضـع قواعـد، وأصـول، أو ثقافية، أو تربوية، أو قانونية؛ فقـد اقـتضى الحـال، وأضـحت الضر

  .ومبادئ، وبرامج، وخطط، ووسائل

   -:ومناهج يجب إتباعها لضبط حركة الحياة الإنسانية

ًفقد كانت ممارستها سهلة، وتدور حول محور واحد تقريبـا، وهـو كيفيـة اختيـار : فبالنسبة للشؤون السياسية -1

إجراءات عديدة لممارسة السياسة؛ ومنها الشروط التي يجب أن أما اليوم فالدساتير تنص على قواعد، و. الحاكم

تتوفر في الحاكم، وكيفية اختياره، ومدة ولايته، وكذلك الأمر فيما يتعلـق بـالوزراء، والقضـاة، ورؤسـاء الأقسـام، 

  .وشروط الناخبين، والمرشحين، وغيرها مما يصعب تحديده في هذا المقام

 كانت ممارستها سهلة، وكان مـن السـهولة بمكـان أن تمـارس مـثلاً عمليـات فقد: وبالنسبة للشؤون الاقتصادية -2

أمـا اليـوم فـإن الدسـاتير، والقـوانين تـنص عـلى . البيع، والشراء، والرهن، والزراعة، والصناعة، والتجارة، وغيرهـا

ق لعقـود كـإجراءات التوثيـ: ضرورة التقيد بقواعد، وإجراءات، وشروط عديدة لممارسة النشـاطات الاقتصـادية

 .الخ...البيع، والشراء، والرهن، والتسجيل، والترخيص، والرسوم
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أمـا اليـوم فـإن الدسـاتير، . فقد كانت تحكمها قواعد، وعلاقات اجتماعية سـهلة: وبالنسبة للشؤون الاجتماعية -3

ر يتعلق ًوالقوانين تنص على قواعد، وإجراءات، وشروط يجب إتباعها حتى تنضبط تلك العلاقات سواء كان الأم

بالزواج، أو الطـلاق، أو الإرث، أو الحضـانة، أو النفقـة، أو وسـائل التعامـل مـع المحـاكم النظاميـة، والشرعيـة؛ 

 .الخ...كتكوين الفرق، وشروط اللاعبين، وتنظيم المباريات: وكذلك تنظيم النشاطات الرياضية

 وخطـط، وعنـاصر، وخصـائص، فقـد أصـبحت لـه اليـوم قواعـد، وأصـول، وشروط،: وبالنسبة للبحـث العلمـي -4

ومقومات، وأنواع، ومناهج، وغيرها من العناصر التي يجب أن يحيط بهـا الباحـث عنـدما يتـولى إعـداد بحثـه 

ّإن إعداد البحث العلمي ليس عملية عشوائية كما يظن البعض، وإنما هـي عمليـة دقيقـة، ومحكمـة؛ . العلمي

ّون المحاولات الإعدادية، والكتابية المحكمـة، وضـمن قواعـد، وعلى اعتبار أن منهجية البحث العلمي تتناول قان

ووسائل، وأساسيات يجب على الباحث إتباعها، وخاصة فـيما يتعلـق بجمـع المـادة العلميـة، وتـوفير المصـادر، 

والمراجع، وصياغة البحث، وترتيبه، وفهرسته؛ وبالنسبة لمختلف العلوم الإنسـانية، الأدبيـة النظريـة، أو العلـوم 

وضـمن أصـول، وقواعـد هاديـة، ومنظمـة لفكـر الباحـث، ومنسـقة لذهنـه في . تطبيقية، الطبيعية، العمليـةال

ّالتناول، والدراسة، والإعداد السليم المحكم، والدقيق لبحثه العلمي؛ وعلى اعتبار أن النشاط الذهني في البحث 

ّالمعـارف، وبحيـث تبنـت الجامعـات، العلمي هو أهم، وأعقد النشاطات الفكرية في مختلف ميادين العلـوم، و

وفي مختلف دول العالم عملية إعداد البحـوث العلميـة ضـمن تكـوين المهـارات البحثيـة، والقـدرات الذهنيـة، 

وخاصة لباحثي الدراسات العليا، وفيما يتعلق بأسس التفكير، والاطلاع، والتحليل، والشرح، والتعليـق، والتبحـر 

ً وغيرها مـن قواعـد الإعـداد السـليم للبحـث العلمـي سـواء كانـت أثنـاء سـنوات والتعبير، والاستنتاج، والنقد،

 .الدراسة الجامعية الأولى، أو سنوات الدراسات العليا

ومن أجل تحقيق ذلك، ومساعدة الباحثين في مختلف العلوم قام كثير من أساتذة الفكر البحثـي المنهجـي في 

مية بتأليف كتب المنهجية المتعلقة بإعداد البحوث العلميـة، ومعظمهـا مختلف بلدان العالم، ومنها العربية، والإسلا

كتب مترجمة، وخاصة عن الكتب المنهجية الأوروبية، والأمريكيـة، وكـل كتـاب منهجـي خـاص بعلـم مـن العلـوم، 

 صعب وكثير منها ينقصه التحديد المتعلق بخطط، وكيفية إعداد البحوث العلمية مما. وأهمها التربوية والاجتماعية

  .على الباحث ذلك الإعداد

ًوتجنبا لصعوبات إعداد البحث العلمي، وتيسيرا، ومساعدة للباحثين في الإعداد بإتباع أقصر الطرق، وأسهلها،  ً

ومـما سـاعدني، ". منهجية إعـداد البحـث العلمـي"ًوبعيدا عن كل خلل، أو غموض، فقد قمت بتأليف هذا الكتاب 

دريسية لمـادة منـاهج البحـث العلمـي طيلـة عشرات السـنين في بعـض الجامعـات ّوسهل علي عملي هذا خبرتي الت

العربية، والإسلامية، وأخص بالذكر جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، وجامعـة الأمـير عبـد القـادر للعلـوم 

  . الإسلامية، وجامعة جرش الأهلية

ها ضرورية لكل باحـث ماجسـتير، أو دكتـوراه، ًوقد راعيت في تأليف هذا الكتاب أمورا هامة، وعديدة، ورأيت

  -:وأهمها
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ً أنني ركزت على منهجي الاستقراء، والاستنباط شرحـا، وتحلـيلاً؛ عـلى اعتبـار أنهـما أهـم منـاهج -الأمر الأول ْ

البحث العلمي على الإطلاق، ويعتبر الجمع بينهما في إعداد البحوث العلمية مـن أهـم خصـائص البحـث العلمـي، 

دوحة لكل باحث من فهمهما، والإلمام بهما، وتطبـيقهما في، وعنـد إعـداد البحـوث العلميـة، ومهـما كـان وأنه لا من

  .نوعها

 إن منهجية هذا الكتاب تتناول إعداد البحوث العلميـة بالنسـبة لجميـع العلـوم سـواء النظريـة -الأمر الثاني

جتماعية كإطار عام لمنهجية علمية يستفيد منها جميـع الإنسانية الأدبية، أو التطبيقية العملية، أو الاقتصادية أو الا

الباحثين في جميع الجامعات العربية، والإسلامية مهما كانت تخصصاتهم العلمية، ومهما كانت نوعيـة الموضـوعات 

  .العلمية التي يبحثون فيها

  :وقد ضمنت الدراسة في هذا الكتاب ثلاثة أبواب

  .مناهج البحث العلمي: الباب الأول

  .إعداد البحث العلمي:  اب الثانيالب

  .إعداد بحث المخطوطة العلمي: الباب الثالث
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  الباب الأول

  مناهج البحث العلمي

  .ة عن نشأة وأهمية منهج البحث العلميمقدم

  . التعريف بمنهج البحث العلمي:الفصل الأول 

  . خصائص منهج البحث العلمي:الفصل الثاني 

  . أنواع مناهج البحث العلمي:الفصل الثالث 
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  أهمية منهجية البحث العلمينشأة و

كون المنهج العلمي هو الأصل، بل الأساس في البحـث، والـتقصي للحقـائق العلميـة، تنبني هذه الأهمية على 

  .ومن ثم كونه الكيفية، والطريق المحدد الذي يجب أن يسير الباحث عليه في إعداد بحثه

ّوتنبني هذه الأهمية أيضا على أن المنهج العلمي يكون الإطار العام للدراسة العلمية الهادفة، والجادة وهـو . ً

الأسلوب الأمثل في تقصي الحقائق، والنظريات، والكليات، والجزيئات، والفروع العلمية، ومن ثم هضمها، والإحاطـة 

  .بها

  .إن المسافر يجب أن يلتزم، ويسير، ويختار أقصر الطرق، وأمثلها، وأصحها؛ حتى يصل إلى مبتغاه المكاني

. ومسـلكفالمنهج طريـق، .  ليصل إلى مبتغاه العلميوكذلك الباحث عليه أن يلتزم بالمنهج الصحيح، والقصير؛

وهو الطريق السوي، والمسلك النافـذ الـذي يحكـم . وهو طريقة استعمال المعلومات، ووضعها في موضعها الصحيح

الباحث، ويلزمه على اختيار الألفاظ، والكلمات، والتعبيرات، والتراكيب، والجمل، والمصطلحات، والأساليب، وربطهـا 

  .بإحكام، وبشكل انسيابي يبتعد بها عن كل شذوذ في السياق التعبيري اللفظيببعضها 

إن المنهج العلمي أسلوب منظم لا غنى للباحث عنه، ولا انفكاك سواء فيما يتعلق بتنمية مواهبـه، وقدراتـه 

  .الذهنية، أو فيما يتعلق بالتعبير عنها

ًلمنهج طريقا لا بد من السير فيه، وهو مسلك لابـد مـن الادعاء بأن الأهمية تتأتى من كون ا: ومن نافلة القول

ّإتباعه في إعداد البحوث العلمية، والمحكمة، وإلا فلا يمكن من الإعداد، وإن كان غير محكم، يكـون مهلـلاً، وهـزيلاً  ّ

  ً.منهجيا

ًإن أهمية المنهج العلمي تتأتى أيضا من كونه مرتقا ساميا ترتقي به البحوث العلمية كمالاً، ً ً وإتقانا، وإحكامـا؛ ً ً

ًوتكسبه قوة، واحتراما، وجودة، وجمالاً، ورونقا ً.  

ًفالمنهج يعتبر مقياسا لجودة البحث، وهذه الجودة تتوقف على الالتزام به أي المنهج؛ لأنه ينبني على قواعد،  ُ

  .لرفيعوقوانين، ومضامين، ومؤشرات علمية إجرائية محددة تكسب البحث الدقة، والنظامية، والرونق ا

إن تقييم البحوث العلمية يستند إلى مدى الالتزام بالمنهج المتبع في الإعداد، ولـيس فقـط إلى : لا نبالغ لو قلنا

فالمنهج يصـنف بأنـه الـركن، والعـنصر الأول مـن . موضوع البحث، ومدى فهمه، أو هضمه، أو إلى تحديد مشكلته

  .لموضوعأركان البحث، وعناصره الرئيسة، إلى جانب الشكل، وا

وتأصيلاً لأهمية المنهج العلمي، وضرورته في إعداد البحوث العلمية، فقد تعدد، وتنـوع هـذا المـنهج بتعـدد، 

كونية، طبيعية، تطبيقية، أو أدبية، إنسانية؛ اقتصادية، اجتماعية، قانونية حتى أصبح لكـل : وتنوع العلوم، والمعارف

 أو خطـوة مـن خطـوات البحـث ،وحتـى أصـبح لكـل عـنصر. ة بهعلم من هذه العلوم منهجيته الخاصة، والمتعلق

  .العلمي منهجيته، أو منهجيتها الخاصة بها
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   الأولالفصل

   التعريف بمنهج البحث العلمي 

  

   التفسير الاشتقاقي اللغوي لمنهج البحث العلمي-أولاً

  .هج، وكلمة البحث، وكلمة العلميكلمة من: يتكون الاصطلاح من ثلاث كلمات هي

وهي مشتقة من الفعـل نهـج بمعنـى طـرق، أو سـلك، أو . فهي مصدر بمعنى طريق، مسلك: أما كلمة منهج

  )1(.ج، والمنهاج تعني الطريق الواضحوالنهج، والمنه. اتبع

صى، أو بمعنى طلب، أو تق. وهي مشتقة من الفعل بحث. فهي مصدر بمعنى الطلب، التقصي: وكلمة البحث

  .فتش

حقيقـة، والعلـم يعنـي الإلمـام بال. منسوبة إلى العلم، وهي بمعنى المعرفة، والدراية، والإدراك: وكلمة العلمي

  . بقصد إذاعتها بين الناسوالمعرفة بكل ما يتصل بها؛

  عريف الاصطلاحي لمنهج البحث العلميت ال- ًثانيا

  : وعلى ضوء ذلك يمكننا تعريف منهج البحث العلمي

الطريق أو الأسلوب الذي يسلكه الباحث العلمـي في تقصـيه للحقـائق العلميـة في أي فـرع مـن فـروع " نه بأ -1

  )2 (. وهو تعريفنا المختار"المعرفة، وفي أي ميدان من ميادين العلوم النظرية والعلمية

  . "ين الناسسبيل تقصي الحقائق العلمية، وإذاعتها ب" وبتعبير آخر فإن منهج البحث العلمي يعرف بأنه  -2

ًاستعمال المعلومـات اسـتعمالاً صـحيحا في أسـلوب علمـي سـليم " ّوعرفه دكتور عبد الوهاب أبو سليمان بأنه  -3

يتمثل في أسلوب العرض، والمناقشـة الهادئـة، والتـزام الموضـوعية التامـة، وتأييـد القضـايا المعروضـة بالأمثلـة، 

  .)3("ّ أو تحيز،والشواهد المقنعة دون إجحاف

طائفة من القواعد العامـة المصـوغة " وأصبح يعرف بأنه . أصل اصطلاح المنهج في عصر النهضة الأوروبيةوقد ت -4

  ."من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم

 إمـا مـن أجـل لصـحيح لسلسـلة مـن الأفكـار العديـدة؛فـن التنظـيم ا" فه بعض الفلاسفة الأوروبيين بأنه ّوعر -5

  ." بها، أو من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفينالكشف عن الحقيقة حين نكون جاهلين

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلـوم بواسـطة طائفـة مـن القواعـد العامـة " فه البعض بأنه ّوعر -6

  ."تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة

                                           
  .210 ص1ج.  القاموس المحيط–الفيروز أبادي )1(
  .م2007. كلية الحقوق. جامعة جرش الأهلية.  محاضرات على طلبة الدراسات العليا–غازي عناية . د)2(
  .147ص .  كتاب البحث العلمي–عبد الوهاب أبو سليمان . د) 3(



  مناهج البحث العلمي .. الباب الأول 
  

 20

 إلى الكشف عـن الحقيقـة في الطريق المؤدي"  أو "للوصول إلى الحقيقة البرنامج الذي يحدد لنا السبيل" وبأنه  -7

  ."العلوم

فن التنظيم الدقيق، والسليم للأفكار الذهنية للعقل البشري، ومن أجـل كشـف الحقـائق " فه آخرون بأنه ّوعر -8

  ." أو برهنتها،المجهولة

  ." لتحقيق هدف معين؛الأسلوب المتبع لدراسة موضوع معين" وبأنه  -9

  ." أو القاعدة التي تحكم أية دراسة علمية بالنسبة لأي علم من العلوم،المبدأ أو القانون" ه وبأن -10

  )1(."بع في إعداد البحث العلميّتُالأسلوب، أو الطريقة أو القاعدة التي ت" وبأنه  -11

  

  الفصل الثاني

  خصائص منهج البحث العلمي

  

   خاصية الاستنباط، والاستدلال- الأولى

تسـتند هـذه الخاصـية إلى . ائج من المقدمات، والفروع من المبادئ، والجزيئات من الكليـاتأي استنباط النت

النظر، والتأمل، والتفكر، والتحليل، والاسـتنتاج، والسرد، والشرح للنظريـات، والمبـادئ، والقواعـد العامـة، والقضـايا 

  .ّتها، وجزئياتها، وفروعهاالكلية، والعناوين العامة المعروفة؛ومن ثم الوصول إلى نتائجها، وفرضيا

 وبصـورة أكـبر بـالعلوم الإنسـانية، والأدبيـة، والشرعيـة، والقانونيـة، والثقافيـة، ،وتتعلق هذه الخاصية عـادة

  .والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية

  .ُوتتعلق هذه الخاصية بما يعرف بمنهج الاستنباط، أو الاستدلال

  ب خاصية الاستقراء، والتجري- الثانية

  .أي استقراء العلوم، والظواهر، والحالات، والأشياء، ومن ثم إجراء التجارب بالنسبة إليها عند الضرورة

وتستند هذه الخاصية إلى الملاحظة، والمشاهدة، والنظر، والتفحص، والتمعن، والتبحر في الظواهر، وجزئياتها، 

  .أي التي تنتهي إليها تلك الجزئيات، والفروع. ينها العامة للوصول إلى نظرياتها، ومبادئها، وقوان؛وفروعها، وفرضياتها

: ًوتتعلق هذه الخاصية بجميع العلوم تقريبا، وإن كانت بصورة أكبر بالعلوم الطبيعية، والكونية، والتطبيقيـة

ًوتتعلق هذه الخاصـية أيضـا، ولكـن بصـورة أقـل وضـوحا. كالطب، والهندسة، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الفضاء ً ،

المعمـل أو ًحيث لا تخضـع دومـا للتجريـب داخـل والقانونية بالعلوم الأدبية، والإنسانية، والاجتماعية، والاقتصادية 

  .ُوتتعلق هذه الخاصية بما يعرف بمنهج الاستقراء التجريبي، أو العلمي. خارجه

                                           
  .م2007. كلية الحقوق. جامعة جرش الأهلية. محاضرات على طلبة الدراسات العليا. غازي عناية.  د–انظر في هذه التعاريف ) 1(
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   خاصية الجمع بين الاستقراء، والاستنباط-الثالثة

فالاستقراء يعني ملاحظة الظواهر، وتفحصها، وتجميع البيانات عنها، وإن . تحليلأي الجمع بين الملاحظة، وال

أي إلى . أمكن إجراء التجارب عليها داخل المختبر، أو خارجه، ومـن ثـم الوصـول إلى صـحة أو عـدم صـحة الظـاهرة

يمكـن تطبيقهـا عـلى النتيجة التي يمكن تعميمها في شكل نظرية، أو قاعدة عامة، أو قانون، أو مبدأ عـام، وبحيـث 

فالاستقراء يعني ملاحظـة الجزيئـات، ومكونـات، وعنـاصر الظـاهرة ليصـل في . الظواهر، والحالات الأخرى المشابهة

  . النهاية إلى النتيجة التي يمكن تعميمها في شكل نظرية كلية، أو قاعدة عامة

  .وذلك بمعنى أن الاستقراء يبدأ بالجزيئات ليصل إلى الكليات

 فيعني تحليل النظريات الكلية، أو القواعد العامة إلى أجزائها، ومعلوماتها، وفروعها؛ ليصل بها :نباطأما الاست

  . إلى صحة فرضياتها أي أجزائها، والتي يبدأ بها عادة منهج الاستقراء

  . وذلك بمعنى أن الاستنباط يبدأ بالكليات ليصل إلى الجزيئات

ًوالاستنباط يتنـاول الجزيئـات أيضـا ولـو بصـورة . لعامة، ولو بصورة أقلًإن الاستقراء يتناول أيضا النظريات ا

  : وكنتيجة منطقية لهذا التحليل بإمكاننا القول. أقل

  نظرية =  البيانات " الظاهرة =  إن الاستقراء 

  .ظاهرة=   بيانات " نظرية =  وإن الاستنباط

  .وبمعنى أن الاستقراء يقود إلى الاستنباط

  .يقود إلى الاستقراءوإن الاستنباط 

ستخدم المـنهج العلمـي في دراسـة الظـواهر، والعلـوم الكونيـة، والطبيعيـة، ُفلا بد من الجمع بينهما عندما ي

ًوبالتـالي لا يمكـن للباحـث أن يعـد بحثـا علميـا اسـتنباطيا . والظواهر، والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية ً ً ُ

ًمستقلاً، أو أن يعد بحثا عل ًميا استقرائيا مستقلا؛ً فالتلاحم بين المنهجين لا انفكـاك لـه خاصـة أنـه يتحقـق بالنسـبة ُ ً

فمنهج الاستقراء، وإن استند إلى الملاحظة، وبـدأ بالجزيئـات، والنتـائج، والفـروع . للعلم الواحد، أو الموضوع الواحد

  . والمقدمات، والمبادئ العامةًالعلمية، فهو يستند إلى التحليل أيضا، ويتناول الكليات، والنظريات،

ونفس الشيء فإن منهج الاستنباط وإن استند إلى التحليل، وبدأ بالكليات، والنظريات، والمبادئ العامـة، فهـو 

  .يستند إلى الملاحظة أيضا، ويتناول الجزيئات، والنتائج، والفروع العلمية

، ودراسـة العلـوم الكونيـة، والطبيعيـة، وكذلك فإن كـان مـنهج الاسـتقراء هـو المسـتخدم عـادة في الملاحظـة

ًوالتطبيقية، فإن هذا المنهج قد يستخدم أيضا في تحليل، ودراسة العلوم الإنسانية، والاقتصادية، والاجتماعية، ولكـن  ُ

  .بصورة أقل

وكذلك فإن كان منهج الاسـتنباط هـو المسـتخدم عـادة في تحليـل، ودراسـة العلـوم الإنسـانية، والاقتصـادية، 

ًتماعيــة، فــإن هــذا المــنهج قــد يســتخدم أيضــا في اســتقراء، وملاحظــة، ودراســة العلــوم الكونيــة، والطبيعيــة، والاج ُ

  .  ًوالتطبيقية، ولكن بصورة أقل تناولاً، ووضوحا
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وبالكونيـة، والعلميـة، : ْولمزيد من الإيضاح ندعم هذه الدراسة، أو هذا التحليل للجمع بين المنهجين بالأمثلة

  :والتطبيقية

  : أولاً

: إن منهج الاستقراء في ملاحظته، وتفحصه لها إذا ثبتت صحتها تصبح نظرية، وبعنـوان. ظاهرة التمدد بالحرارة -1

وبالتالي فإن منهج الاسـتنباط في تحليلـه لهـذه . وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط" المعادن تتمدد بالحرارة"

  .هرة هي مناط منهج الاستقراءالنظرية، وإذا ثبتت صحتها تصبح ظاهرة، وهذه الظا

: إن مـنهج الاسـتقراء في ملاحظتـه لهـا، وإذا ثبتـت صـحتها تصـبح نظريـة، وبعنـوان. ظاهرة التقلص بـالبرودة -2

وبالتالي فإن منهج الاستنباط في تحليلـه لهـذه . وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط" المعادن تتقلص بالبرودة"

 .وهذه الظاهرة هي مناط منهج الاستقراء. أي يصل بها إلى صحة الظاهرة. هرةتصبح ظاالنظرية، وإذا ثبتت صحتها 

إن مـنهج الاسـتقراء في ملاحظتـه لهـا، وإذا ثبتـت صـحتها .  وتجمدها بـالبرودة،ظاهرة غليان السوائل بالحرارة -3

وبالتـالي . باط والنظرية مناط مـنهج الاسـتن."السوائل تغلي بالحرارة، وتتجمد بالبرودة: "تصبح نظرية، وبعنوان

والظـاهرة منـاط مـنهج .  تصـبح ظـاهرة،فإن مـنهج الاسـتنباط في تحليلـه لهـذه النظريـة، وإذا ثبتـت صـحتها

 .الاستقراء

 أي صحة فرضيتها بتوسط القمر بـين –إن منهج الاستقراء في ملاحظته لها، وإذا ثبتت صحتها . ظاهرة الكسوف -4

والنظريـة منـاط " هو وقـوع القمـر بـين الشـمس، والأرضالكسوف : "الشمس، والأرض تصبح نظرية، وبعنوان

. وبالتالي فإن مـنهج الاسـتنباط في تحليلـه لهـذه النظريـة، وإذا ثبتـت صـحتها تصـبح ظـاهرة. منهج الاستنباط

 .والظاهرة مناط منهج الاستقراء

وسط الأرض بين  أي صحة فرضيتها بت–إن منهج الاستقراء في ملاحظته لها، وإذا ثبتت صحتها . ظاهرة الخسوف -5

 والنظريـة منـاط ."الخسوف هـو وقـوع الأرض بـين الشـمس، والقمـر: "الشمس، القمر تصبح نظرية، وبعنوان

كظاهرة المد والجزر، وظاهرة هطـول : ونفس التحليل يكون بالنسبة للظواهر الكونية الأخرى. منهج الاستنباط

  .الخ...الأمطار، وظاهرة المنخفض الجوي، وظاهرة المرتفع الجوي

   ً:ثانيا

  : ، والقانونيةبالنسبة للظواهر الاجتماعية، والاقتصادية

  -:بالأمثلة الآتية" الجمع بين الاستقراء، والاستنباط"أي خاصية . ندعم هذا التحليل لهذه الخاصية

إن مـنهج الاسـتقراء في ملاحظتـه لهـا، وإذا ثبتـت صـحة فرضـيتها؛ وأن سـببها . ظاهرة انتشار مـرض السرطـان -1

وهـذه النظريـة هـي ". السرطان سـببه التـدخين"أو " التدخين سبب السرطان: "دخين تصبح نظرية، وبعنوانالت

وبالتالي فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية، وإذا ثبتت صحتها، فإن ذلك يقود . مناط منهج الاستنباط

 .وهذه الظاهرة مناط منهج الاستقراء. إلى صحة الظاهرة
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إن منهج الاستقراء في ملاحظته لها، وإذا ثبتت صـحة فرضـيتها؛ وأن سـببها الجـنس . ار مرض الايدزظاهرة انتش -2

. وهذه النظرية هي مناط منهج الاسـتنباط". الجنس المحرم سبب مرض الإيدز: "المحرم، تصبح نظرية، وبعنوان

. إن ذلـك يقـود إلى صـحة الظـاهرةوبالتالي، فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية، وإذا ثبتت صحتها، ف

 .وهذه الظاهرة مناط منهج الاستقراء

 فإنهـا تت صحة فرضيتها؛ وهي تفكك الأسرة،إن منهج الاستقراء في ملاحظته لها، وإذا ثب. ظاهرة العنف الأسري -3

تـالي، وبال. وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط". التفكك الأسري سبب العنف الأسري: "تصبح نظرية، وبعنوان

وهـذه . فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية، وإذا ثبتت صـحتها، فـإن ذلـك يقـود إلى صـحة الظـاهرة

 .الظاهرة مناط منهج الاستقراء

إن منهج الاستقراء في ملاحظته لها، وعلى فرض صحة فرضيتها؛ وهي عدم تفعيل قـانون . ظاهرة تفشي الجريمة -4

وهـذه النظريـة منـاط ". عدم تفعيل قانون العقوبات سبب تفشي الجريمة ":العقوبات، تصبح نظرية، وبعنوان

وبالتالي، فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية، وإذا ثبتت صحتها، فـإن هـذا يقـود إلى . منهج الاستنباط

 .والظاهرة مناط منهج الاستقراء. صحة الظاهرة

تـه لهـذه الظـاهرة، وإذا ثبتـت صـحة فرضـيتها؛ وهـي إن مـنهج الاسـتقراء في ملاحظ. ظاهرة العنـف الجـنسي -5

وهـذه النظريـة منـاط ". أفلام الجنس سـبب للعنـف الجـنسي: " تصبح نظرية، وبعنوان،مشاهدة أفلام الجنس

وبالتالي، فإن منهج الاستنباط في تحليله لهـذه النظريـة، وإذا ثبتـت صـحتها، تقـود إلى صـحة . منهج الاستنباط

 . منهج الاستقراءوالظاهرة مناط. الظاهرة

إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهذه الظاهرة، وإذا ثبتت صحة فرضـيتها؛ وهـي انخفـاض . ظاهرة تفشي الفقر -6

. وهـذه النظريـة منـاط مـنهج الاسـتنباط". انخفـاض الرواتـب سـبب الفقـر: " تصبح نظرية، وبعنوان،الدخول

والظـاهرة . وإذا ثبتت صحتها، تقود إلى صـحة الظـاهرةوبالتالي، فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية، 

 .مناط منهج الاستقراء

إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهذه الظاهرة، وإذا ثبتت صحة فرضيتها؛ وهي العمالة الوافـدة . ظاهرة البطالة -7

وبالتـالي، فـإن . وهذه النظرية مناط مـنهج الاسـتنباط". العمالة الوافدة سبب البطالة: "تصبح نظرية، وبعنوان

والظـاهرة منـاط . منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية، وإذا ثبتت صحتها، فإن ذلك يعني صـحة الظـاهرة

 .منهج الاستقراء

إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهـذه الظـاهرة، وإذا ثبتـت صـحة فرضـيتها؛ وهـي قلـة . ظاهرة ارتفاع الأسعار -8

وبالتالي . وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط". سلع سبب ارتفاع الأسعارقلة ال: "السلع تصبح نظرية، وبعنوان

والظـاهرة . فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية، وإذا ثبتت صحتها، فـإن ذلـك يعنـي صـحة الظـاهرة

 .مناط منهج الاستقراء

انتشار اللاقطـات الهوائيـة، وظـاهرة كظاهرة انتشار الخلويات، وظاهرة : ُونفس الشيء يقال بالنسبة للظواهر الأخرى

  . الترهــل الإداري، وظــاهرة ارتفــاع، وانخفــاض النمــو الاقتصــادي، وظــاهرة ارتفــاع، أو قلــة نســب المواليــد، أو الوفيــات
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. الخ...وظاهرة ارتفاع نسب الطلاق، وانخفاض نسب الزواج، وظاهرة ارتفاع أو انخفاض مستوى الأداء في الجامعات

  :، والحقائق، والمعادلات التاليةًا لهذه الخاصية نصل إلى النتائجوتأصيلاً ختامي

أي أن مـنهج الاسـتقراء يقـود إلى مـنهج . منهج الاستقراء، وظواهره يقود إلى مـنهج الاسـتنباط، ونظرياتـهّإن 

  .الاستنباط

  .ّوإن منهج الاستنباط، ونظرياته يقود إلى منهج الاستقراء، وظواهره

  . يقود إلى منهج الاستقراءأن منهج الاستنباطأي 

  .الاستنباط، والاستقراء: ْوهذا يعني أن المنهج العلمي يجمع بين خاصيتي

  خاصية الرقمية الحسابية - الرابعة

بيقيـة،  وملاحظاته للعلـوم، والظـواهر الكونيـة، والتط والحساب في تحليلات المنهج،،أي استخدام لغة الأرقام

  .انونيةوالاجتماعية، والاقتصادية، والق

فالمنهج العلمي يستخدم لغة الأرقام، والمعادلات الرياضية، . ويستند إلى الحقائق العلمية الرقمية، والحسابية

والكمية في تحليله، وملاحظته للظـواهر، وفي دراسـته لمختلـف العلـوم سـواء الطبيعيـة، والكونيـة، والتطبيقيـة، أو 

القانونية، ولو بشكل أقل دقة بالنسبة للعلـوم الأخـيرة بسـبب تأثرهـا العلوم، والظواهر الاقتصادية، والاجتماعية، و

ّإن المنهج العلمي أسلوب للتفكـير المـنظم السـوي السـليم الـدقيق إذا مـا . بالمؤثرات، والميول الشخصية، والمزاجية

م أكـثر دقـة، وأقـرب إلى ُاستند إلى لغة الأرقام، والبعد عن الأهواء، فتكون نتائجه في تحليله للظواهر، وتناوله للعلو

  .الصحة، بل وقد تتصف نتائجه بالدقة المتناهية

ونفـس . بـأن فـلان ذكي: أكثر دقـة، وأقـرب إلى الصـواب مـن القـول% 80 يبلغ :فلان إن القول بالنسبة لذكاء

  .أكثر دقة من القول بأنه غبي% 50بأن درجة غباء فلان تبلغ : الشيء، فإن القول

  .بأن الجو حار:  أكثر دقة من القول30رجة حرارة الجو بأن د: وكذلك فإن القول

  .بأن الجو بارد:  أكثر دقة من القول15بأن درجة برودة الجو : ونفس الشيء فإن القول

وذلك لأن الفرق بين الجو الحار، والجو البارد أي الفرق بين الحرارة، والبرودة هو فـرق في الدرجـة، والدرجـة 

 لتـوفر الوسـائل التكنولوجيـة المسـتخدمة في ؛ه بشكل دقيق، ودقة متناهية؛ وخاصةرقم رياضي حسابي يمكن حساب

  .القياس، والحساب

 وباستخدام المنهج العلمي الرقمي يمكن قياس، وحساب درجات التمـدد، والـتقلص للمعـادن، ،ونفس الشيء

  . ودرجات الغليان، والتجمد بالنسبة للسوائل

  .جام، والطول، والعرض، وغيرهاوكذلك قياس، وحساب المساحات، والأح
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وكذلك، ونفس الشيء بالنسبة للظواهر الاقتصادية، والاجتماعية، ولو بأقل دقة مـن نظيرتهـا الطبيعيـة يمكـن 

قياس معدلات الجريمة، والفقـر، والنمـو الاقتصـادي، والسـكاني، ونسـب التوالـد، والإنتـاج، والاسـتهلاك، والتخلـف، 

  .والعمليات الحسابيةوبالأرقام، . الخ....والتقدم

وفي أواخر القرن الماضي، وأوائل هذا القرن انتقل المنهج العلمي الرقمي بالعلوم، والمعارف خاصـة الطبيعيـة، 

ًوالتطبيقية إلى أقصى درجـات التقـدم العلمـي، والتكنولـوجي حيـث أن المنهجيـة الرقميـة اتخـذت منهجـا سريعـا  ً

ـابالنســبة للمخترعــات، والمكتشــفات، والمصــنو ـة، ومنهـ ـة، وأدوات :عات، والأدوات العلميـ ـة، والتلفزيونيـ  الكهربائيـ

الإرسال، والاستقبال، والخلويات، والكمبيوتر، والصواريخ، والأقمار الصناعية إلى درجة الحكم بأن الأحدث منها هـو 

  .ذو الطابع الرقمي

نتقال بعلم الفلك، والفضـاء نقلـة لهم على الاّوبالمنهج العلمي الرقمي غزا العلماء الفضاء، وساعدهم بل وأه

  .نوعية لم يعرف التاريخ مثيلاً لها

فبهــذا المــنهج تمكــن العلــماء مــن اكتشــاف المجــرات، والنجــوم، والكواكــب، والشــموس، وقيــاس أحجامهــا، 

وعـلى سـبيل المثـال تـم تحديـد بعـد الأرض عـن . ومداراتها، وأبعادها عن بعضها البعض أو عن الأرض، والشـمس

 مـرة، وحجـم الشـمس 300 مليون ميل، وحجم كوكب المشتري الذي يزيد عن حجم الأرض بـ 92.5يبلغ الشمس و

وبالمنهج العلمي الرقمي حدد العلـماء الأبعـاد . بالنسبة للأرض مليون مرة، وحجم القمر بربع حجم الأرض، وهكذا

ون الآن تحـدد الأبعـاد المتعلقـة بـالوتر ويحـاول. الطول، العرض، الارتفاع، والـزمن:  أو الصفر، وهي،الأربعة للنقطة

فترض أنها تتعـدد، وتتنـوع أبعـاده بقـدر تعـدد، وتنـوع ُحيث يأملون، أو يفترضون أن تكون أبعاده أكثر، وبحيث ي

  .ًالضربات عليه قياسا على أوتار العود الموسيقي

   والتجرداديةْ خاصية الحي- الخامسة

رات المزاجية، والشخصية، وغيرها من المؤثرات التي لا تـدخل ضـمن أي من الأهواء، والميول العاطفية، والمؤث

  .كالخبرات الشخصية، والعادات، والتقاليد، وغيرها: مكونات، ووسائل المنهج العلمي

إن المنهج العلمي في تحليله للظـواهر الكونيـة، والطبيعيـة، وفي دراسـته للظـواهر الاقتصـادية، والاجتماعيـة 

ن ميزانه في الحكم على الأمـور، واستخلاصـه للنتـائج، والحقـائق العلميـة العـدل، والحـق، ميزانه، بل يجب أن يكو

  .وليس إتباع الهوى، والميل مع العواطف

 كـالظلم، والتسـيب، والصـغر، والكـبر، :إن المنهج العلمي في حياده، وتجرده لا علاقة له بالصفات الشخصـية

  .الخ...والميول السياسية، والحزبية

 العلمي يمكن استخدامه مـن قبـل العـادل، والظـالم، والملتـزم، وغـير الملتـزم، والحـاكم، والمحكـوم، إن المنهج

والفقير، والغني، والمتعلم، والجاهل، وبغض النظر عن صفاتهم الشخصية، والخلقية، وميـولهم المزاجيـة، وأحـوالهم 

  .  الخ...النفسية، ومراكزهم الاجتماعية
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ًلسليم من قبل ذوي الاختصاص يجب أن يكون بعيدا عـن مثـل تلـك الصـفات، إن استخدام المنهج العلمي ا

د بها عن الدقة، والصـحة، والتي يمكن أن ينعكس أثرها على النتائج، والحقائق العلمية، فيبتع. والمؤثرات الشخصية

  .والصواب، وبحيث يبتعد المنهج العلمي عن تحقيق أغراضه، ونتائجه المرجوة منه

ًتجرد تبتعد بالمنهج العلمـي عـن كـل مـا يـؤثر في أهدافـه، والوصـول إلى نتائجـه، وأيـا كانـت إن الحيدة، وال

  .تحليلية، أو تأملية، أو قياسية، أو حسابية رقمية: وسائله

ًإن الحيدة، والتجرد تجعل من المنهج العلمي مقياسا أكثر دقـة، وأكـثر صـحة في تحديـده للنتـائج، والوصـول 

  .إليها، ومن ثم تعميمها

إن الباحث الـذي يسـتخدم منهجيـة التجـرد، والحيـاد يمكنـه : ولمزيد من الإيضاح لهذه الخاصية يمكن القول

  .تجريد الأشياء عن موادها، فيكون أقرب للصواب في حكمه عليها

  :أكثر دقة، وأقرب إلى الصواب من القول. 15 = 5 + 3 + 7: إن القول

  ً. شخصا15=  أشخاص 5  + أشخاص 3  + أشخاص 7

إن القول الأول يتفق عليه الجميع، ولا يمكن لأحد أن يناقش في صحته؛ لأنه مجرد عـن مـواده، وقـد يشـمل 

  . الأشخاص، وغير الأشخاص، والعاقل، وغير العاقل

 قد يناقشه البعض، ويشكك في صحة نتيجته، حيث إن عدم تجرد الأرقام  من الأشخاص قد بينما القول الثاني

على فرضـية إن هنـاك نسـاء أو أقل وإنما أكثر من ذلك . 15دعاء بأن نتيجة جمع الأرقام ليست ُيلجئ البعض إلى الا

من الأشخاص حوامل، ويجـب أن نحسـب الأجنـة، وعـدم اسـتبعاد الجنـين مـن الجمـع الحسـابي، أو عـلى فرضـية 

  ً.التشكك، فيمن يكون شخصا

 والتعـداد، والحسـاب، ومـن ثـم عـدم ّإن عدم تجريد الشيء من مادته قد يصـعب عـلى الباحـث الإحصـاء،

  .الوصول إلى النتيجة المرجوة، وخاصة إذا كانت إحصائية، أو عددية

ّمحاولة إحصاء عدد من القرود على شجرة، فبعد ابتـداء العـد قـد يقفـز عـدد عنهـا، وفي نفـس : ومثال ذلك

  . أو حسابها،فيصعب عدها. اللحظة يقفز عدد آخر إليها

بـأن الحياديـة، والتجـرد المنهجـي، أو منهجيـة : ًمية هذه الخاصية يمكن القـول أيضـاولمزيد من الإيضاح لأه

من الوصول إلى نتائج تتصف بالدقـة المتناهيـة، وخاصـة من العلماء تجريد الأشياء عن مادتها قد مكنت المختصين 

  .إذا كانت هذه النتائج وصفية، أو تنبؤية، أو رقمية رياضية

بأن منهجية التجرد قد مكنت العلماء المختصين مـن وضـع : وهذه حقائق يعلمها الجميع - إننا لا نبالغ في القول

نظريات علمية، وأرقام حسابية، ومعادلات خطية في منتهى الدقة، ومع أنها قـد تكـون مسـتندة إلى دراسـات تتعلـق 

. ْ السرطـان، والجـديْبأشياء وهمية غير حقيقية كخطوط الطول، والعرض، كخط الاسـتواء؛ وبأشـياء مفترضـة كمـداري

  ًفقد استطاع العلماء بناءا عليها مـن قيـاس درجـات الحـرارة، والـبرودة، وكميـات هطـول الأمطـار، ونسـب الجفـاف،
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ـة  ـات الجويـ ـا، وتكــون المنخفضــات، والمرتفعـ ـاح، واتجاهاتهـ ـة الريـ ـؤ بالأعاصــير، وسرعـ ـة، والتبخــر، والتنبـ ّوالرطوبـ

  .الكونية، والطبيعية الأخرىوغيرها من الظواهر . الخ...المناخية

 مـن دراسـة، وحسـاب - ولـو بصـورة أقـل دقـة -فقد مكنتهم هذه المنهجية : وبالنسبة للظواهر الاجتماعية

أو العلاقـة بـين الشـذوذ . كالفقر، والجهل، وتعاطي المخـدرات بالجريمـة: معدلات، وعلاقات بعض الظواهر ببعضها

أو العلاقة بـين الـثمار، . م تربية الأطفال، وتشردهم، وهروبهم من المدارسأو العلاقة بين عد. الجنسي، ومرض الإيدز

وكـذلك معـدلات التوالـد المرتفعـة في . أو العلاقة بـين قلـة الـدخل، والسرقـة. والمأكولات، وانتشار أمراض السرطان

  .الخ...والعلاقة بين الترهل الإداري، وانخفاض مستوى الأداء. المجتمعات الفقيرة

نهج التجـردي الحسـابي التقـديري، وبالنسـبة للظـواهر الاقتصـادية يسـتطيع الباحـث أن يحسـب وبنفس الم

ًمعدلات الدخل، والإنتاج، والاستهلاك ارتفاعا، وانخفاضا وكذلك معدلات التضخم المالي، وارتفاعـات، أو انخفاضـات . ً

وكـذلك قيـاس . وارد الطبيعية، والبشريـةوكذلك معدلات النمو الاقتصادي، وعلاقته بالتدفق النقدي، أو الم. الأسعار

وكذلك العلاقة بين مستويات الطلـب . الفجوات التضخمية، والكسادية، ومعدلات العرض السلعي، والطلب النقدي

  .الخ....الكلي النقدي، ومستويات العرض الكلي السلعي،

لواقـع، والوصـول إلى صـحة إن منهج التجرد الحياتي يؤهل الباحثين للبحث العلمـي الـدقيق، والحكـم عـلى ا

  .تحكمها التي وقوانينها فرضياتها، وفهم الظواهر، وتحليل قوانينه، وهضم ،النتائج، ودقة المعلومات، وفهم الواقع

  . خاصية التعميم، والتطبيق- السادسة

 عـلى امـ لظـاهرة ملاحظتـه في العلمـي المـنهج اسـتخدام إليها يصل التي والقوانين النتائج، وتطبيق تعميم، أي

 والاقتصـادية، الإنسـانية، الظـواهر أو الطبيعيـة، الكونية، للظـواهر بالنسبة الأمر ويستوي .المشابهة الأخرى الظواهر

  .القانونية ومنها والاجتماعية،

   :والطبيعية الكونية، والظواهر للعلوم، فبالنسبة -أولاً

 إلى ونصـل مـثلاً، كالحديد معدني قضيب سخينبت تجربة إجراء وعند التجريبي، الاستقراء منهج استخدام فعند

 للمعـادن بالنسـبة المنهجيـة وبنفس التجربة، نفس وبتطبيق النتيجة، هذه نعمم أن نستطيع فإننا يتمدد، أنه نتيجة

   ."بالحرارة تتمدد المعادن إن " :ونقول . ...والقصدير والذهب، والفضة، كالنحاس، :المتشابهة الأخرى

يد قضيب معدني كالحديد مثلا؛ً ووجدنا أنه يتقلص، فباستطاعتنا أن نعمم هذه النتيجـة وكذلك إذا قمنا بتبر

كالنحــاس، والفضــة، والــذهب، : بالقيــام بــنفس التجربــة، ونفــس المنهجيــة بالنســبة للمعــادن الأخــرى المتشــابهة

  ."بالبرودة تتقلص المعادن إن" : ونقول... . والقصدير

فــإذا وصـلنا إلى نتيجــة أن المــاء يغــلي : هج العلمـي بالنســبة للســوائلونفـس الشيء، وباســتخدام نفــس المــن

  ."بالحرارة تغلي السوائل إن" : ونقول: بالحرارة، فإننا نستطيع أن نعممها، ونطبقها بالنسبة للسوائل الأخرى

ائل وكذلك فإذا وصلنا إلى نتيجة أن المـاء يتجمـد بـالبرودة، فإننـا نسـتطيع أن نعممهـا، ونطبقهـا عـلى السـو

  ."بالبرودة تتجمد السوائل إن" : الأخرى، ونقول
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, ونفس الشيء بالنسبة للمنخفض، أو المرتفع الجـوي، فـإن تكونـه نتيجـة تـوفر نسـب معينـة مـن الرطوبـة

ونطبقهـا عـلى المنخفضـات، , وشـدة الريـاح، فـإن هـذه النتيجـة نسـتطيع أن نعممهـا, والبرودة, والحرارة, والتبخر

 أو مرتفـع ،إنـه وبتـوفر تلـك النسـب يتكـون مـنخفض: وبحيث يمكننا القـول. لمشابهة الأخرىوالمرتفعات الجوية ا

  . جوي

كشـدة الريـاح، :  فإن تكونها نتيجة ظـروف مناخيـة معينـة، وبنسـب معينـة:ونفس الشيء بالنسبة للأعاصير

تطاعتنا أن نعمـم، ونطبـق نفـس والتبخر، والحرارة، والبرودة، وتصادم التيارات المائية الدافئة مع الباردة، فـإن باسـ

 ذرتـين " ونفس الشيء بالنسبة لتكون نقطة الماء من ذرة واحدة مـن الأكسـجين . النتيجة بالنسبة للأعاصير الأخرى

من الهيدروجين، فبإمكاننا أن نعمم النتيجـة، وبـإجراء نفـس التجربـة، وبـنفس المنهجيـة، وفي كـل زمـان، ومكـان، 

  .جة، وهي نقطة الماءوبالتالي نحصل على نفس النتي

ونفس الشيء بالنسبة لتصنيع دواء معين، فباستطاعتنا أن نصـل إلى نفـس الـدواء، أي نفـس النتيجـة بخلـط 

  .وأن نعممها بإجراء التجربة بنفس النسب، والمنهجية مرة أخرى. المواد الكيماوية، وبنسبها المحددة

ن نعمم تجربتـه، ونطبقهـا مـرات عديـدة بـإجراء فإننا نستطيع أ" :لنظرية أرخميدس"ونفس الشيء بالنسبة 

  ."أنه إذا غمر معدن في سائل، فإنه يخسر من وزنه بقدر وزن الماء الذي حلّ محله" : مشابه لتجربته، وملخصها

وبنفس المنهج العلمي الاسـتقرائي، بـإجراء نفـس التجـارب يمكـن تعمـيم نتائجهـا، وتطبيقهـا عـلى الحـالات، 

تصنيع الكمبيوتر، والتلفزيون، : التكنولوجية، والكهربائية، وغيرها من الأجهزة المشابهة، مثلوالمصنوعات، والأجهزة 

  . وغيرها والأدوية،والقمر الصناعي، والصاروخ، وأجهزة الاتصالات،

... فإن تصنيع كمبيوتر بطريقة معينة أي منهجية معينة، وبعدد مـن القطـع، والأسـلاك، والأجهـزة، والأدوات

  .ّننا أن نصنع العديد، بل والمئات، والآلاف منها، وبنفس المنهجية، وبنفس الأدوات، وبنفس النوعوغيرها يمك

وباستقراء المنهج العلمي المتبع، وإجراء التجارب، وتعميم النتائج، وتطبيقها عـلى الحـالات الأخـرى المشـابهة 

 هائلـة مـن الأدويـة لعلاجهـا، والقضـاء تمكن العلماء من تشخيص أعداد هائلة من الأمراض، ومن ثم تصنيع أعداد

  . عليها سواء بالنسبة للدواء الواحد، أو الأدوية العديدة الأخرى، وخاصة المتشابهة

إن خاصية التعميم، والتطبيق بالنسبة للمنهج العلمي تعني تعميم النتيجـة، وتعمـيم التجربـة، : ولنا التنويه

  ً.وتعميم المنهجية معا

ًاهر، والعلوم الاقتصـادية، والاجتماعيـة، والقانونيـة، فـإن المـنهج العلمـي يتصـف أيضـا  وبالنسبة للظوً-ثانيا

  . بخاصية التعميم، والتطبيق لنتائجه، وقوانينه

فبالنسـبة .فيمكن تعميم، وتطبيق نتائج التجارب بالنسبة لـبعض الظـواهر عـلى الظـواهر الأخـرى المشـابهة

ذنا عينة من المصـابين بمـرض السرطـان، ووصـلنا إلى نتيجـة مفادهـا أن فإذا أخ:  مثلاًلظاهرة انتشار مرض السرطان

أن " أي . سببه الرئيسي هو التدخين، يمكننا في هذه الحالة أن نعمم النتيجة، ونطبقهـا عـلى حـالات أخـرى مشـابهة

  ."التدخين سبب مرض السرطان
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أن سببه ممارسـة الجـنس " ها، وهي فبإمكاننا تعميم النتيجة التي نتوصل إلي: وبالنسبة لظاهرة مرض الإيدز

  .أي على الآخرين الذين يمارسون نفس العلاقة المحرمة.  ونطبقها على حالات أخرى مشابهة"المحرم

نستطيع أن نعمم نتيجة العينة محل الدراسة على الحـالات الأخـرى : وبالنسبة لتفشي ظاهرة العنف الأسري

  .  "يكمن في قلة التربيةبأن سبب الظاهرة " : والقول مثلاً. المشابهة

يمكننا أن نعمم النتيجـة، ونطبقهـا عـلى متعـاطي : وبالنسبة لتفشي ظاهرة الجريمة بسبب تعاطي المخدرات

  . "وأن سبب الجريمة تعاطي المخدرات" . المخدرات كلهم، أو معظمهم

راسـة عينـة مـنهم، وبالنسبة لظاهرة تفشي العنف الجنسي لدى المراهقين، فإننا نسـتطيع أن نعمـم نتيجـة د

  . ونطبقها على الآخرين الذين يشاهدونها" أو أنها تكمن في مشاهدة أفلام الجنس،أن سببها" وهي 

نستطيع أن نعمم النتيجة التي نتوصل إليها من دراسـة عينـة مـن السـارقين عـلى : وبالنسبة لظاهرة السرقة

  ."أن الفقر هو سبب السرقة "ونطبق النتيجة عليهم، وهي . غيرهم ممن يمتهنون مهنة السرقة

نستطيع أن نعمم نفس الدراسة التـي قمنـا بهـا عـلى عينـة مـا هـذه : وبالنسبة لظاهرة انخفاض سوء الأداء

  . ونطبقها على كل مؤسسة تتصف به"تكمن في الترهل الإداري" النتيجة التي 

أن "  إليها؛ والتـي تكمـن في  نستطيع أن نعمم، ونطبق النتائج التي نتوصل:وبالنسبة لظاهرة حوادث الطرق

  ً.تعميم التجربة، والمنهجية معاو ،ويشمل تعميم النتيجة.  على الحوادث الأخرى"سببها السرعة

ًإن خاصية التعميم، والتطبيق تبـدو أكـثر سـهولة، ووضـوحا بالنسـبة للعلـوم، والظـواهر : ولكن يمكننا القول

ّها متجانسـة، وطيعـة، ويمكـن أن تخضـع للتجربـة داخـل المعمـل، ًالكونية، والطبيعية؛ نظرا لأن مكوناتها، وعناصر

وباستطاعة كل مختص أن يجـري . وبالنسبة لها يمكن استخدام اللغة الرقمية، والحسابية، والنتيجة واحدة. وخارجه

سـية، ًالتجارب عليها، وتحصل تلقائيا، وكذلك لا تتـأثر بـالمؤثرات، والميـول، والعواطـف، والأمزجـة الشخصـية، والنف

والتي تتأثر بها عادة تجارب الظواهر الاقتصادية، والاجتماعية مما يجعل إجراء التجارب عليهـا، وتعمـيم، وتطبيـق 

  .نتائج تجاربها أكثر صعوبة، وأقل دقة، وصحة

   خاصية التنبؤ، والتخمين:السابعة

  .أي بالنسبة للظواهر الكونية، والاقتصادية، والاجتماعية المستقبلية

ً واستنادا، واستخداما للمنهج العلمـي تظهـر هـذه الخاصـية جليـة :بالنسبة للظواهر، والعلوم الكونية ف-أولاً ً

 وخاصـة مـع تقـدم العلـوم، والتكنولوجيـا، واكتشـاف الفضـاء، وبالاسـتعانة بـالأقمار الصـناعية ،أكثر دقةوواضحة، 

نهـا الآن المئـات، والآلاف يـدور حـول المتخصصة، والمخصصة لاكتشاف العديد من الظواهر للتأكد مـن صـحتها، وم

  . الكرة الأرضية بل وحول العديد من الكواكب، ومنها المشتري، والمريخ، وزحل، وغيرها، وكل منها في فلك يسبحون

ّوإن استعانة العلماء المختصين بلغة الأرقام، والحساب، والتصوير، أهلهم للتنبؤ الـدقيق، والتخمـين الصـحيح  َ

  لظواهر، وما ستكون عليه من أحوال حتى بعد العشرات، أو المئات من السنين، وصفتها، ووقـت لمستقبل كثير من ا
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كظواهر الخسوف، والكسوف، والضـغط الجـوي، والمنخفضـات، : حصولها، وبكل دقة متناهية، وبكل حساب دقيق

 واختفـاء المـذنبات كمـذنب والمرتفعات الجوية، والمناخية، والأعاصير، والانحبـاس الحـراري، والفيضـانات، وظهـور،

  .الخ...هالي

تبـدو أقـل دقـة، بالنسـبة إليهـا  وإن كانت خاصية التنبؤ - وبالنسبة للظواهر الاقتصادية، والاجتماعية ً-ثانيا

ّ فإن استخدام المنهج العلمي مكن العلـماء، ومـع التقـدم العلمـي، والتقنـي، وأدوات، وأجهـزة القيـاس، -ًووضوحا 

: لكثير من الظواهر، ومستقبلها، ومن حيث زمن وقوعها، أو معدلاتها، أو قوتها، أو ضـعفها مثـلوالحساب، التنبؤ با

ظواهر تفشي الجرائم، والعنف الجنسي، والجسـدي؛ وظـاهرة الفقـر، والبطالـة، والأسـعار، والقـوة الشرائيـة للنقـد 

سـتهلاك؛ والنمـو السـكاني؛ والعـرض، المحلي، والأجنبي؛ ومعدلات التضخم المـالي، والكسـاد؛ ومعـدلات الإنتـاج، والا

  .والطلب، ومعدلات الزواج، والطلاق، والخلع؛ وغيرها من الظواهر الاقتصادية، والاجتماعية

   خاصية الموضوعية، والواقعية- الثامنة

أي النظرة إلى الأمور، وملاحظة الظواهر، والحـالات بالمنهجيـة النزيهـة، والحكـم عليهـا ،وتحليلهـا كـما هـي 

تها، وسيئاتها، وصفاتها، وواقعها، ودون تدخل للمشاعر، والمؤثرات الشخصية، والميول، والأمزجة، والعواطـف بحسنا

  .الإنسانية، والأهواء، والمشاعر النفسية

ّفالموضوعية تعني عدم التحيز لشخص، والواقعية تعني حيادية التحليل، وبحيـث يتوصـل إلى نفـس النتـائج 

ْمن يستخدم نفس المنهج َ.  

ن المنهج العلمي في تحليله للنظريات، وفي تفسيره للقواعد، وفي ملاحظته للظواهر إنما يسـتهدف قبـل كـل شيء إ

إنمـا .  أو أبتهـا، وسـواء كانـت محـل قناعتـه أم لا،عين الحقيقة العلمية، وحقيقة النتيجة المرجوة سواء ارتضتها نفسـيته

ُإن خاصـية الموضـوعية تمـلي عـلى الباحـث أن .  النتائجي ليس إلاالمقصد، والغاية يكمنان في التحقق العلمي، والوصول

ّيكون واقعيا، منصفا، عدلاً في حكمه على الأمور حتى ولو كان الأمر يتعلق بعدو، أو غير صاحب، أو عـلى غـير ديـن، أو  ً ً

فـلا . مـن أعـدائهموكم من مختصين باحثين أخذوا العلوم، وحصلوا على معرفة الحقائق العلمية . على غير علاقة حسنة

  .غرو، ولا غرابة، وما دام العلم للجميع، وما دامت الموضوعية إحدى الخصائص اللصيقة بالمنهجية

إن الباحث في استخدامه للمنهج العلمي يجب عليه أن يترك مشاعره الشخصية، وميوله، وأمزجته العاطفيـة 

فالمنهجية السليمة تسـتند بـل . تي يجب أن يتوصل إليهاخارج الدراسة، خارج المعمل، وألا يتركها تؤثر في النتائج ال

يجب أن تستند إلى أسباب، وأدلة، وأساليب، ومضامين حقيقية في تقصي المشكلة العلمية موضـوع الدراسـة كونيـة 

  .كانت أو اجتماعية

لحكـم تعنـي إن الدقة في البحث تعني الدقة في المنهج، والدقة في المنهج تعني الدقة في الحكـم، والدقـة في ا

الواقعية، والموضوعية في الدراسة، والشرح، والنظر إلى الأمور، وبخاصية الموضوعية الواقعية، والبعيدة عـن الأهـواء، 

فعليـه أن يبتعـد عـن منهجيـة الثنـاء، . ُوالعواطف الشخصية؛ وتملي على الباحث أن ينصف غيره كما ينصف نفسه

وتأصـيلاً لهـذه الخاصـية . ر الآخريندَْية القذف، والشتم، والحط من قوالمديح لنفسه، كما عليه أن يبتعد عن منهج

  . ً امرءا عرف قدر نفسهالـلـهرحم : نقول
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ُ أو حين إعداد البحث العلمي تملي على الباحث حتى في إنصافه لنفسـه أن يبتعـد ،إن المنهجية الموضوعية في

لى حق، وغيري على باطل، وبأنني أجـزم، ولا أتنـازل، ولنـا ًبأنني دوما ع: عن عبارات الحمد، والثناء المبتذلة كالقول

وكذلك أن يبتعد عن عبارات القدح المذمومة . وغيرها من عبارات المدح، والثناء. الخ...القول الأكيد الذي لا يناقش،

نهـم أغبيـاء، أو إن أقوالهم تافهة، أو إن أدلتهم لا ترقى إلى أدلتنـا، أو إ:  أو خلافه معهم كالقول،عند نقده للآخرين

  . أو عند إعداد البحوث العلمية،ًوغيرها من عبارات الذم، والقدح غير المقبول منهجيا في... متخلفين

   خاصية التنوع، والتعدد- التاسعة

وعلى الباحث أن يكون على . أي تنوع، وتعدد المناهج بتنوع، وتعدد العلوم، والموضوعات، والأبحاث العلمية

  .ع إتباع المنهج القريب، أو المتعلق بعلمه، أو موضوعه، أو مشكلة دراسته، أو بحثهعلم بها حتى يستطي

ّوبالمنهج العلمي المتبع تقـيم البحـوث العلميـة عـادة. فالمنهج العلمي مؤشر على جودة البحث، من عدمها ُ .

ًفالبحث يكون أكثر دقة، وجودة عندما يكون منهج إعداده أكثر قربا، وإتباعا، وتطبيقا ً   .ً، وتقيدا بهً

ّإن من الصعوبة بمكان أن يضع علماء المناهج منهجا واحدا ذا قواعد منطقية واحدة يصلح أن يتبع بالنسـبة  ُ ً ً

  .ًولذلك يجب أن تتنوع المناهج العلمية تبعا لها، وتتعدد. فهي تختلف عن بعضها البعض، وتتنوع. للعلوم جميعها

 والتطبيقية تختلف في معارفها، وموضوعاتها، وتجانسـها، وطبيعتهـا إن العلوم، والظواهر الكونية، والطبيعية،

من أجل ذلك يجب أن تتنوع المناهج العلمية، . عن نظيرتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والأدبية، والإنسانية

  .ًوتتعدد تبعا لطبيعة، وتنوع تلك العلوم

كونية، والطبيعية قد يسمح بإيجـاد مـنهج واحـد يصـلح إن التجانس ولو إلى حد ما بين موضوعات العلوم ال

ونفـس الشيء بالنسـبة . ُكإطار منهجي عام يتبع بالنسبة لتلك العلوم كمنهج الاستقراء التجريبي، والمنهج التجريبي

ار  قد يسمح الأمر بإيجاد مـنهج واحـد صـالح كإطـتصادية، والاجتماعية، والقانونيةللعلوم الأدبية، والإنسانية، والاق

ّمنهجي عام يتبع بالنسبة لهذه العلوم   .كمنهج الاستنباط، أو الاستدلال، ومنهج الاستدلال التربوي: ُ

أن لكل موضوع مـن موضـوعات ًأيضا  فقد رأى العلماء ،ولمزيد من التأصيل الدقيق لخاصية التنوع، والتعدد

ًالعلم الواحد سواء كان طبيعيا، أو إنسانيا منهجية خاصة به تتعدد    .موضوعاتهًأيضا بتعدد ً

كموضوع علم الحيوان، وعلـم النبـات، أو :  أو موضوع منهج خاص به،فلكل علم: فبالنسبة للعلوم الطبيعية

  .الخ...وعلم الفيزياء، وعلم الكيمياء.  فإن له منهجيته الخاصة به، وكذلك الهندسة، وعلم الحساب،الطب

الإداري، وعلـم القـانون : كعلـم القـانون بأنواعـه: منهجيتـهفلكـلٍّ : ونفس الشيء بالنسبة للعلـوم الإنسـانية

الجنائي، وعلم القانون المدني، والقانون المالي، وعلم الفقه، وعلـم العقيـدة، وعلـم التفسـير، وعلـم الحـديث، فلكـل 

  .الخ...منهجيته المعروفة باسمه

ًع موضوعاته انطلاقا مـن صـفحة ًتتعدد، وتتنوع مناهجه تبعا لتعدد، وتنو: وبالنسبة للبحث العلمي الواحد

  . بصفحة فهرس المراجع، فلكل منهجيتهوانتهاءالغلاف، 
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  .إن صفحة الغلاف لها منهجيتها المتعلقة بعناوينها، ومعلوماتها

وكذلك صفحة الإهداء، وخطة البحث، ومشـكلة، وفرضـية البحـث، وأركـان البحـث، وعنـاصره، وخصائصـه، 

بحث، وخطوة جمع المصادر، وخطوة جمع المادة العلمية، والمقابلة، والاسـتبيان، ومقوماته، وخطوة اختيار عنوان ال

وخطوة صـياغة البحـث، والاقتبـاس، والتخـريج، وعلامـات الترقـيم، والخاتمـة، وفهرسـة المراجـع، وترتيـب البحـث، 

  .فلكل عنصر من هذه العناصر منهجيته الخاصة به. الخ...وترقيمه
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  لفصل الثالثا

  ) 1(أنواع مناهج البحث العلمي

  مقدمة 

ِّتبين لنا مما سبق أن منهج البحث العلمي يقصد به كل أسلوب، أو طريقة تتبـع مـن أجـل تحـري الحقـائق 

ومن هنا فإن مناهج البحث العلمي تتعدد بتعدد تلـك العلـوم، . العلمية، وضروب المعرفة، وفي أي علم من العلوم

  .ً وكذلك تتنوع بأنواعها، وقواعدها، تبعا لأنواع تلك العلوم، وقواعدها، وأدواتها.وتتشعب بتشعبها

ولذلك فإن الضرورة تقتضي أن يقوم العالم المنطقـي المتخصـص بمقارنـة الـنماذج العامـة للمنـاهج العلميـة، 

قصـيه للحقـائق واستخدامها، ولكي يضعها أمام العقل البشري واضحة ميسرة؛ حتـى يسـتعين بهـا ذلـك العقـل في ت

  .العلمية، وضروب المعرفة

ويقع على عاتق العالم المنطقي المتخصص التنسيق بين المناهج العلمية، وإبراز خصائصها المشتركة، وقواعدها 

العامة التي تشكل الإطار العام للمناهج العلمية كلها، وعلى اعتبار أنهـا تشـكل وحـدة واحـدة في تكـوين الوحـدة 

فصل بينها، وتسيطر بقواعدها العامة على وحدة العقل البشري، وعملياته الذهنية، والفكرية في الواحدة لا يمكن ال

ًوبهذا المعنى فإن المنهج قد يكون مرسوما، ومحددا بطريقة عقلية تأملية. تقصيه للحقائق العلمية ً.  

وجـه، وعـلى نحـو وقد ينظم ذلك العقل البشري عملياته الذهنيـة، والفكريـة، وينسـق بينهـا، وعـلى أفضـل 

  .طبيعي، وتلقائي، وبدون تأمل

ًفالمنهج بالنسبة للمعنى الأول يكون منهاجا عقليا تأمليا ً ً.  

ًوبالنسبة للمعنى الثاني يكون منهاجا عقليا تلقائيا ً ً.  

ولكن هذا التنوع ليس هو المقصـود؛ ذلـك لأن . ويستند هذا التنوع في المناهج إلى الطرق الذهنية في التفكير

ًوع الذي نقصده هو تبعا للطريق المنهجي في الكشف على الحقائق العلمية في مختلف العلوم، وتبعا لتعددها، التن ً

  .  وتنوعها

ًوطبقا لهذا فإن المناهج تختلف باختلاف العلوم يردها العلماء إلى مناهج الاسـتدلال، والاسـتقراء، والاسـترداد 

  .التاريخي

                                           
  .18منهاج البحث العلمي ص : كتاب. عبد الرحمن بدوي. د. أنظر في أنواع مناهج البحث العلمي) 1(

 .48ص . البحث في التربية: كتاب. دعبد الرحمن الغني عبو. ود
 .40ص . البحث العلمي: كتاب. محمد زياد عمر. ود
 كلية –جامعة جرش . العليا. الدراسات.  ومحاضرات على طلبة. 83ص . مناهج البحث العلمي في الإسلام: كتاب. غازي عناية. ود

 .      م2007. الحقوق
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إلا . فصل بين مناهج العلم الواحد؛ لأنها تستند إلى وحدة العقـل الـبشريوقد ذكرنا من قبل أن من العبث ال

ومنهـا منـاهج جزئيـة . منها مناهج كلية تشمل جميع الجزيئات العلمية في العلم الواحد. أن هذا لا ينفي تعددها

  .تشمل جزئية واحدة لا تتعداها

فإذا كـان البحـث ينطلـق مـن مبـادئ . ولهاإن تأصيل أنواع تلك المناهج يتوقف على طبيعة العلوم التي تتنا

أي فـيما يسـمى بمـنهج . ثابتة معروفة إلى النتائج التي تتضمنها، فهذا يعني أن البحث يستند إلى منهاج الاسـتدلال

  .الاستنباط التحليلي

وأما إذا كان البحث ينطلق إزاء علاقات معقـدة، وأحـوال متشـابكة، ولا بـد مـن إجـراء التجـارب، وافـتراض 

ًوأيضا إذا كان البحث إزاء علاقات، ومعلومات . روض، فهذا يعني أن البحث يستند إلى منهج الاستقراء التجريبيالف

  . فهذا يعني أن البحث يستند إلى منهج الاسترداد التاريخي، وتحتاج إلى الاسترداد، والجمع،اجتماعية

فهذا يعني أن البحث يسـتند إلى مـنهج وإذا كان البحث إزاء ظواهر حسية، ومشاهد طبيعية، أو اجتماعية، 

  .الوصف الطبيعي، أو الاجتماعي

  .وإذا كان البحث إزاء ظواهر تربوية فهذا يعني أن البحث يستند إلى منهج الاستدلال التربوي

  :، وتصنيفاتهم على النحو التالي المعاصرينوتذكر كتب المنهجية أسماء بعض أساتذة مناهج البحث العلمي

 ): 1(سىمحمد طلعت عي )1

  .  منهج دراسة الحالة-1

 .  المسح الاجتماعي-2

  .  المنهج الإحصائي-3

  .  المنهج التجريبي-4

 .  المنهج التاريخي-5

  . المنهج المقارن-6

 : )2(عبد الرحمن بدوي  )2

  .  المنهج الاستدلالي-1

 .  المنهج التجريبي-2

 ).التاريخي( المنهج الاستردادي -3

 : )3(محمود قاسم )3

  .  البحث في الرياضيات منهج-1

                                           
 .1963القاهرة . مكتبة القاهرة الحديثة. 3 ومناهجه، طالبحث الاجتماعي مبادئه. محمد طلعت عيسى) 1(
 .مرجع سبق ذكره. مناهج البحث العلمي. عبد الرحمن بدوي) 2(
 .1971القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية. 3المنطق الحديث ومناهج البحث، ط. محمود قاسم) 3(
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  .  منهج البحث في العلوم الطبيعية-2

  .  منهج البحث في علم الاجتماع-3

 . مناهج البحث في التاريخ-4

 : )1(عبد الباسط محمد حسن )4

  .  منهج المسح-1

 .  منهج دراسة الحالة-2

  . المنهج التاريخي-3

 . المنهج التجريبي-4

 : )2(أحمد بدر )5

  .  أو التاريخي،ي منهج البحث الوثائق-1

  .  منهج البحث التجريبي-2

  .  منهج المسح-3

  .  منهج دراسة الحالة-4

 . المنهج الإحصائي-5

 : )3(غازي عناية )6

  .  منهج الاستنباط أو الاستدلال التحليلي-1

  .  منهج الاستقراء العلمي-2

  .  المنهج التجريبي-3

  .  منهج الاسترداد التاريخي-4

  .  والاجتماعي،ي منهج الوصف الطبيع-5

  .  منهج البحث التربوي-6

  : مناهج البحث العلميأنواع

  . منهج الاستنباط التحليلي–أولاً

  . منهج الاستقراء العلميً–ثانيا

  . منهج البحث التجريبيً–ثالثا

  . منهج البحث التاريخيً–رابعا

                                           
 .1971 المصرية، القاهرة مكتبة الأنجلو. 3أصول البحث الاجتماعي، ط. عبد الباسط محمد حسن) 1(
 .238-233ص . مرجع سبق ذكره. أصول البحث العلمي ومناهجه. أحمد بدر)2(
ومحـاضرات عـلى طلبـة .  ومـا بعـدها83ص. م1990.  بـيروت–دار الجيـل . منـاهج البحـث العلمـي في الإسـلام. غازي عناية. د)3(

 . المرجع السابق–الدراسات العليا 
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  . منهج البحث الوصفيً–خامسا

  . منهج البحث التربوي– ًسادسا 

   الاستنباط التحليلي  منهج-أولاً

وهو منهج يتعلق بـالعلوم النظريـة، والأدبيـة، والإنسـانية، والقانونيـة، والثقافيـة، والسياسـية، والاقتصـادية، 

  . والاجتماعية

  .وهو منهج أسلوبه الشرح، والنظر، والتفكر، والتأمل، والتحليل

  .ليوهو منهج يستند إلى الأسلوب التحليلي، السردي، الشرحي، الاسترسا

وهو منهج سنده الاستدلال بالعقل، والتأمل، والتفكر، والقيـاس المنطقـي في الاسـتنباط للوصـول إلى النتـائج، 

  .والحقائق العلمية

  . وهو منهج يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة

  . ة، وعناوين عامة؛ ليخرج منها بنتائجوهو منهج ينطلق من مبادئ ثابتة معروف

  .وهو منهج يتناول العناوين، والنظريات العامة، ويحللها؛ ليصل إلى نتائجها، وفروعها

  .وهو منهج يقوم على تفكيك القضية إلى أجزائها

  . وهو منهج يهدف إلى إثبات نظرية قائمة؛ للتأكد من صحتها في التطبيق

  .النتائجوهو منهج يربط بين المقدمات، و

  .وهو منهج يبدأ بالكليات ثم منها إلى الجزئيات

وهو منهج يقوم بتحليل النظريات، وافتراض الفرضيات، وجمع البيانات حتى يصـل إلى النتـائج، والجزئيـات، 

  .والتي هي محل منهج الاستقراء، ويبدأ بها

حابها، وبحيـث ينـتج عنهـا قـوانين، بأنها مجموعة من المفاهيم، والآراء التي تنسب إلى أص" ّوتعرف النظرية 

  ."وقواعد عامة يمكن أن تخضع للإثبات، والتحقق؛ للتأكد من صحتها، أو نقضها

   منهج الاستقراء العلمي - ًثانيا

وهو منهج يتعلـق بـالعلوم الطبيعيـة، والكونيـة، والاقتصـادية، والاجتماعيـة؛ لدراسـتها، واكتشـافها، وإجـراء 

  . عملية عليها؛ للتأكد من حقيقتها، وأسبابها، وقوانينهاالتجارب المعملية، وغير الم

  .وهو منهج يستند إلى الملاحظة، والمشاهدة للظواهر العلمية؛ للتأكد من صحتها
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  .وهو منهج يقوم على الاستقراء العلمي للعلوم الاقتصادية، والاجتماعية، وإجراء التجارب خاصة غير المعملية

  . العلمي التجريبي للعلوم الطبيعية، والكونية خاصة داخل المختبر، وخارجهوهو منهج يقوم على الاستقراء

  . وهو منهج يبدأ بملاحظة الظواهر، وإجراء التجارب، ثم وضع الفروض ثم ينتهي إما بصحتها، أو بطلانها

العامـة وهو منهج يبدأ بالجزئيات، والمبادئ، والفـروع غـير اليقينيـة، وينتهـي بالقضـايا العامـة، والنظريـات 

  . ًمستعينا بالملاحظة، والمشاهدة، والتأمل، والتجربة لضمان صحة الاستنتاج

  .وهو منهج يختص، ويبدأ بالنتائج وصولاً إلى المقدمات

وهو منهج يبدأ بملاحظـة الجزئيـات، واسـتقراء الأسـباب للوصـول إلى قـوانين عامـة تحكـم جميـع الظـواهر 

  .زئياتالمشابهة التي تنتمي إليها مثل تلك الج

وهو منهج يعتمد على جمع الأدلة، واستقراء الأسباب التي تساعد على إصدار تعميمات، أو قـوانين محتملـة 

  .الصدق

وهو منهج يقوم على ملاحظة الظواهر، والوقائع المحسوسة ثم يصدر نتيجـة عامـة عـن الفئـة التـي تنتمـي 

  .إليها جزئيات هذه الوقائع، والظواهر

  .ظة ظاهرة معينة ثم دراسة مفرداتهاوهو منهج يتعلق بملاح

 بقصـد الكشـف عـن القـوانين التـي تخضـع لهـا جميـع ؛ أو بعـض الـنماذج،وهو منهج يتعلق بدراسة عينة

  .الحالات المشابهة

 فـإن المـنهج الاسـتقرائي يخـتص، ويتعلـق بـالظواهر، وأسـبابها، وقوانينهـا، ،وعلى عكـس المـنهج الاسـتنباطي

  .ه بالنظريات، وعمومياتهاوجزئياتها أكثر من اهتمام

وهو منهج يستعين بالقواعد الإحصائية، والمعادلات الحسابية، والرياضية، والرقمية، وخاصة بالنسـبة للعلـوم 

  .الطبيعية، والظواهر الكونية

  .فهو منهج استقرائي بمعنى تحليلي تركيزي تعمقي أكثر منه شرحي سطحي

 ، أو قانونيـةة، أو طبيعية، أو كونية، أو اقتصـادية، أو اجتماعيـةوتعرف الظاهرة بأنها عبارة عن حالة علمي" 

 ."تخضع للاستقراء، والملاحظة، والتجربة
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   التجريبيمنهج البحث –ًثالثا 

  مقدمة

ويسـتخدم التجـارب لاكتشـاف الأسـباب، والعوامـل، . يتعلق هذا المنهج بإجراء التجارب للحصول على نتـائج

فهـو يلجـأ إلى التحديـد الـدقيق للأسـباب، والمتغـيرات التـي تـؤدي إلى . هر، والوقـائعوالمؤثرات التي تؤثر في الظوا

  .إحداث الظاهرة، وتسييرها، والتحكم بها

وهو كغيره من مناهج البحث العلمي يجري التجارب عادة على عينات بشرية، وغير بشرية، إنسـانية، وغـير 

  .إنسانية، ومادية أو معنوية، محسوسة أو غير محسوسة

إن المنهج التجريبي في دراساته، وتحليلاته للظواهر الطبيعية، والإنسانية يشترك مع غيره من منـاهج البحـث 

 للتأكد من حقيقة الظـاهرة، أو لإثبـات ؛العلمي الأخرى في إجراء التجارب على الظواهر، والوقائع، وعينات الدراسة

فهـو لا . هـا في أنـه مـنهج محفـوز مقصـود، غـير حيـاديإلا أنه يختلف عن. صحة الفرضية، أو الحصول على النتائج

فهو لا يكتفـي بالوقـائع كـما هـي، وإنمـا في تجاربـه . يكتفي بإجراء التجارب المتعلقة بالظواهر كظواهر، وكما هي

ًيحدث تغييرات، ويأتي بعوامل، ويختلق أسبابا، ويستخدم مؤثرات تـؤثر عـلى الظـواهر، والوقـائع عينـات الدراسـة 

  . نتائج، وآثار متوقعة، ومفترضةليحصل على

 للحصـول عـلى ؛إن المـنهج التجريبـي يلجـأ إلى إحـداث تغيـير في الوقـائع، والظـواهر: وبإسهاب موجز نقول

ُإنـه يـدخل . ويستخدم إجراءات لإثبات صحة، وسلامة فروضه التي يضعها، أو يفترضـها عنـد قيامـه بتجاربـه.نتائج

 ليرى ما يحصل عليه من آثار، ونتائج؛ وليدرس مـا يحدثـه هـذا ؛هرة، أو واقع معينً أو متغيرا يؤثر به على ظا،عاملاً

  .التغيير من آثار، وما يحققه من نتائج

وبهذه المدلولات، والمعاني يقترب هذا المنهج، وإلى حد كبير من منهج الاستقراء العلمي التجريبي إلا أنه أكـثر 

يرات، وافـتراض الفرضـيات أثنـاء تجاربـه، وكـما سيتضـح أثنـاء هـذه منه جرأة في تحليلاته للظواهر بإحداث التغيـ

  .الدراسة

بأنـه أسـلوب تجريبـي يتعلـق بإحـداث تغيـير مضـبوط عـلى ظـاهرة " :  يعـرف:التعريف بالمنهج التجريبي

  ."تج عن هذا التغيير من آثارموضوع الدراسة، وملاحظة ما ين

 أو ،نتـائج معينـةل على حركـة ظـاهرة للحصـول عـلى أسلوب تجريبي يتعلق بإدخال سبب، أو عام" : وبأنه

  ."تأكيد فروض محددة

ا عـلى أسلوب تجريبي يتعلق باستخدام إجراءات، وتدابير، ومتغـيرات مـؤثرة، ولمعرفـة مـدى تأثيرهـ" : وبأنه

  ."واقع معين، أو ظاهرة محددة

ريبي مستقل، وآخر ى عامل تجأسلوب يتعلق بإجراء تجارب لمعرفة العلاقة بين عاملين أحدهما يسم" : وبأنه

  ."يسمى عامل تابع

  ."ات المستقلة على متغير تابع آخرأسلوب يتعلق بإجراء تجربة لقياس أثر أحد المتغير" : وبأنه
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مى  أو أكثر يسـ، لمعرفة مدى تأثير عامل واحد؛أسلوب يتعلق بإجراء تجارب على عينة محل الدراسة" : وبأنه

  )1. ("مستقل على عامل آخر يسمى تابع

  مقتضيات المنهج التجريبي 

  ).المشكلة  ( – الظاهرة موضوع الدراسة –أولاً 

  .ِّ يستخدم كمؤثر في العامل التابع– المستقل – العامل التجريبي –ًثانيا 

ُ المؤثر فيه، التابع للعامل المستقل التجريبي– العامل التابع –ًثالثا  َّ َ.  

  .ة من استخدام العامل التجريبي المستقلأي النتيجة المفترض.  الفرضية–ًرابعا 

  . العوامل الأخرى، والتي يمكن أن تؤثر في العامل التابع إلى جانب العامل المستقل–ًخامسا 

  . أصحاب الظاهرة– أي محل الظاهرة – عينات الدراسة –ًسادسا 

  . زمن، ومكان التجربة–ًسابعا 

دام أسلوب التجربة، وضبط إجراءاتها؛ لإثبات الفـروض وتتمثل مقتضيات البحث التجريبي الأساسية في استخ

 لإثبات فرضية العامل التجريبي، ومـدى ؛وبعبارة أخرى. باستخدام العامل التجريبي مع ضبط تأثير العوامل الأخرى

  .تأثيره في العامل التابع

   -: فيتمثل فيما يأتي،أما أساس منهج البحث التجريبي

 فـإن الفـروق بـين ،)س(عـلى الموقـف ) أ  ( ًا جديـد وأدخلنا عاملاً،)س،ص (إذا كان لدينا موقفان متشابهان

  ).أ ( تكون ناتجة عن العامل الجديد ) ص(و ) س(

 وحذفنا عاملاً من العوامل المكونة للموقـف الأول، فـإن الفـروق ،)ع و ل(وإذا كان لدينا موقفان متشابهان 

  .تعود ناتجة عن حذف هذا العامل) ع و ل(بين 

  - مثالي أولمقتضى

ًسيارتان متشـابهتان تمامـا مـن حيـث مـادة الصـنع، وسـنة الصـنع، وعـدد المقاعـد، وقطـع الغيـار، والهيكـل،  -1

  .الخ...والإتقان

فإن الفروق التي ستحدث بين السيارتين تكون ناتجة عن سـعة بالنسبة لإحداهما ولكننا إذا زدنا سعة المحرك، 

  .المحرك

 .الخ...حيث الصنع، والسنة، وسعة المحرك، والهيكل، والإتقانًسيارتان متشابهتان تماما من  -2

                                           
  .أصول البحث الاجتماعي: كتاب.  عبد الباسط محمد حسن–التجريبي يراجع في تعريف المنهج )1(

  .330 ص–م 1980. م1971. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة
  . وما بعدها239ص . م2001. عمان.  دار الفكر للطباعة والنشر–البحث العلمي : كتاب. ذوقان عبيدات وزميله. ود
  .م2007. جامعة جرش.  كلية الحقوق–ت العليا  محاضرات على طلبة الدراسا–غازي عناية . ود
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ً أنقصنا المقاعد مقعدا واحدا، فإن الفروق التي ستحدث بين السيارتين تكـون ناتجـة عـن الـنقص في  إذاولكننا ً

  .عدد المقاعد

  .مقتضى مثالي آخر

ًع، ولكننا قدمنا سمادا لواحدة مـنهما؛ ًشجرتان صغيرتان متشابهتان تماما، من حيث الرعاية، وكمية الماء، والموق -1

  .فإن الفروق التي ستحدث تكون ناتجة عن تقديم السماد

ًشجرتان متشابهتان تماما في درجة النمو، والطـول، والاخضرار، ومنعنـا المـاء عـن إحـداهما، فـإن الفـروق بـين  -2

 )1 (.الشجرتين تكون ناتجة عن منع الماء

  أمثلة على تطبيقات المنهج التجريبي

  ومع بقاء العوامل الأخرى المـؤثرة، والمسـببة -إذا قمنا بزراعة بعض الأشجار . ظاهرة زيادة نمو بعض الأشجار -1

وقدمنا السماد لبعض هـذه الأشـجار، وزاد . الخ...كنوعية التربة، وحجم الماء، والحراثة: لتلك الزيادة على حالها

  . وهو زيادة النمو،ي المستقل المؤثر في العامل التابعنموها عن غيرها، فإن السماد يكون هو العامل التجريب

: إذا قمنـا بزراعـة بعـض الأشـجار، وأبقينـا العوامـل الأخـرى عـلى حالهـا. ظاهرة انخفاض نمو بعـض الأشـجار -2

ضعف نموها؛ فإن منع الماء يكون هـو العامـل إذا كالسماد، ونوعية التربة، والحراثة، ومنعنا الماء عن بعضها، و

 . النموضعفالمستقل المؤثر في العامل التابع، وهو التجريبي 

 كقدم السـيارة، وسـوء الشـوارع، وعـدم -:مع إهمال العوامل الأخرى المسببة لذلك: ظاهرة حوادث السيارات -3

وجود إشارات المرور، ووجدنا أن تهور السائقين هو السبب الرئيسي، فإن تهور السائقين هو العامل التجريبـي 

 .في العامل التابع، وهو حوادث السياراتالمستقل المؤثر 

مع بقاء العوامل الأخرى المسببة لذلك عـلى حالهـا، وافترضـنا أن سـبب ذلـك يعـود إلى . ظاهرة ارتفاع الأسعار -4

  أسـعارانخفاض العرض الكلي السلعي؛ فيكون هو العامل التجريبي المسـتقل في العامـل التـابع، وهـو ارتفـاع

 .السلع

مع بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في حركة الأسعار، وقمنا بتجربة زيادة عـرض السـلع، : ارظاهرة انخفاض الأسع -5

فإن ارتفاع العرض الكلي السلعي يكون هو العامل التجريبي المستقل المؤثر في العامـل التـابع، وهـو انخفـاض 

  .الأسعار

 الموت كان سـببها التلـوث، فـإن فإذا قمنا بإحصائية، واكتشفنا أن معظم حالات: ظاهرة الموت بسبب التلوث -6

 .التلوث يكون هو العامل التجريبي المستقل المؤثر، والمسبب للموت، وهو العامل التابع

                                           
  .241 ص – 140س ص1دار الفكر عمان  . كتاب البحث العلمي. كايد عبد الحق. د. عبد الرحمن عدس. د. ذوقان عبيدات. د)1(
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مـع اسـتثناء العوامـل الأخـرى المسـببة لـذلك، واكتشـفنا : ظاهرة انخفاض عدد الناجحين في إحدى الجامعات -7

 هـذا الانخفـاض يكـون هـو العامـل المسـتقل، بالتجربة أن انخفاض معدلات القبول هو السبب في ذلـك فـإن

 .والمؤثر في العامل التابع، وهو انخفاض عدد الناجحين

  أنواع تجارب المنهج التجريبي

  . تجربة المجموعة الواحدة أو المجموعتين، أو أكثر–النوع الأول 

  . التجارب قصيرة المدى، وطويلة المدى–النوع الثاني 

  .اقية، والمختلفة، والمتبقية التجارب الاتف–النوع الثالث 

  . التجارب المعملية، وغير المعملية–النوع الرابع 
  

  . أو المجموعتين، أو أكثر، تجربة المجموعة الواحدة–النوع الأول 

  . تجربة المجموعة الواحدة-أولاً

  . جمعية المحافظة على البحث العلمي-1

  . تأهيلهم، وتدريبهم قياس أداء أعضاء الجمعية في تعاملهم مع البحث قبل- 

  .  قياس أداء أعضاء الجمعية في تعاملهم مع البحث بعد تأهيلهم، وتدريبهم- 

فالتأهيل، والتـدريب يعتـبر . ًإذا تحسن الأداء، فمعنى ذلك أن هناك تطورا في أدائهم يعود سببه إلى تأهيلهم

  .العامل المسئول عن التغيير في أدائهم

  .امل المستقل المؤثر في العامل التابع، وهو مستوى الأداءفالتأهيل، والتدريب يعتبر الع

  . مؤسسة تجارية-2

  . قياس أداء مديري المؤسسة قبل تعيين سكرتير لكل منهم-

  . قياس أداء مديري المؤسسة بعد تعيين سكرتير لكل منهم-

  .يرًإذا تحسن الأداء، فمعنى ذلك أن هناك تطورا في أدائهم يعود سببه إلى تعيين السكرت

  .فالسكرتير يعتبر العامل المسئول عن التغير في أدائهم، وهو العامل التابع

  . المؤسسة الاستهلاكية المدنية-3

  .  قياس أداء العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل رفع رواتبهم-

  . قياس أداء العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية بعد رفع رواتبهم-

  .لأداء، فمعنى ذلك بسبب رفع رواتبهمإذا تحسن ا

  . فرفع الرواتب يعتبر العامل التجريبي المستقل المؤثر في العامل التابع، وهو تحسن الأداء
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  . مستوى التعليم في جامعة علمية-4

  . قياس مستوى التعليم قبل رفع معدلات القبول في الجامعة-

 . الجامعة قياس مستوى التعليم بعد رفع معدلات القبول في-

  .إذا ارتفع مستوى التعليم، فإن ذلك يعود إلى رفع معدلات القبول

  .فإن رفع معدلات القبول يعتبر العامل التجريبي المستقل المؤثر في العامل التابع وهو ارتفاع مستوى التعليم

  . العاملون في الجهاز الضريبي-5

  . في الجهاز الضريبي قياس مستوى التحصيل الضريبي قبل تخصيص حوافز للعاملين-

  . قياس مستوى التحصيل الضريبي بعد تخصيص حوافز للعاملين في الجهاز الضريبي-

إذا ارتفع مستوى التحصيل الضريبي، فمعنى ذلك أن تخصـيص الحـوافز يعتـبر العامـل التجريبـي المسـتقل، 

  .والمؤثر في العامل التابع، وهو ارتفاع التحصيل الضريبي

  أكثرجموعتين أو  تجربة الم–ًثانيا 

ْيتم اختيار مجموعتين متشابهتين، ويقـوم الباحـث بـإجراء التجربـة عـلى مجموعـة واحـدة مـنهما، ويـدخل  ْ

  .العامل التجريبي، ويرى أثره على العامل التابع ثم يطبق ذلك أو تلك التجربة على المجموعة الأولى

افئة، ويطبق الباحث الأثر العامـل التجريبـي عـلى ويطبق هذا النوع على التجارب الكثيرة المتشابهة، أو المتك

كل مجموعة بالتناوب بحيث تصبح كـل واحـدة مـن المجموعـات في المـرة الأولى تجريبيـة مفحوصـة، والمجموعـة 

  .الثانية مجموعة ضابطه

الأولى ". ضـابطه"والثانيـة " تجريبيـة"إحـداهما تسـمى : فالتجارب التي يستخدمها الباحث على مجمـوعتين

وبعـد إجـراء التجربـة عـلى .  للعامل التجريبي، ونترك الثانية في ظروفها الطبيعيـة عـلى أن تكونـا متكـافئتينتخضع

  .المجموعة الأولى التجريبية المفحوصة، نعمم نتائجها على المجموعة الثانية، وهي الضابطة

ْتين متكـافئتين مـن أسـلوب تـدوير المجموعـات، ويتمثـل في اختيـار مجمـوع: ْومن أنواع تجارب المجموعتين ْ

ِّفيعرض الباحث المجموعة الأولى للعامل التجريبي الأول، والمجموعة الثانية يعرضها للعامـل التجريبـي : الأفراد مثلاً

وبعد فترة زمنية يخضع المجموعة الأولى للعامل التجريبي الثاني، والمجموعة الثانيـة للعامـل التجريبـي الأول . الثاني

لعامل الأول على المجموعتين، وأثر العامـل الثـاني علـيهما ثـم يحسـب الفـرق بـين أثـر العـاملين ثم يقارن بين أثر ا

  .التجريبيين

 أو مـديرات ،إذا أراد الباحث أن يقارن بين أثر تعيين مدراء من الـذكور: مثال على أسلوب تدوير المجموعات

ًوإذا أراد أن يسـتخدم تصـميما .  الضريبيـةمن الإناث على تحسين أداء، وإنتاج موظفي الضرائـب في أحـد الأجهـزة

  )1( -: فإنه يقوم بالإجراءات التالية،ًتجريبيا بأسلوب منهج تدوير المجموعات

                                           
 .253-252البحث العلمي ص: كتاب. ذوقان عبيدات وزميليه.  د–يراجع مثل هذا الأسلوب )1 (
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ثـم يقـوم بتقسـيمهم إلى مجمـوعتين . ً موظفا20ًيختار الباحث عددا من موظفي الجهاز الضريبي وعددهم  -1

  .وعة على مدى سنة كاملةويقيس إنتاج كل مجم.  موظفين10متكافئتين تضم كل منهما 

  .ًيعين لكل موظف في المجموعة الأولى مديرا مسئولاً عنه من الذكور -2

  .يعين لكل موظف في المجموعة الثانية مديرة مسئولة عنه من الإناث

  .ويحسب إنتاج الموظفين في كل مجموعة في مدة سنة

  .لاً من الذكوريعين لكل موظف في المجموعة الأولى مديرة مسئولة عنه من الإناث بد - 3

  .ًويعين لكل موظف في المجموعة الثانية مديرا مسئولاً عنه من الذكور بدلاً من الإناث

  .ويحسب إنتاج الموظفين في كل مجموعة في مدة سنة

  .يحسب إنتاج الموظفين في المجموعتين حين عملوا مع المدراء الذكور -4

  .يرات الإناثيحسب إنتاج الموظفين في المجموعتين حين عملوا مع المد

  . فائدة استخدام هذا الأسلوب من التجاربأيثم يقارن بين النتائج، ويصل إلى المطلوب منها، 

  تجربة قصيرة المدى، وطويلة المدى ال- النوع الثاني 

  . التجربة قصيرة المدى، وهي أكثر دقة-أولاً

  . سلوك الأطفال-1

 . قياس سلوك الأطفال قبل مشاهدة فيلم سينمائي معين-

  . قياس سلوك الأطفال بعد مشاهدة فيلم سينمائي معين-

  .إذا تغير السلوك إلى عدواني، فمعنى ذلك أن هذا التغيير يعود سببه إلى مشاهدة الفيلم

 والذي يسمى العامل ً،فالفيلم يعتبر العامل المؤثر المسئول عن التغير في سلوك الأطفال، والذي أصبح عدوانيا

  .التابع

  .الطلاب ساعات نوم -2

  . قياس عدد ساعات نوم الطلاب قبل استخدام المنبهات-

  . قياس عدد ساعات نوم الطلاب بعد استخدام المنبهات-

  .فإذا قل عدد ساعات نومهم، فمعنى ذلك أن هذا التغير يعود سببه إلى تعاطي المنبهات

  .فتعاطي المنبهات يعتبر المسئول عن تغير، وقلة ساعات نوم الأطفال

  . المنبهات يعتبر العامل المستقل المؤثر في العامل التابع، وهو قلة نوم الأطفالفتعاطي

  . صحة المريض-3

  . قياس صحة المريض قبل استخدام الدواء-

  . قياس صحة المريض بعد استخدام الدواء-

  .إذا حصل تحسن، فمعنى ذلك أن السبب يعود إلى الدواء

  .لعامل التابع، وهو تحسن صحة المريضفالدواء هو العامل المؤثر التجريبي في ا
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  . التجربة طويلة المدى وهي أقل دقةً-ثانيا

  .ْ مدى تأثير الوالدين على سلوك أبنائهم-1

  . ْ قياس تأثير الوالدين على سلوك أبنائهم قبل توجيههم، وتربيتهم-

  . ْ قياس تأثير الوالدين على سلوك أبنائهم بعد توجيههم، وتربيتهم-

  .سن، وتطور، فمعنى ذلك أن السبب يعود إلى توجيه الآباءفإذا حصل تح

  .فتوجيه الآباء هو العامل المؤثر التجريبي في تحسن سلوك الأبناء، وهو العامل التابع

  . مدى تأثير التقلبات الجوية على نمو النبات-2

  . قياس نمو النبات قبل تأثير التقلبات الجوية-

  .لبات الجوية قياس نمو النبات بعد تأثير التق-

ًفإذا حصل تغير سلبيا   .ً أو إيجابيا، فمعنى ذلك أن السبب يعود إلى ظاهرة التقلبات الجوية،ّ

  .فتكون التقلبات الجوية هي العامل المؤثر التجريبي على نمو النبات، وهو العامل المتغير التابع

 .مدى تأثير تعاطي المخدرات على السلوك الإنساني -3

  . ك العينة من الأفراد قبل تعاطي المخدرات نقوم بقياس سلو-

  .  نقوم بقياس سلوك العينة من الأفراد بعد تعاطي المخدرات-

  .فإذا حصل تغير في سلوكهم، فمعنى ذلك أن السبب يعود إلى تعاطي المخدرات

  .رادفتعاطي المخدرات يعتبر العامل التجريبي المستقل المؤثر في العامل التابع، وهو تغير سلوك الأف

  . علاقة التدخين بالسرطان-4

  . نقوم بإحصاء عدد أفراد العينة قبل التدخين، والإصابة بالسرطان-

  . نقوم بإحصاء عدد أفراد العينة بعد التدخين، والإصابة بالسرطان-

فإذا كان السبب هو تعاطي التدخين، فإن ذلك أي التدخين يعتبر العامـل المـؤثر المسـتقل في العامـل التـابع، 

  .وهو الإصابة بالسرطان

  . علاقة تعاطي الجنس المحرم بمرض الإيدز-5

  . نقوم بفحص الأفراد قبل إصابتهم بمرض الإيدز، وقبل تعاطيهم الجنس المحرم-

  . نقوم بفحص الأفراد بعد إصابتهم بمرض الإيدز، وبعد تعاطيهم الجنس المحرم-

 الجنس المحـرم هـو العامـل المسـتقل المـؤثر في العامـل فإذا ثبتت العلاقة الوثيقة بينهما، فإن ذلك يعني أن

  .التابع، وهو الإصابة بمرض الإيدز

  . تجربة الاتفاق، والاختلاف–النوع الثالث 

  .  تجربة الاتفاق-أولاً 

وتعني هذه الطريقة أنه إذا كانت هناك حوادث، أو ظروف مسببة لحدث معين، وتتحد جميعها في عامـل مشـترك 

  فـإذا أحصـينا . ها واحد، فإن هذا العامل يحتمل أن يكون هو السـبب المـؤدي إلى حـدوث تلـك الظـواهرواحد أي أن سبب
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إن : عشرة حوادث سيارات مثلاً، ورأينا أنها تشترك جميعها في سبب واحد، وهـي السرعـة، فإننـا نسـتطيع أن نقـول

  .السرعة هي العامل المشترك بين جميع الحوادث، والمسببة لها

  . سببه السرعة-1حادث  : امل المشتركمثال الع

  . سببه السرعة-2 حادث 

 . سببه السرعة-3 حادث 

  .فإن السرعة تعتبر السبب في جميع هذه الحوادث أي العامل المشترك بينها

  .   تجربة الاختلاف-ًثانيا 

 وإذا حـدثت  أو أكثر من الظروف المتشابهة في كل شيء ما عدا عامل واحد فقـط،،إذا كان هناك مجموعتان

  .نتيجة معينة عند وجود هذا العامل فقط، فإنه يحتمل أن يكون هذا العامل هو سبب هذه النتيجة

  .أي وجود أكثر من عامل مسبب لظهور الظاهرة: مثال عامل الاختلاف

  . سببها التدخين-1حالة الإصابة بالسرطان 

  . سببها التدخين-2حالة الإصابة بالسرطان 

  . سببها هرمنة المأكولات-3طان حالة الإصابة بالسر

ولكـن نتيجـة طريقـة الاخـتلاف لا . فإن الهرمنة قد تكون هي السبب في الحوادث، وهي الإصـابة بالسرطـان

: ً أو التجـربتين معـاً،ولـذلك يطبـق البـاحثون الطـريقتين معـا. تكون حتمية، وقاطعة، وأكيدة في كثير من الحـالات

. ً، فإذا أدت كلتاهما إلى النتيجة نفسها، فإن الباحث يتأكد تماما أنه وجد السـببتجربة الاتفاق ثم تجربة الاختلاف

  )1 (.هذه التجربة المشتركة أي الاتفاق، والاختلاف في تجاربه" باستور"وقد استخدم العالم 

  .   تجربة العوامل المتبقية-ًثالثا 

ء الظاهرة معروفة، فإن الأجزاء المتبقيـة وتعتمد على أنه عندما تكون العوامل التي تؤثر، وتسبب بعض أجزا

  . من الظاهرة لا بد أن تكون ناتجة عن العوامل المتبقية

   التجربة المعملية وغير المعملية–النوع الرابع 

. حيث تتم الأولى داخل المعامل، والمختبرات، وفي ظروف تجريبية خاصـة، وتعـد، وتصـمم لإحـداث التجـارب

ُحيث تثبت العوامل، ويبح َّ ث في الأسباب التي تقتضيها التجربة المعملية، ومـن ثـم يـتم إدخـال العامـل التجريبـي ُ

  .، ونتائجه على المتغير التابعتأثيراتهالمستقل، ثم تقاس 

وتتسم هذه التجارب بالإتقان، والضبط، والتحكم، وإمكانية تكرار نتائجها حيث يتأكـد الباحـث مـن صـحة، 

ومات، فيلاحظ الظواهر، ويستقرؤها، ويقوم بالتجـارب، ويحصـل عـلى النتـائج ودقة الفرضيات بعد أن يجمع المعل

ُويشترط بالنسبة للتجارب المعملية توفير المكان، وضبط الزمان، وتجهيز الأدوات، والأجهـزة اللازمـة لعمـل . المرجوة

لتجـارب المعمليـة بـدقتها، وتتصـف ا. التجربة؛ للتمكن من إدخال المتغير التجريبي، وقياس آثاره على المتغير التابع

  .وإحكام إجرائها، وصحة نتائجها
                                           

م  ص 1978.  وكالـة المطبوعـات– الكويـت –أصول البحث العلمي ومناهجـه :  كتاب–أحمد بدر . د: واعيراجع مثل هذه الأن) 1 (
 . فما بعدها282
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وعادة تجـرى عـلى عينـات مـن الأفـراد الـذين . أما التجارب غير المعملية، فتجرى خارج المختبرات، والمعامل

يشكلون عينة الظاهرة المدروسة، وإجراء التجربة عليهم بإدخال العامل المستقل المؤثر لمعرفة آثاره، ونتائجـه عـلى 

وتتصف التجارب غير المعملية بأنها أقـل دقـة، وأقـل إحكـام، وأقـل إتقـان مـن . العامل التابع؛ لتقييم هذه النتائج

نظيرتهــا المعمليــة؛ لأن الأفــراد عــادة يتــأثرون بــل تحكمهــم العوامــل النفســية، والعاطفيــة، والأمزجــة، والمــؤثرات 

 . بالتالي من صحة النتائج، ووضوحها، ودقتهاالشخصية مما يؤثر على ضبط التجربة، وإتقانها، مما يقلل

   منهج البحث التاريخيً-رابعا

  .مقدمة تاريخية عن أهمية، ونشأة منهج البحث التاريخي

لقد تأخرت نشأة منهج البحث التاريخي مقارنة بمناهج العلوم الأخرى؛ على اعتبار أن هذا المنهج يسـتند إلى 

ّن كل مـا حـدث للبشريـة في المـاضي، وبطريقـة تحليليـة، تفحصـية لتـاريخ كيفية تفسير الأحداث، والوقائع، وتدوي ّ

  .الأمم، والشعوب

وعلى اعتبار أن المؤرخين يستندون في تحليلاتهم للأحداث الماضية إلى المشـاهدة، أو الاسـتماع، أو النقـل مـما 

  .شكل صعوبة منهجية عليهم

ًهميته؛ باعتباره علما إنسانيا يستهدف تحليل وقـائع إن النشأة الحديثة لمنهج البحث التاريخي لا تقلل من أ

  .نهضة الأمم، وأسبابها، أو اندثارها، واضمحلالها

موسـتيل "وفعـل ذلـك المـؤرخ . كتابه حول منهج البحـث التـاريخي" آرنيست برنهام"م وضع 1894وفي سنة 

في بـاريس " خل للدراسات التاريخيةمد"كتابهما " سينوبوس"و" لانغلو"وكذلك ألف المؤرخان الفرنسيان ". دوكولانج

ًم؛ وقد أصبح مرجعا علميا تاريخيا لكثير من العلماء التاريخيين1898سنة  ً   . ومنهم العلماء العرب،ً

بـأن العلـماء العـرب، والمسـلمين قـد درسـوا : إن النشأة الحديثة لمنهج البحث التـاريخي لا تمنـع مـن القـول

في مقدمتـه، " ابـن خلـدون"العـالم : مية الأساسية لمنهج البحث التاريخي أمثالالتاريخ الإنساني، وأصلوا الأصول العل

المتـوفي " السـخاوي"و. م1474هـ أي سنة 879المتوفى سنة " الكافيجي"والعالم . م1406هـ أي سنة 808والمتوفى سنة 

د الـرحمن عبـ"و. م1505هــ أي سـنة 911المتـوفي سـنة " جـلال الـدين السـيوطي"و. م1496هـ أي سـنة 902سنة 

  )1(.م1684هـ أي سنة 1096المتوفى سنة " الفاسي

وقد انبرى بعض العلماء المسلمين لتأسيس علـم المـنهج البحـث التـاريخي مـن خـلال دراسـتهم للأحاديـث، 

ومـن . نيد تلك الأحاديث النبوية، وبالنظر إلى أسا"لجرح والتعديلبا"والسيرة النبوية، ومن خلال منهجية ما يسمى 

  ).2.(م1111هـ أي سنة 505المتوفى سنة " الإمام أبو حامد الغزالي: "علماءهؤلاء ال

هــ أي 729المتـوفى سـنة " وابن تيميـة ".م1243هـ أي سنة 641المتوفي سنة "  وابن الصلاح عثمان الشهزوري

ن علـم، بأ: ولذلك يمكن القول. )4(م1348هـ أي سنة 749المتوفي سنة " محمد بن أحمد الذهبي ") 3(.م1328سنة 

                                           
 . وما بعدها367بغداد ص . علم التاريخ عند المسلمين/ كتاب . تعريب صالح أحمد علي. روزينتال) 1(
 هـ1322ة القاهرة سن. المستصفى من علم الأصول/ كتاب. أبو حامد الغزالي) 2(

 م1936دمشق . تحقيق جميل أفندي الشطي. ابن تيمية كتاب مقدمة في أصول التفسير)3 (
 .هـ1352. القاهرة. كتاب ميزان الاعتدال. الذهبي)4 (
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وبحيـث مـزج العلـماء بـين . ومنهج البحث التاريخي نشأ عند العرب المسـلمين كفـرع مـن  فـروع علـم الحـديث

، "اليعقـوبي: "واعتمدوا الوثائق الرسـمية في مـدوناتهم مثـل". وابن النديم"، "المسعودي: "الجغرافيا، والتاريخ أمثال

وقد اعتمد بعضهم في تأصيل علم التاريخ، ومنهجيته ". لأصفهانيوالعماد ا"، "وابن الجوزي"، "والطبري"، "والبلاذري"

" ابـن خلـدون: "وقـد قـال". الأزرمـي"، و"الخطيـب البغـدادي: "على النقوش الكتابية على الأبنية، والجدران، أمثال

  .)1( )إن المؤرخ محتاج إلى مآخذ متعددة، ومعارف متنوعة: (ًمصورا هذه المنهجية التاريخية في مقدمته بقوله

وقد ميز علماء الأحاديث النبوية بين الصحيح، والموضوع؛ للتأكد من صحة الحديث، وسـنده، وفـيما يسـمى 

  . ً؛ والذي يعتبر أساسا للمنهجية العلمية المعاصرة للبحث العلمي"الجرح والتعديل"بمنهجية 

عند المؤرخين العرب المسلمين إن منهج البحث التاريخي : ()2(ويمكننا القول كما أشارت إلى ذلك ليلى الصباغ

ًكان منهجا علميا في خطواتـه العامـة؛ وإن علـم الحـديث يسـجل لهـم أنهـم أول مـن ضـبط الحـوادث بالاسـتناد،  ً

َوالتوقيت الكامل، وأنهم مدوا حدود البحث التاريخي،ونوعوا التأليف فيه، وأكثروه إلى درجة لم يلحق بهم فيها من 

وأنهم أول من كتب فلسفة التـاريخ، والاجـتماع، وتـاريخ التـاريخ؛ .  الأمم الأخرىَتقدمهم، أو عاصرهم من مؤرخي

. وإنهم حرصوا على العمل جهد طاقتهم بأول واجـب المـؤرخ، وآخـره، وهـو الصـدق في القـول، والنزاهـة في العلـم

ًبـدأ ناضـجا في الـذي  وبذلك يكون المؤرخون العرب هم الذين وضعوا الأصول الأولى لعلم منهج البحـث التـاريخي

وهم الذين تركوا بتلك الأصـول أثـرهم في مـؤرخي أوروبـا في مطلـع العصـور . أوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي

  )الحديثة، والذين شرعوا بدورهم ينهجون في الكتابة التاريخية طريق النقد، والتمحيص، والتدقيق

بـار الأمـم البائـدة، ومصـائرها، والتـي ذكرهـا القـرآن ولقد عززت الاكتشافات الأثرية في الجزيرة العربية، أخ

ّوكذلك أخبار السير، والمغازي التي تشكل السنة النبوية مصدرا هاما لها. الكريم ًولقد ساهمت السنة النبوية أيضا . َِّ

مـن في بلورة أسلوب الاسترداد في النقد التاريخي، حيـث الاهـتمام بمصـادر الحـديث النبـوي أدى إلى وضـع الكثـير 

كـما أقيمـت . ُفقد وضعت القواعد الدقيقة الصارمة لقبـول صـحة الحـديث النبـوي. قواعد ذلك الأسلوب المنهجي

ولقـد طبـق المؤرخـون .  لتصحيح الأخبار، واستخدمت من قبل العلماء المختصين بالفنون النقلية المختلفـة؛الموازين

داخلي، والخارجي للوثائق، وتحقيق النصوص التاريخيـة، المسلمون قواعد ذلك المنهج في عمليات النقد التاريخي، ال

  )3(.ودراسة الآثار، وفلسفة التاريخ، وعملية التقويم

ودراسـة السـنة، والمـتن، وكيفيـة التحمـل ،   في رواية الحديث، التاريخيوقد استند إلى قواعد منهج الاسترداد

  .والأداة، وطبقات الرجال، وعدلهم

ـد اســتخدم  ـارة أخــرى، فقـ ـا، وبعبـ ـق شروط قبولهـ ـن صــحتها، وتحقيـ ـد مـ ـة؛ للتأكـ ـق الروايـ ـنهج الاســترداد في تحقيـ  مـ

  ؛ للتأكــد مــن صــحة الأحاديــث المنقولــة )(ومــن جهــة ثانيــة اســتهدف اســتخدامه ضــبط أقــوال الرســول . وحــال الــرواة

  

                                           
 .9ص. المقدمة.  ابن خلدون)1 (
 .78-39وص .138ص . م1998جامعة دمشق سنة . دراسة في منهجية البحث التاريخي: كتاب. ليلى الصباغ)2 (
 .106ص. م1990سنة . دار الجيل بيروت.  كتاب مناهج البحث في الإسلام-غازي عناية. د)3(
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نيف، والمجـاميع وكان من نتيجة الاسـتخدام لأسـلوب الاسـترداد في الروايـة وضـع التصـا. عنه، ورفض الموضوع منها

  )1 (.كتب الأئمة الستة في الحديث: للأحاديث النبوية، وأشهرها

بأن قواعد منهج الاسـترداد في السرد التـاريخي، والنقـد البنـاء للحـديث النبـوي الشريـف قـد : ويمكننا القول

لامي؛ لدراسة نص شكلت منهجا متميزا للتفكير العلمي السليم عند المسلمين مستمدة في معظمها من التشريع الإس

وكـذلك لنقـد الـنص وفـق ضـوابط الشريعـة الإسـلامية، . الحديث الشريف، وحال الرواة، وصـفاتهم، وتقسـيماتهم

  .وقواعد اللغة العربية

وفـتح أبـواب النقـد . وكذلك لدراسة القرائن للتفريق بين الأحاديـث الصـحيحة، وبـين الأحاديـث الموضـوعة

 الألفاظ، والمعاني في الأحاديث النبويـة، وغيرهـا مـن القواعـد التـي تتعلـق لتحقيق النص، ودراسة ما يستحدث من

ًبقبول الحديث النبوي من حيث النص، والرواية، والتي تشكل أسـلوبا علميـا فـذا في التحـري، والتحقـق في اعـتماد  ً ً

د الصـارمة في قبـول ولقد اتسم منهج العلماء المسلمين في علم الحديث بالتشدد، ووضـع القواعـ. الأحاديث النبوية

  .التحمل، والأداء: هيالحديث النبوي الشريف بمرحلت

وكذلك اتسم منهجهم في استخدام المنهج العلمي في نقد مصدر الروايـة، واعـتماد مـنهج الشـك في التجـريح، 

  .ووضعوا المقاييس الدقيقة، وتصنيف الرواة إلى طبقات، للحكم على مدى سلامة الحديث، وصحته. والتعديل

 في الإخبـار عـن قصـص الأمـم السـالفة مـن  التاريخيقد استهدف القرآن الكريم في تأصيله لمنهج الاستردادو

ً، والمـؤمنين، وتكريسـا؛ للاتعـاظ بـه، والاعتبـار، والتقيـد )( ًأنبياء، ومصلحين، وعلاقتهم بـأممهم؛ طمأنـة للرسـول

ود الاجتماعيـة، والمبينـة للثـواب للطـائعين، والعقـاب بالسنن الفطرية للحياة الاجتماعية السليمة، والعلائق، والحد

  .الأليم للمخالفين المتمردين

َولقَد أرسلنآ إلىَ أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون " : قال تعالى ُ َّ ََّ ََّ َ َ َْ ْ ُْ َّ َ ْ ْ َ َ ََ َ َْ ََ ِْ ُ َ َ ٍَ ِ ِّ َ ُ َِ َ   )4سورة الأنعام آية ( ".ْ

  .ساله الرسل للأمم السابقة، واختبارهم بالبأساء، والضراء للاتعاظ تعالى بإرالـلـهإخبار من 

َإن الذين قالوا ربنا " : وقال تعالى ُّ َ ُ َ ََّ ِ َّ ُ ثم استقَاموا تتنزل عليهم الملاَئكة ألاَّ تخافوا ولاَ تحزنوا وأبشروا الـلـهِ ِ ْ َ ََ َُ َ َّْ َْ َ َُ َ ُ َ ِ َ ْ َ ُُ َِّ ْ َ َ َ َُ ُ

ُبالجنة التي كنُتم توعد َ ُ ْ ُ ِ َِّ َّْ َ   )30سورة فصلت آية (". َون ِ

ِإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية " : وقال تعالى ِ َِّ ْ َِ َ ُ ْْ َ َ ُ ََّ ْ ُ ُ ِ َ ِ َِّ َ ُ َ َ َّ ِجزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري }98/7{ِ َْ َ ٍَ ْ َ َُ ُ َّ ْ َ ِْ ِّ ِ ُ َ

َمن تحتها الأْنهار خالدين فيها أبدا رضي  ِ َِّ ًُ َ َ َ َ َِ َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ عنالـلـهَ ُهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه َ َ َُّ ََ َ َْ ِ ْ َ ِ َِ َ ْ َ ُ   ).8- 7سورة البينة آية (" ُ

  . تعالى بالثواب الجزيل للمؤمنين، والخلود في الجنة، وعكس ذلك في الصورة المقابلةالـلـهإخبار من 

                                           
 24ص . م1981سنة . دار الشروق جدة. مناهجه، وتقنياته. البحث العلمي: كتاب. محمد زيان عمر) 1(
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  التعريف بمنهج البحث التاريخي

ّمنهج البحث التاريخي يعرف بأنـهإذا كان التاريخ يعني تدوين، ورواية ما حدث في الماضي، فإن  الأسـلوب : "ُ

وهذا تعريفنا " الوثائقي المتبع في جمع الحقائق، والمعلومات التاريخية من خلال دراسة الوثائق، والسجلات، والآثار

  .المختار

ّويعرف بأنه   " في تدوين، ورواية ما حدث في الماضيتالأسلوب أو الطريقة التي اتبع: "ُ

ّويعرف بأنه ريقة المستخدمة في دراسة الظواهر، والأحداث، والمواقف التـي مضى عليهـا زمـن قصـير، أو الط" ُ

  ".طويل

ّويعرف بأنه  فهم الحاضر، والتنبؤ بالمستقبل من خلال دراسة الأحداث التاريخية الماضـية، والتطـورات التـي "ُ

  ".مرت عليها

ّويعرف بأنه   ".ها؛ وذلك للربط بين الأسباب، والنتائجالأسلوب الذي يدرس الظواهر القديمة، وتطورات: "ُ

ّويعرف بأنه طريقة تقصي الحقائق العلمية البشرية التاريخية، للوصول إلى نتـائج وقـوانين، وقواعـد يمكـن : "ُ

  ".تعميمها، واستخدامها للتنبؤ المستقبلي ضمن السياق التاريخي

ّويعرف بأنه تاريخيـة خـلال زمـان، ومكـان  الحقيقـة الالطريق التي يتبعها الباحث التـاريخي للوصـول إلى: "ُ

  ".لبشرية معينينخاصين با

ـه ّويعــرف بأنـ ـة، : "ُ ـة الداخليـ ـة أو الثانويـ ـة مــن المصــادر الأوليـ ـة البشريـ وســيلة جمــع المعلومــات التاريخيـ

  ".والخارجية

ّويعرف بأنه ات الإنسـانية الوسيلة التي يستخدمها الباحث للاستعانة بالوثائق، والآثار للتعرف على الحضار: "ُ

  ".السابقة

  مصادر البحث التاريخي

  :ويمكن إجمالها فيما يأتي

 أو الشـفوية التـي كانـت موجـودة في فـترة زمنيـة متعلقـة بالظـاهرة ،ًالسجلات، والوثائق سواء المكتوبـة .1

  .موضوع البحث

  . كالمباني القديمة، والأدوات، والملابس القديمة:الآثار التاريخية .2

ًالتي كانـت موجـودة في تلـك الفـترة الزمنيـة محـل للدراسـة، وفـيما يسـمى أحيانـا المجلات، والصحف، و .3

  .بالمخطوطات

  .القصص، والأساطير، والدراسات السابقة، والحكايات الشعبية .4

  . الذاتية للأشخاص الذين عاشوا في تلك الفترة الزمنية محل الدراسةيَرِّالمذكرات، والس .5

 كالآبـاء، والأجـداد :وشاهدوا الأحـداث الزمنيـة الماضـيةين عاشوا، المصادر الشخصية، وتعني الأشخاص الذ .6

  .ُبحيث يستفاد من شهادتهم على تأكيد المعلومات والحقائق التاريخية المطلوبة

 .الكتب العلمية، والفنية المتعلقة بحقائق، وأحداث موضوع البحث التاريخي .7
 ج
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  خطوات إعداد البحث التاريخي

  -:ويمكن إجمالها فيما يأتي

  ).اختيار المشكلة(خطوة اختيار الموضوع  .1

  .خطوة جمع المصادر، والوثائق .2

  .خطوة جمع الحقائق، والمادة العلمية التاريخية .3

  .خطوة نقد، وصياغة الفرضيات التي تفسر الأحداث التاريخية .4

 .خطوة صياغة البحث .5

  ):اختيار المشكلة(خطوة اختيار الموضوع -أولاً

وضوع ما يشترط بالنسبة لاختيار موضوع البحث العلمي عامة من حيث الجدة، ُويشترط بالنسبة لاختيار الم

ًوالابتكار، والدقة، والرغبة، وتوفر المصادر والمراجع، والوثائق، وتحقق الأهمية الواقعيـة، ويضـيف شـيئا جديـدا إلى  ً

حث، وأن تكـون الفـترة الزمنيـة وأن تكون المشكلة بقدر طاقة البا. المعرفة التاريخية البشرية في فترة زمنية محددة

  .ًللبحث قديمة، وبما لا يقل عن خمسين عاما من زمن الباحث، وأن يضع الباحث هيكلاً لعناوين، وموضوعات بحثه

  : خطوة جمع المصادر، والوثائقً-ثانيا

إن ": (يغـرلوسـيان ف"وهذا ما يعبر عنه المـؤرخ المعـاصر . ُفالتاريخ يصنع بالوثائق، وحيث لا وثائق، لا تاريخ

  ). ُالتاريخ دون شك يصنع بالوثائق المكتوبة إذا وجدت

  :ويمكن حصر المصادر، والوثائق في الأمور التالية

  .وثائق الأرشيفيات الحكومية -1

  .ت، والنقابات، والأحزاب السياسية، وغيرهاكالجمعيا: وثائق أرشيفات منظمات المجتمع المدني -2

  .  الشخصيات، أو الحكوماتالتقارير السرية المتعلقة بتاريخ بعض -3

 .المؤلفات التاريخية، والجغرافية، والعلمية، والفلسفية، والفنية، والأدبية -4

 .كالصحف، والمجلات، والتقارير، والنشرات: الدوريات اليومية، أو الأسبوعية أو الشهرية -5

 .كالإذاعة، والتلفزيون، والانترنت، والأقمار الصناعية: الوسائل الإعلامية -6

للإمـام الطـبري، " الرسـل والملـوك"كتـاب تـاريخ : وهـي كتـب المعـارف العامـة مثـل: عات العامةالموسو -7

م، 1935" الفرنسـية"الموسـوعة : ، والموسوعات الحكومية مثل"لابن خلدون" برَِلابن الأثير، والع" والكامل"

، والتي صدرت بـاللغتين "والإسلامية"، 1940" والأمريكية"، 1947" والبريطانية"م؛ 1960-1952" والألمانية"

  .الفرنسية، والانجليزية، وترجمت في مصر

علم المؤلفات الخاصة في حقل : (ومعناها الخاص. وهي مجموع ما نشر عن موضوع معين: البيبيلوغرافيا -8

المتـوفى " لابـن النـديم" الفهرسـت" كتـاب :، وهي إما وضعية أو نقدية أو تحليلية مثل)معين من المعرفة

لحـاجي خليفـة المتـوفى سـنة " كشف الظنـون عـن أسـامي الفنـون"وكتاب . 1047ي سنة  هـ أ438سنة 

  .م1957هـ أي سنة 1067
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المجلـة "، "والمجلـة التاريخيـة الانجليزيـة"، "المجلة التاريخية الفرنسـية"الدوريات التاريخية العالمية مثل  -9

  ".والمجلة التاريخية الألمانية"، "التاريخية الأمريكية

  .معجم الأعلام، ومعاجم اللغات المختلفة: لالمعاجم مث -10

  .الأطالس، والخرائط التاريخية -11

  . أو دراهم فضية،سواء أكانت دنانير ذهبية: النقود -12

 كالآثـار الحجريـة، والمبـاني، والطـرق، والجسـور، والأقـواس، والبقايـا :وثائق المادية المتنوعة المحسوسـةال -13

 والأشرطـة المسـجلة، والمـايكروفيلم، والصـور الفوتوغرافيـة، الإنسانية، والسـجاد، والأقمشـة، والموميـات،

  . كأوراق البردي: كمادة التصنيف، والأوراق:وبعض المواد الكيماوية

وهي أقوال الأشخاص الموثـوقين الـذين شـهدوا الحـوادث الماضـية بأنفسـهم، : الروايات الشفوية المباشرة -14

لذي لم يروا الحوادث بأنفسهم، ولكنهم سـمعوا عنهـا وكذلك الأشخاص ا. وسمعوا عنها مباشرة، وكتاباتهم

 .من أشخاص موثوقين

  : وصياغة الفرضيات التي تفسر الأحداث التاريخية، خطوات نقد الوثائقً-ثالثا

  ".فالين"الأمر يتعلق إما بالوثيقة، أو بكتابتها، أو بنقد 

 لغتها هل هـي -مكانها- من عدمه، زمانها هدفها- أصالتها-موضوعيتها: البحث في:  فيما يتعلق بالوثيقة-أولاً

 -حك، أو إضافة، أو تغيـير-هل فيها تلف .  معلوماتها تطابق معلومات أخرى في وثائق أخرى للمؤلف-لغة عصرها

  .الخ...هل كتبت مباشرة زمن الحادثة أم بعدها

. يح الجسـم، والفكـر صـح-هل اسمه الحقيقي عليها أم اسـم مسـتعار:  فيما يتعلق بصاحبها، أو كاتبها-ثانيا

 معرفتـه واسـعة بالنسـبة للغـات، والفـن، - معرفته واسعة بالسلوك البشري- ذكي لماح-صحة ما أورد من معلومات

مقدمة " المستصفى في علم الأصول للغزالي : وعلم النفس، وعلم الخطوط، واللغات القديمة، مثل،والخرائط، والنقود

  ".ابن الصلاح

  . والتعديل فيما يتعلق بعلم الحديث، والخبروقد أتقن العرب فن الجرح

  -:وتتمثل فيما يأتي": فالين" المبادئ العامة للنقل التاريخي عند -ثالثا

 عدم الاكتفاء بوثيقة، أو مصدر واحد عن حقيقة، أو واقعة، أو حادثة واحدة.  

 عدم المبالغة في تقييم الوثيقة سواء بالمدح، أو الذم من حيث قيمتها العلمية.  

 دم الاهتمام بالوقائع، والحقائق التاريخية الحديثة المعاصرة بالنسبة للوثيقة القديمةع.  

 الأخطاء المتماثلة في الوثائق المتعددة ثبت نقل بعضها عن بعض.  

 الشهادات الرسمية شفوية كانت أم كتابية ويجب أن تدعم بشهادات غير رسمية.  

 ،فقد يكونون كلهم مخطئينًشهود الوثيقة الواحدة لا يفترض صدقهم جميعا . 

 عند تعدد الشهود قد يكون أحدهم هو الصادق، والآخرون مخطئون غير صادقين. 

 عدم الحط من أهمية الشاهد، أو الراوي الواحد. 

 بها تاريخياًاالنقاط، والحقائق، والوقائع التي لها شهود كثيرون تكون مقبولة، ومعتد .ً 
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   خطوة صياغة البحث التاريخيً-رابعا

  :ة، ومصادرها تجري عمليات الصياغة، وتتمثل في العناصر التاليةبعد جمع الحقائق التاريخي

وكـذلك صـورة واضـحة عـن . تكوين الباحث صورة فكرية واضحة عن كل حقيقية تاريخية خاصة وصل إليهـا -1

  .الهيكل التنظيمي للبحث كله على اعتبار أن الحاضر يشبه الماضي

كـل حقـائق يصـنفها ضـمن مجموعتهـا، . ، والاقتصـادية، والسياسـية، والفكريـةالاجتماعيـة: تصنيف الحقائق -2

  .الخ.. وكالحقائق الزمنية، والمكانية، وسيرة الرجال

 أو بيئة واحـدة، أو في زمـان، وبيئـات مختلفـة حتـى يصـل إلى تعمـيمات ،في زمن: مقارنة الحوادث التاريخية -3

  :تصلح أن تكون قوانين مثل

وهـذا غـير كـاف، فهنـاك . فمعنى ذلك أن العرب هم الذين أنشاؤها. تحمل اسم عربيفي وسط آسيا " مدينة"

إذن لا بـد مـن . فليس يعني أن الإغريـق أنشـاؤها. شمال غرب نيويورك تحمل اسم اغريقي" مدينة سيراكوز"

ب، فينظـر إلى الاسـم، وإلى الموقـع، وإلى عـادات الشـعو: مؤشرات، وظواهر أخرى حتى تثبـت الفرضـية الأولى

فـلا يخلـط الباحـث .  كالأدلة، والبراهين القوية، وليس إلى استنتاجات ضـعيفة:وتطورات تاريخها، وأمور أخرى

  . أو الوقائع الاجتهادية المستنتجة،بين الوقائع التاريخية المؤكدة، وبين الاستنتاجات

 المادة العلميـة هـي الخطـوة إن جمع.  أي البحث في الأسباب-ربط الحقائق التاريخية ببعضها، والتعليل بينها -4

الأولى، والتعليل هي الخطوة الأخيرة، والمهمة من خطوات منهج البحث التاريخي، والتعليـل هـو الـذي يقـود 

وأشـار ابـن خلـدون إلى . إلى صياغة القوانين في تفسير الوقائع التاريخيـة، وربطهـا ببعضـها الـبعض، والتعليـل

رة لا يزيد عن أخبار الأيام، والدول؛ وفي باطنه تحقيق، وتعليل للكائنـات، التاريخ في ظاه: ( أو السببية،التعليل

  )وعلم بكيفيات الوقائع، وأسبابها

كـما أن الواقعـة . إن الزمان، والمكـان، والفرديـة ليسـت وحـدات مسـتقلة عـن بعضـها الـبعض: (وقال هيجل

تجـري الحـوادث بموجبـه؛ فـلا كل شيء في الوجود يتم وفـق مخطـط منطقـي عـام . التاريخية ليست الفردية

  )صدفة في التاريخ، ولا علل مبدأية لحوادثه

ّالتاريخ ليس مجرد أحداث، ولكنه كالعلوم الأخرى يستند إلى فرضية مسبقة، وهي أن ثمة قـوانين تسـير  -نتيجة

  .هذا النظام من الأحداث على الشكل الذي تجري فيه

  .ياضيةمنهجية الصياغة التاريخية وصفية، وليس صياغة ر -5

  .تستند منهجية الصيغ التاريخية للحقيقة التاريخية إلى بيئة المؤلف، وعصره -6

  .تنتقي منهجية الصياغة التاريخية من الحقائق ما كان له أكبر النتائج على تطورات أتت بعدها -7

  -:تميز منهجية الصياغة بين ثلاثة أنواع من الحقائق، وهي -8

  .الحقائق العامة المشتركة  .أ 
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 .كالعادات، والتقاليد، والنظم: ي لها صفة أكثر ديمومةالحقائق الت  .ب 

  .الحقائق الفردية، والشخصية؛ لأنها تتعلق بحادث أو شخص، وتحدث لمرة واحدة  .ج 

المقدمة، والمتن، والنتائج، والمشـكلة، والفـروض، :  تشتمل منهجية الصياغة التاريخية كغيرها من المناهج على -9

  .وامش، والفهرسة، والأدلة، والشواهدوالنقد، والملاحق، والمراجع، واله

  .ًيستخدم الباحث التاريخي مخططا واضحا للموضوع التاريخي حتى يظهره كاملاً متماسكا بالنسبة للقارئ -10

  .ًيستخدم الباحث أسلوبا لغويا ذا عبارات واضحة وصفية متماسكة وموضحا للموضوع محل البحث -11

  .سباب، ومناقشة رصينة للآراءًيستخدم الباحث أسلوبا تحليليا واضحا بذكر الأ -12

لا بد من استشهاد الباحث بالأدلـة، والبراهـين، والشـواهد التـي تـدعم بحثـه التـاريخي؛ للتأكـد مـن صـحة  -13

  .الموضوع، والوصول به إلى أقرب حقيقة

 أو تعـديل في بعـض عنـاوين ،يقوم الباحث بسد الثغرات، وإكمال النقص حتى ولو اقتضى الأمر إجراء تغيـير -14

  .، والفصولالبحث

ضرورة أن يتجنب الباحث استخدام الأسلوب الأدبي الصرف، والألفـاظ العامـة الأميـة، والمبالغـة، والانجـراف  -15

ويكون قد أعد بحثه بأمانـة علميـة، . وراء الخيال، والبعد عن الإطناب، والتعصبات حتى لا يخل بالموضوعية

  .ًة حتى يكون بحثه منصفا للتاريخ، والناسوبوضوح شديد يعكس شخصيته العلمية، والعملية، والحيادي

ة سلاسـ: غ بها البحث العلمـي عـادة مـنبحثه التاريخي بنفس الأسلوب، والمنهجية التي يصا يصوغ الباحث -16

الأسلوب، والكتابة باللغة العربية الفصحى، والربط المحكم بين العبارات، والجمل، وتجنب التكـرار، وضرورة 

اغة، وتجنب الأخطاء اللغويـة، والإملائيـة، والنحويـة، والتقيـد بشروط الاقتبـاس، التحلي بالموضوعية في الصي

وغيرها من الأمور، والقواعد التي يجـب التقيـد بهـا في إعـداد البحـث العلمـي . الخ...ووضع علامات الترقيم

 .بالنسبة لمختلف العلوم كلها
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   الوصفيمنهج البحث ً-خامسا

  :ويتضمن المحاور التالية

  . مقدمة عن أهمية، ونشأة المنهج الوصفي -:لاًأو

  . التعريف بالمنهج الوصفي-ً:ثانيا

  . خطوات المنهج الوصفي -ً:ثالثا

  . أمثلة تطبيقية على خطوات المنهج الوصفي-ً:رابعـا

  ة عن أهمية، ونشأة المنهج الوصفي مقدم-:أولاً 

، ) التاسـع عشر ( ، ونشط في القرن )لثامن عشر ا( لقد بدأ منهج البحث الوصفي عند الغرب في نهاية القرن 

بـإجراء دراسـات ) مF .Play) (1806 – 1882" (فريـدريك لـوبلاي"حيث ركزت الدراسات الاجتماعية التي قام بها 

تصف الحالة الاقتصادية، والاجتماعية للطبقة العاملة في فرنسا ، ولكن التطور الهام الذي أسهم في تطوير الأسـلوب 

  . البحث كان في القرن العشرينالوصفي في

كالبحوث السـلوكية : ًكان الأسلوب الوصفي مرتبطا منذ نشأته بدراسة المشكلات المتعلقة بالمجالات الإنسانية

  .لعدم تمكن الباحث من إجراء تجارب في مثل هذه الموضوعات

مه في مجـال دراسـة وكما هو الحـال في بحـوث المجـالات الإنسـانية، فـإن الأسـلوب الوصـفي يمكـن اسـتخدا

  .الظواهر الطبيعية المختلفة

ًكان فضل علماء العرب، والمسلمين كبيرا في مجال البحث الوصفي القائم على أسس علمية حيـث كـانوا فيـه 

لقـد جمعـوا في مجـال البحـث الوصـفي بـين الوصـف، . ًروادا، سواء بالنسبة للعلوم التطبيقية أو العلوم الإنسـانية

" والطـبري) "م 877/  هــ 264ت " (حنين ابن إسحاق العبـادي" ُيذكر في شأن العلوم التطبيقية. لوالتعليل، والتحلي

) م 1106/  هــ 500ًكان حيا قبل عـام ( وطاهر السيجزي )  م1036/ هـ 428ت ( وابن سينا ) م976/  هـ 366ت (

عـلي بـن عبـاس المجـوسي "و) م  1288/  هــ 686ت " ( ابن النفيس"و) م 1209/  هـ 606ت " ( أبو بكر الرازي"و

  .، وغيرهم، وقد أوردنا ذكرهم في موضع آخر"الزهراوي"و)  هـ 980 / 970( وقد اشتهر بين "

أما في مجال العلوم الإنسانية، فقد تجـلى المـنهج الوصـفي مـن خـلال البحـوث، والمؤلفـات الغزيـرة في علـم 

والمسـافات، , ًالمتنوعة التي تقدم دليلاً وافيـا عـن الطـرقالجغرافيا، وخاصة عن الرحلات البرية، والبحرية، والكتب 

  .والمراحل، والدراسات المفصلة في الجغرافية الإقليمية، والمحلية

 ولقــد كــان الانطــلاق لــدى العــرب في ميــدان الجغرافيــة الفلكيــة، والرياضــية، وفي القــرن التاســع المــيلادي، 

ـت الأمــور الجغرافيــة قــد اســترعت انتبــاه الباحــ  ث العــربي، وملاحظاتــه حــول النجــوم الثابتــة، وســير وكانـ

 . ُالكواكـب المتحركـة، وتغــيرات الطقـس، ومــن ثـم اســترعت انتبـاه الكتـاب العــرب جغرافيـة شــبه جزيـرة العــرب

 "الواقــدي"و) م821/هــــ206ت " (هشــام الكلبــي"و)  م 819/  هـــ 204ت  " ( الــنضر بــن شــميل"ومــن هــؤلاء 
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ت " ( سـعيد الأصـمعيأبـو"نده أولى المحاولات الأدبية المطبقة على وصف العـالم، ووكانت ع) م823/هـــ208ت  (

  )1 ().م896/هــ283

أوجد العرب إمبراطورية واسعة، وأدت رغبـة المعرفـة بهـا إلى ظهـور الجغرافيـة الأدبيـة أو الوصـفية، والتـي 

ت حوالي "(ابن خرداذبة "  في هذا الشأن،ونذكر من بين المؤلفات.  المسالك والممالك، وعجائب البلدانْتمثلت بعلمي

المـــروزي "ّوهـــو مـــن طلائـــع مـــن ألـــف في هـــذا المجـــال، و، )المســـالك والممالـــك(وكتابـــه ) م885/هــــــ272

وقـد ) كتـاب البلـدان(وكتابـه ) م897/هــــ282ت "(اليعقـوبي " و،)المسالك والممالـك(وكتابه ) م887/هـــ274ت"(

إنـه أول  :METZ" متـز"والطبوغرافيـة ،وقـد قـال عنـه  ،نـواحي الإحصـائيةوب وصفي بخاصة التناول بحوثه بأسل

) م899/هـــــ286ت " (السرخسي"ًجغرافي بين العـرب، وصـف الممالـك معتمـدا عـلى ملاحظاتـه الخاصـة، وهنـاك 

وقـد تخلـل كتـاب البلخـي الشرح، والبيـان، ) المسـالك والممالـك(ًوكتـابهما أيضـا ) م934/هـــــ322ت " (البلخي"و

  ).شبه جزيرة العرب(صاحب كتاب "ابن حايك الهمداني " و،)م951/ هـــ340ت بعد عام (والأصطخري .الرسوم و

وأكـثر جغرافيـو العـرب هـم .ولقد اتخذ جغرافيو العـرب، والمسـلمين السـياحة للدراسـة، والبحـث الوصـفي

، ) م1217/هــــ614ت " (لكنـانيوابـن جريـر ا "،)م957/هــــ346ت ( المسعودي :ُالسائحون، ويذكر من رحالة البر

  .  .  .  .، و "العبدري  "و"الموصلي " و،)م1377/هــــ779ت " (ابن بطوطة"

 ومن طلائع المؤلفـات في هـذا .طالعنا بوصف تفصيلي لأقاليم خاصةوهناك لون آخر من الكتابة الجغرافية ي

ن الدراسـة الطبوغرافيـة لمدينـة بغـداد، وهو نوع م، )م1231/هــ629ت ( ".موفق الدين البغدادي " مؤلف :الباب

)" رسـالة ابـن فضـلان(، وكتـاب )2(ووصف البلخي لفارس، وهي من أهم الكتب الطبوغرافية في العصور الوسـطى

ومجتمعهم،ووثيقـة بـارزة في ) الفـايكنغ(، وهي أقدم وصف معروف لشـاهد عيـان عـن حيـاة " لأحمد بن فضلان

، وملاحظـة )العاشر المـيلادي ) ( الرابع الهجري(  سنة، وذلك في القرن وصفه لحوادث وقعت منذ ماينوف عن ألف

" الحبيهـاني"ا كتبـه الإسكندنافين، وم) ورنج(  ووصفه لأهل ،للأقطار الإسكندنافية) م1048/  هـ 440ت " ( البيروني"

ت " ( مان التـاجرسـلي"، وهنـاك كتـاب "المهلبي" صاحب كتاب حدود العالم، والبلخي، وطليعة هؤلاء" الجرديزي"و

عد مقدمة قيمة لقصص السـندباد، وتعـد قمـة هـذه ُالذي ي) برزك بن شهريار الناخدل(وكتاب ) م 851/  هـ 237

الـذي يصـف فيـه أصـول الملاحـة، ) الفوائـد(جد، وأعظمها أهمية كتاب المعرفة، والكتب القيمة كتب أحمد بن ما

تدانيه أية إرشادات بغض النظر عن أخطاء خطوط العرض لاإن وصفه البحر الأحمر "): Ferrand.G" (فران"ويقول

  . ، كما وصف سليمان المهري رحلات هامة في أبحاث نثرية ثلاثة في تعليمات البحار" أوروبية

 أو كتبــوه، وقــد أشــار ،تنــاول الــبعض مــن خــلال أداء فريضــة الحــج، بالوصــف، والتحليــل مــا رأوه

ـاقوت" ـوييـ ـك"  الحمـ ـه إلى ذلـ ـ.في مقدمتـ ـات الح وكانـ ـنهمُت روايـ ـذكر مـ ـة، نـ ـة علميـ ـلمين ذات قيمـ ـاج المسـ  :جـ

" ( الهــروي"  والــدليل الــذي قدمــه الكاتــب الفــارسي،)م1185 -1183/  هـــ 581 -579" ( ابــن جبــير"رحلــة 

                                           
  .وما بعدها 157ص. م2000 بيروت –رجاء دويدري كتاب البحث العلمي . ينظر في نشأة المنهج الوصفي د)1 (
نقـولا زيـادة الرحالـة العـرب ، : ًزكي حسـن ، الرحالـة المسـلمون في العصـور الوسـطى، أيضـا : ارجع في شأن هذه الرحلات إلى )2 (

 .الرحلات. وشوقي ضيف 
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/ هـــــ 712ت "( الفهــــري " و،)م1289/ هـــــ 688ت " ( للعبــــدري"والرحلــــة المغربيــــة ) م1214/ هـــــ611ت

  ).م1321

كشـمس الـدين  ":ًب العلـم حـافزا للعلـماء في تـقصي الحقـائق العلميـة الوصـفيةوكذلك كان السفر في طلـ

أكبر جغـرافي عرفتـه (  ويعتبره اشبرنجر ،)أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم( وكتابه ) م999/ هـ390ت " ( المقدسي

 درس النبات، وصنف فيه، وهو أول جغرافي )م891/ هـ 278ت ( ، وأبي الريحان البيروني، واليعقوبي )البشرية قاطبة

محب الأسفار وراء الاستزادة من العلم، ويعد أول مـن رسـم نحـو ) م895/ هـ282ت " ( البغدادي" و،"الدينوري"و

ًا، وتعلميا دقيقـا، اعتمـد عـلى الملاحظـة المبـاشرة، والتجربـة في دراسـته، ووضـع يًنبتة، ووضع لها وصفا ريف) 200( ً ً

ًمنهجا جديدا في دراسة العلاقة -1707(السـويدي ) كـارل لينـيس(  بين النبات، والتربة لا يقل في علميته عما وصفه ً

 وهو موسـوعة معجميـة ،)كتاب النبات(في تصنيف النبات، والتي لا تزال تستعمل حتى الآن، وأهم آثاره ) م1778

  .علمية تاريخية مؤلفة من ستة مجلدات أصولها مفقودة

الســادس (المعنى الــذي نفهمــه اليــوم في الربــع الأخــير مــن القــرنولــد نـمـط جديــد، أي حكايــات الأســفار بــ

وكانت الرحلات، . ، وهي أقاصيص الرحالة الجغرافيين التي أودعوا فيها خلاصة تجاربهم)الهجري،الثاني عشر ميلادي

ًوقصص الرحالة منبعا خصبا للبحوث،   . والتأليف الوصفي،والسرد ً

بمعلومات أصـيلة في دقـة لا ينازعـه فيهـا أحـد، وذلـك في كتابـه  )م1166/هــ560ت " (الإدريسي"فقد جاء  

ابـن "، وجدة المعلومات، وقيمتها الحقيقية تثيران إعجاب الجغـرافيين المحـدثين، و)نزهة المشتاق في اختراق الآفاق(

تي وصل إليهـا  وقد وصل إلى القمة ال،)رحلة الكناني(له ميزة الأسبقية في كتابه ) م1217/هـــ614ت " (جبير الكناني

أشـهر الرحالـة المسـلمين، وكتابـه ) م1377) (هـــ779ت " (وابـن بطوطـة"فن تدوين الرحلات في تاريخنا الفكري، 

إنـه رحالـة يتفـوق عنـده ": (بلاشـير" ، ويقول عنه المسـتشرق "ابن جزي" دبلجه) تحفة النظار في عجائب الأمصار(

ير وإنـه منـافس خطـ) إنه لم يكن نقالة بل كـان رحالـة": (كيكراتشكوفس"ويقول ،)حب الاستطلاع على حدة الذكاء

 ويقــول ." )مــاركوبولو"كتــاب (وكتابــه ) م1323-1254(كو بولــو البنــدقي الإيطــالي ًلمعــاصره الأكــبر منــه شــأنا مــار

فـإن " البيـاتي"بحاثـة أمـا ال. أوثق، وأجدر بالاعتماد من رحلـة مـاركو بولـو" ابن بطوطة"إن معلومات ": بروكلمان"

الرحلـة (، ومنـذ )إن وصفه لـبلاد الصـين فقـرات تعتمـد عـلى  ملاحظـة مبـاشرة عـن الصـين ( عنهفيقول) ياموتو(

  . لم يعد للوصف قيمة بقدر ما للنقاد الأساتذة العلماء1679/هــ1090ت (التي وضعها العياشي ) العياشية

  :ولعل، من الأفضل أن نترك المقدسي يقدم نهجه بنفسه

ْلما قد أغفلوه، وأنفَرد بفن لم يذكروه إلا على الإخلال،  وهو ذكر الأقـاليم الإسـلامية، ومـا فرأيت أن أقصد ع( ً

فيها من المفاوز، والبحار، والبحيرات ،والأنهار، ووصـف أمصـارها المشـهورة، ومـدنها المـذكورة، ومنازلهـا المسـلوكة، 

لتجـارات، واخـتلاف أهـل البلـدان في كلامهـم، وا ،العقـاقير، والآلات، ومعـادن الحمـلوطرقها المستعملة،  وعناصر 

ـم، ونقــودهم ، ـاييلهم، وأوزانهـ ـذاهبهم، ومكـ ـوانهم، ومـ ـامهم،  ووأصــواتهم، وألســنتهم، وألـ ـم، وصــفة طعـ   صروفهـ
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وشرابهم ،وثمارهم ،ومياههم، ومعرفة مفاخرهم، وعيوبهم ،وما يحمل من عندهم، وإليهم، وذكر واضح للأخطار في 

  . . )زل في المسافات، المفازات، وعدد المنا

  )1(:المنهج الوصفي في القرآن، والسنة النبوية

ويسـتند هـذا المـنهج إلى قواعـد الانتقـاء مـن . يقوم هذا المنهج على وصف الظواهر الاجتماعية، والطبيعيـة

الخ وهذا مـا .. . كالجنة والنار، وأحوال القيامة : من الظواهر الغيبية غير المشاهدةالظواهر المحسوسة المشاهدة، و

. يفرق المنهج الوصفي في الإسلام عن نظيره الوضعي الذي يقصر الوصف على الظواهر المشاهدة الحاضرة، والماضية

  . ويعتبر الوصف المحور الأساسي لهذا المنهج الوصفي في إثباته للحقائق العلمية، وتوصيلها لأذهان الأفراد

في بتحديد قواعده، وضرب الأمثلة، والتي من شأنها أن تقـرب ولقد أغنى القرآن الكريم فحوى المنهج الوص 

. الإيمان إلى النفوس ، والتصديق برسالات الأنبياء ، وبأسلوب شـيق ، سـواء في مجـال الترغيـب ، أو مجـال الترهيـب

  . وبشكل يحسن وقعه على الأذن، وتستسيغه العقول، وفي مجالات الواقع الاجتماعي، والطبيعي 

  :ف في الواقع الاجتماعيمنهج الوص) أ(

ْيؤصله القرآن الكريم، والسنة النبوية، وفي مجالي الترغيب، والترهيب، وبوصف أحوال المؤمنين المسـتجيبين ،  

  . وأحوال العاصين الضالين، ويستوي بالنسبة للمسلمين الوصف الدنيوي، والأخروي ، وفي النطاق الاجتماعي 

  . برسالات الأنبياء بالفوز، والسعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة القرآن الكريم يصف أحوال المؤمنين 

ٌإن الذين يخشَون ربهم بالغيب لهم مغفرةٌ وأجر كبَِير " : قال تعالى ٌ َْ َ َ َّ َِ ْ ََّ ُ َُ ْ َِّ ْ ِ َ َ َّْ ْ َ ِ   ).12الملك آية ( "ِ

  . بالمغفرة، والثواب الكبيرالـلـهحباهم 

ُإن الذين قالوا " : وقال تعالى َ ََّ ِ َّ َربنا ِ ُّ ُ ثـم اسـتقَاموا تتنـزل علـيهم الملاَئكـة ألاَّ تخـافوا ولاَ تحزنـوا وأبشروا الـلــهَ ِ ْ َ ََ َُ َ َّْ َْ َ َُ َ ُ َ ِ َ ْ َ ُُ َِّ ْ َ َ َ َُ ُ

َبالجنة التي كنُتم توعدون  ُ َ ُ ْ ُ ِ َِّ َّْ َ   .)30فصلت آية ( "ِ

ِهلْ أتاك حديث الغاشية " :وقال تعالى  َ ِ َِ ْ َُ َ َ َ ِوجوه يومئذ خاش} 88/1{َ ٍَ ِ َ ْ َ ٌُ ٌعة ُ ٌعاملة ناصبة } 88/2{َ ٌَ ِ َِّ َ ًتصلىَ نارا } 88/3{َ َ ْ َ

ًحامية  َ ِ ٍتسقَى من عيٍن آنية } 88/4{َ َ ِ ِْ َ ْ ْ ٍليس لهم طعام إلاَّ من ضريع } 88/5{ُ ِ َ ِ ِ ٌ َ َ ْ ُ َ ََّ ٍلاَ يسـمن ولاَ يغنـي مـن جـوع } 88/6{ْ ُ ِْ ِ ْ ُ َ ُُ ِ"  

  .)7-1الغاشية آية (

  .الشراب ، والمأكلوصف قرآني لأحوال أصحاب النار في السمة ، و

َالذين كَذبوا بالكتاب وبما أرسلنا بـه رسـلنا فسـوف يعلمـون ": وقال تعالى  ُِ َ َ ْ ْ َّ َّْ َ َ َُ ْ َ ُ ََ َ َُ ِْ ِِ َِ َ ِ َ َ ْإذ الأْغـلاَل في أعنـاقهم } 70/ 40{ِ ِ ِْ َ ْ َ ِ ُ َ ِ ِ

َوالسلاَسلُ يسحبون  ُ َ ْ َُّ َفي الحميم ثم في النار يسجرون } 71/ 40{َِ ُ َ ْ َُ ِ َّ ِ َِّ ُ ِ ِ   ).72-70آية غافر ( "ْ

  .وصف قرآني لأهل الكتاب من المكذبين ، مقيدين بالأغلال، والسلاسل، ويسجرون في جهنم

                                           
  . وما بعدها110 بيروت، دار الجيل، ص-مناهج البحث في الإسلام–كتاب . غازي عناية. ينظر في ذلك د) 1( 1
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َويوم القيامة ترى الذين كَذبوا علىَ " : قال تعالى  ْ ُ َ ََ َّ َْ ِ َ َ ِ َِ َ َ َ وجوههم مسودةٌ أليس في جهنم مثوى لـلمتكـبرين الـلـهْ ِ ِّ ََ َ ُ ْ ِّ ًَ َْ َ َُّ َّ َ َُ ْ ُِ ْ َ َّ ُ ُ" 

  .)60الزمر آية (

َيوم يسحبون في النار علىَ وجوههم ذوقوا مس سقَر " :وقال تعالى َ ُ َ َّْ َ ُ ُ ْ ِ ِ ُ ُ ََ ِ َّ ِ َ ُ َ   .)48سورة القمر آية ( "ْ

  .وصف قرآني للمتكبرين المكذبين باسوداد وجوههم ، ومثواهم النار

َووجوه يومئذ عليها غبرةٌ " :وقال تعالى  َ َ َ ْ َ َ ٍ ِ َ ْ َ ُ ٌَ َترهقُها قترةٌ } 80/40{ُ َ َ َ َ ْ َأولئك هم الكفَـرةُ الفَجـرةُ } 80/41{َ ََ ْ ْ َ ََ ُ ُ ِ ْ ُ}80/42{"  

  .)42-40عبس آية (

  :منهج الوصف في الواقع الطبيعي) ب(

كالجنـة والنـار ، :  وفي نطاق الترغيب والترهيـب، وبالصـور المتقابلـة ،يؤصله القرآن الكريم ، والسنة النبوية 

  .، يوم القيامة ،وغيرها لسحابرض ، والبحار ، والجبال، وا والأ،وأحوال السماء

  .ُوصف الجنة فيه ترغيب لمن يؤمن ، والا يبخس من عمله الصالح شيء

ٍفي جنة عالية " : قال تعالى ٍَ ِ َ َّ َ ًلاَّ تسمع فيها لاَغية } 88/10{ِ َ ِ َ ِ ُ َ ْ ٌفيها عين جارية } 88/11{َ َ ِ َ ٌ ْ َ َ ٌفيها سرر مرفوعة } 88/12{ِ َ ُ ْ َّ ٌ ُ ُ َ ِ

ْوأكوْاب مو} 88/13{ ََّ ٌ َ ٌضوعة َ َ ٌونَمَارق مصفُوفة } 88/14{ُ َ ُ ِْ َ ٌوزرابي مبثوثة} 88/15{َ َ ُ ْ َ ُّ ِ َ َ   .)16-10الغاشية آية (" َ

ِولمن خاف مقَام ربه جنتان " : قال تعالى َ َّ َ ِ ِّ ََ َ َ َ َ ْ َ ِفبِأي آلاَء ربكـما تكـذبان } 55/46{ِ ََ ِِّّ َ ُُ َ َ ِّ ٍذواتـا أفنـان } 55/47{َ َْ َ َ َ َ}55/48 {

ُفبِأي آلاَء ربك ِّ َ ِّ َ ِما تكذبان َ َ ِّ َ ُ ِفيهما عينان تجريان } 55/49{َ َِ ِ َْ َ ْ َ َ ِ ِفبِأي آلاَء ربكما تكـذبان } 55/50{ِ ََ ِِّّ َ ُُ َ َ ِّ ِفـيهما مـن كُـلِّ } 55/51{َ َ ِ ِ

ِفاكهة زوجان  ََ ْ َ ٍ َ ِفبِأي آلاَء ربكما تكذبان} 55/52{ِ ََ ِِّّ َ ُُ َ َ ِّ   .)53-49الرحمن آية ( "َ

َّمثلُ الجنة ال" : وقال تعالى ِْ َّ َ َ ٌتي وعد المتقُون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبٍن لم يتغير طعمه وأنهار َ ْ ٌ ٌَ َ َ َْ َ ْ َْ َ ََ َ َ ُُ ُ ُْ َ ْ َّ َ َْ ََّّ َّ ِْ ٍِ ِ َ َّ ِّ ِ َ َ ِ ِ

ى ولهم فيها من كلُِّ الثمرات ومغفـرةٌ مـ اربين وأنهار من عسل مصفٍّ ِّمن خمر لذة للشَّ َ ُّ ِّ َِّ َِ ْ َْ َ َِ َ َّْ ِ ٍَ ُ َِ ْ ٌَ ٍ ِّ َّ ََّ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ٍ ِن ربهـم كمَـن هـو خالـد في َ ٌ ِ َ َ ُ ْ َ ْ َِّ ِّ

ْالنار وسقُوا ماء حميما فقَطع أمعاءهم  ًُ َ َْ ََ َّ َ ِِ َ ُ َ   )15.محمد آية ( ".َّ

  .والبشرى بالجنة ، بعدم الحزنالـلـهحباهم 

َقد أفلح المؤمنون " : وقال تعالى ُ ِ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ َالـذين هـم في صـلاَتهم خاشـعون } 23/1{ْ ُ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ِ ُ َ َّوالـ} 23/2{َّ ِذين هـم عـن اللغـو َ ْ َّ ِ َ ْ ُ َ ِ

َمعرضون  ُ ِ ْ َوالذين هم للزكَاة فاعلون } 23/3{ُ ُ َِّ َ ِ ِ َِّ ْ ُ َ   .)4-1المؤمنون آية ( "َ

  . المؤمنين بالفلاح دنيا، وآخرةالـلـهوصف 

ُإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كَانت لهم جنات الفردوس نزلاً" : وقال تعالى ُ َِ ْ ََ ْ ِ ِْ َ ُ َُّ َّ َُ َْ ُ ْ ِ ِ َِّ َ َ َ َّ   .)107الكهف آية ( " ِ
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ِيوم يكون الناس كَالفَراش المبثوث   " ُ ْ َ ْ ِْ َ ُ َّ ُ ُ َ ََ ِوتكون الجبال كَـالعهن المنفُـوش } 101/4{ْ َ ْ ْ ُ ِْ ْ ِ َ ِ ُ ُ َ ْفأمـا مـن ثقُلـت } 101/5{َ َ َ َ َّ َ َ

ُموازينه  ُ ِ َ ٍفهو في عيشَة راضية } 101/6{َ ٍَ ِ َّ ِ ِ َ ُ ُوأما من خفَّت موازينه } 101/7{َ َُ ِ َ َ َ َّْ ْ َ ٌفأمه هاويـة } 101/8{َ َِ َ ُ ُّ ُ َومـا أدراك } 101/9{َ َ ْ َ َ َ

ْما هيه  َ ِ ٌنار حامية } 101/10{َ َ ِ َ ٌ   .)4آية القارعة( "َ

ْإذا السماء انشَقَّت " : وقال تعالى َ َّ َ ْوأذنت لربها وحقَّت } 84/1{ِ ُْ َ ِّ ََ َ ِ َ ِ ْوإذا الأْرض مـدت } 84/2{َ َّ ُ ُ ْ َ َ ِ َوألقَـت مـا } 84/3{َ ْ ْ َ َ

ْفيها وتخلت  َّ َ َ َ َ   .)4-1الانشقاق آية ( "ِ

  .انشقاق للسماء، وانبساط للأرض

ِيوم تكون السماء كَالمهل " : وقال تعالى ْْ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ِوتكون الجبال كَـالعهن } 8/ 70{َ ْ ِ ْ ُ َْ ِ ُ ُ َ ًولاَ يسـأل حمـيم حمـيما} 9/ 70{َ ٌِ َِ َ ُْ َ َ َ" 

  . )10-8المعارج آية (

  . كالصوفوصف للسماء يوم القيامة بأنها كالزيت، والجبال كأنها

ٍّإذا رجت الأْرض رجا " : وقال تعالى ََّ ْ ُُ َ ِ َ ٍّوبست الجبال بسا } 56/4{ِ ََّ ُ َُ َْ ِ ٍّفكانت هباء منبثا } 56/5{ِ َ َُّ َ ْ َ َ -4الواقعـة آيـة ( "َ

6(.  

  .وصف لارتجاج الأرض،واندثار الجبال

ْفإذا النجوم طمست " : وقال تعالى َ ُِ ُ ُ ُّ َ ِ ْوإذا السماء فرجت } 77/8{َ َ َِّ ُ َ َ ِ ْوإذا الجبال نسـفَت} 77/9{َ ِ ُ ُ َْ ِ َ ِ المرسـلات آيـة " (َ

8-10(.  

  .انطماس للنجوم، وانقشاع للسماء، ونسف للجبال

  : التعريف بالمنهج الوصفي-ًا ثانيـــ

 أو موضوع محدد، ،ليل المركز على معلومات كافية، ودقيقة عن ظاهرةأسلوب من أساليب التح" يعرف بأنه 

  ".ة معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية ثم تفسيرها بطريقة موضوعيةمن خلال فترة أو فترات زمني

عبارة عن طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خـلال منهجيـه علميـة ، وتصـوير النتـائج "ويعرف بأنه 

  ".التي يتم التوصل إليها على أشكال رقمية يمكن تفسيرها

  أو موضوع محدد بصورة نوعية أو كمية رقمية مـن خـلال ،وصف دقيق ، وتفصيلي لظاهرة" ويعرف بأنه 

  ".فترات زمنية معددة

  وصف أو رصد لظاهرة أو موضوع محدد بهدف فهم مضمونها أو مضمونه" ويعرف بأنه."  

  ليـل بيانـات عنـه لمعرفـة العوامـل  وتح، أو موضوع اجتماعي معين  وتجميع،وصف ظاهرة" ويعرف بأنه

  .)1("المؤثرة فيه

                                           
  .191،ص2001دار الفكر ، عمان سنة .ذوقان عبيدات وزملائه ، كتاب البحث العلمي . ثل هذه التعريفات  دينظر في م)1(

  . 46ص : 19999محمد عبيدات وزملائه كتاب البحث العلمي ، دار وائل ، عمان . ود
 .181 ، ص1987سامي عريفي ، كتاب البحث العلمي سنة . ود
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بأنه وصف لحالة تتعلق بظاهرة طبيعية أو مجتمعية خلال فـترة : " نا المختار لمنهج البحث الوصفي وتعريف

  )1( ."شابهة ومن ثم تعميمها على الحالات المزمنية محددة ، لمعرفة أسبابها ، ونتائجها

  : خطوات منهج البحث الوصف- ًثالثـــا 

  -:ن بلورتها ضمن الأمور التاليةكويم

  .أو موضوع البحث ،تحديد مشكلة -1

 . وتحديد فرضيات معينة لهذه المشكلة،صياغة -2

 .ًاختيار عينة مناسبة من أفراد المجتمع -3

 . وتحديد ،وتصنيف البيانات المتعلقة بتلك المشكلة،جمع -4

  . كالملاحظة، والمقابلة، والاستبيان: ُتحديد أدوات البحث التي تستخدم في جمع البيانات -5

 .ؤثرة في الظاهرة موضوع الدراسةوالأسباب الم ،تحديد العوامل -6

  .تحديد النتائج التي يتوصل إليها الباحث من دراسة الظاهرة، وتعميمها -7

هـما مرحلـة الاسـتطلاع ثـم : ومن الجدير بالذكر أن خطوات منهج البحث الوصفي إنما تتم خلال مـرحلتين 

  .مرحلة الوصف الموضوعي

 أو ،نة ممثلة لمجتمع تمثل حالة معينة فيما يسمى بدراسة الحالةًوكذلك فإن دراسة المشكلة إنما تتم من خلال عي

ًولذلك يجب أن يكون المجتمع المدروس صغيرا نسبيا، وبحيـث تعمـم نتـائج الدراسـة . من خلال مسح المجتمع بكاملة  ً

  .على المجتمعات الأخرى المماثلة 

: بالطريقة الكميـة أي بالأسـلوب الكمـيوكذلك فإن الباحث يعبر عن البيانات التي يجمعها عن المشكلة إما 

  .حصائيات، والرسوم ، وإما بطريقة وصفية نوعيةكالتعبير بالأرقام ،والإ

 أو المسـح ، كالمسـح التربـوي المـدرسي:ً وغالبا ما تتعلق التطبيقات للمنهج الوصفي بالموضـوعات المجتمعيـة

  .)2( أو المسح العام المتعلق بالرأي العام ،الإداري

  .المنهج الوصفي عن المنهج التاريخي في أنه يهتم بالحاضر بينما يتعلق البحث التاريخي بالماضيويختلف 

ويختلف المنهج الوصفي عن المنهج التجريبي في أنه لا يحتاج إلى إجراء التجارب في أغلب الأحيـان ، وفي أنـه 

  .ية يتعلق بالدراسات الإنسانية أكثر من تعلقه بالظواهر التطبيقية، والطبيع

، أو الاجتماعيـة ويتأصل إجراء منهج البحث الوصفي عادة من خلال دراسـته للظـواهر، والحـالات الطبيعيـة

  ليل العوامل المؤثرة فيها، والظروف التي أحاطت بها ، واسـتخلاص النتـائج العامـة لتلـك الدراسـة، ،والإنسانية، وتح

  

                                           
  م2007 كلية الحقوق –جامعة جرش –به الدراسات العليا  محاضرات على طل–غازي عناية .  د-)1(
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 أو ، أو مؤسسـة، أو جماعـة، أو أسرة،كانـت حالـة فـرد أو المسـح الاجتماعـي سـواء ،وفيما يسـمى بدراسـة الحالـة

  . أو مجتمع محلي مصغر،مجموعة

إلى جانب المسح الاجتماعي تعتـبر دراسـة الحالـة مـن أهـم وسـائل مـنهج   -:المنهج الوصفي ودراسة الحالة

  .البحث الوصفي في تحليله للظواهر ، ووصفها

 هـذه المنهجيـة تتطلـب  أو اجتماعية، فإن،حالة طبيعية أو ،وإذا كانت منهجية دراسة الحالة تتعلق بظاهرة

ن  للحصول على نتـائج دقيقـة يمكـ؛ودقيقة لتلك الظاهرة، ومن ثم جمع البيانات، والمعلومات عنها ،دراسة معمقة

  .تعميمها على حالات أخرى مشابهه

ة بهـدف الوصـول  أو ظاهرة محدد،عبارة عن بحث وصفي معمق لحالة"  :ًويعرف منهج دراسة الحالة بأنه

  . وهذا هو تعريفنا المختار"إلى نتائج يمكن تعميمها على حالات أخرى مشابهة

وحالة السـلعة التـي .  خلال مدة مرضهكحالة المريض الذي يقوم الطبيب بدراستها: أمثلة على دراسة الحالة

 أسعار السلع التموينية في شـهر وحالة ارتفاع.  أو تنقص خلال فترة زمنية محددة لمعرفة أسباب ذلك،تزيد مبيعاتها

  .رمضان لمعرفة أسباب ارتفاعها

  . كالرز، والسكر، والخبز من الأسواق المحلية في بعض المواسم:وحالة فقدان بعض السلع التموينية

  .  أو عدم تربيتهم،وحالة سلوك بعض الأطفال عند تربيتهم

أو . لأحزاب عند رفـع أسـعار بعـض السـلع الغذائيـة كأفراد النقابات، وا:أفراد المجتمع المحليسلوك أو حالة 

  .ّحالة سلوك، وردة الفعل عند الجمهور إذا ما ارتفعت ضريبة المبيعات

  . في سنة من السنواتأو حالة الرسوب في بعض الجامعات

  .  في فترة زمنية محددةأو حالة ارتفاع معدلات النجاح في بعض الجامعات الأخرى

  .تتسم في أنها تساعد على تكوين أسس نظرية واقعية لظاهرة محددةإن منهجية دراسة الحالة 

ُوغالبا ما تـتم دراسـة الحالـة في أطـر اجتماعيـة ُ ، والجمعيـة، كـالفرد، والأسرة، والجماعـة، والمجتمـع:  معينـةً

  ...والنقابة

 والحقـائق ة عـلى الدراسـات،والـذي ينبنـي عـادًإن دراسة الحالة أكثر عمقا من منهجية المسح الاجتماعـي، 

ًالكمية الرقمية، لكن كثيرا ما تتكامل الطريقتان معا ً.  

 الوصفي على اعتبار أنها جزء وهي نفس مستندات،وخطوات منهج البحث: مستندات منهجية دراسة الحالة

  : والمتمثلة فيمنه أو مثال عليه

  . أو المشكلة،تحديد الظاهرة .1

 .علقة بنفس المشكلة أي الأجوبة المت.تحديد الفروض العلمية للمشكلة .2

 .ًاختيار العينة للحالة التي هي محل الدراسة .3

ـائق الشخصــية: تحديــد وســائل جمــع البيانــات .4 ـاة، والســ: كالملاحظــة، والمقابلــة، والوثـ ، يَرّكتــواريخ الحيـ

 .والمذكرات

  .ً أو الإجابة، أو السبب الذي يتبناه الباحث ،وأنه الصحيح،تحديد الفرض .5



  مناهج البحث العلمي .. الباب الأول 
  

 62

 .عميمها على الحالات الأخرى المشابهةالوصول إلى النتائج، وت .6

  :بيقية على خطوات المنهج الوصفي أمثلة تط ً-رابعا

  .ظاهرة إقبال الطلبة المتزايد على أحد الأساتذة في إحدى الجامعات: المثال الأول

  :لتطبيق المنهج الوصفي في تحليل هذه الظاهرة نقوم بالخطوات التالية

  : أو الاستفهام مثل،ن يتم ذلك بصيغة السؤال ومن الأفضل أ- تحديد المشكلة-1

   ما هي الصفات العلمية، والعملية التي يتمتع بها ذلك الأستاذ؟؟-أ

   هل يتمتع ذلك الأستاذ بصفات خلقية سلوكية تميزه عن غيره؟؟-ب

   هل لأن الأستاذ يعطي علامات عالية في الامتحانات ؟؟-ج

  :لى تلك الأسئلة الواردة في تحديد المشكلة مثل أي بوضع حلول كإجابات ع- تحديد الفروض-2

  .  يقبل الطلبة على الدراسة عند الأستاذ ذي المؤهلات العلمية العالية-أ

  . يفضل الطلبة التعامل مع الأستاذ ذي الأخلاق الحميدة-ب

  . يفضل الطلبة الأستاذ الذي يتمتع بخبرة تدريسية عالية، وطويلة-ج

م علاقـة مبـاشرة  أو عشوائية من الطلبة الذين يدرسـون في الجامعـة، ولهـ،صورة انتقائية وذلك ب-ً اختيار العينة-3

  .، ولا يقل عددهم مثلاً عن خمسينبالأستاذ المذكور

ّ أو الأسئلة التي وجهت للطلبة، وذلك عـن طريـق ، أي جمع الإجابات عن الاستفسارات-جمع البيانات، وتحليلها-4 ُ

  .أو عن طريق المقابلات الشخصية ،الاستبيانات الموزعة عليهم

ً تحديد الفرض، أو السبب، أو الصفة التي يتبناها الباحـث، ويـرى أنهـا السـبب في إقبـال الطـلاب عـلى الأسـتاذ -5

  .إذا وصل التحليل إليهاخاصة ولتكن تمتعه بالخبرات العلمية، والعملية مثلاً، و. المذكور

لـة في خـبرات ،وصـفات الأسـتاذ العلميـة، والعمليـة ، وتعميمهـا عـلى  والمتمث– الوصول إلى النتيجة، وتعميمهـا -6

ُفكل أستاذ جامعي يتمتع بتلـك الصـفات المـذكورة  يفـترض أن يقبـل الطلبـة عـلى . الحالات الأخرى المشابهه  ُ

  . الدراسة عنده 

  : العمال في فترة زمنية محددة ظاهرة تفشي البطالة بين–المثال الثاني 

 -: أو الاستفهام مثل،ومن الأفضل أن يتم ذلك بصيغة السؤال –تحديد المشكلة  - 1

  .ُهل يعود تفشي البطالة ،وعدم إقبال العمال على العمل بسبب انخفاض الأجور؟  .أ 

 .هل يعود تفشي البطالة إلى عدم توفر التأمين الصحي، والغذائي لهم؟  .ب 

  .هل يعود تفشي البطالة إلى سبب كثرة العمالة الوافدة؟؟  .ج 

 أو إحداها هي السـبب في ، بوضع الإجابات على تلك الأسئلة المذكورة يفترضها الباحث، وأنها– تحديد الفروض - 2

 .تفشي البطالة

  .يعود تفشي البطالة إلى قلة الأجور النقدية   .أ 

 . والغذائي،يفضل العمال العمل في مؤسسة يتوفر فيها لهم التأمين الصحي  .ب 
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  .اهرة تفشي البطالةمن المفترض أن تزايد العمالة الوافدة يزيد من ظ  .ج 

 . وفي حدود مئة عامل مثلاً، أو عشوائية من العمال، وذلك بصورة انتقائية–ًاختيار العينة  -3

 . الاستبيانات أو عن طريق، وذلك عن طريق المقابلة الشخصية– وتحليلها ،جمع البيانات - 4

  تـدني، وقلـة الأجـور تحديد الفرض الذي يقتنع بـه الباحـث، وإليـه يعـود سـبب تـفشي البطالـة، ولـتكن مـثلاً - 5

 .النقدية 

 وتعميمها ، وهي تـدني الأجـور النقديـة ، وبالتـالي تعميمهـا عـلى الحـالات الأخـرى المشـابهة، ،تحديد النتيجة - 6

 . البطالةبالتالي تسببإلى عدم إقبال العمال على العمل ووفحواها أن قلة الأجور النقدية تؤدي 

  . واستهلاك بعض السلع الاستهلاكية كالخضار، والفواكه،ر على شراء ظاهرة عدم إقبال الجمهو-المثال الثالث

  : وذلك من خلال الأسئلة التالية–تحديد المشكلة  -1

  هل يقبل الجمهور عادة على شراء الخضار، والفواكه المهرمنه؟؟  .أ 

 لماذا يفضل الجمهور الثمار غير المهرمنه على الثمار المهرمنه؟؟  .ب 

  مار المهرمنه ؟؟هل هناك مضار معينة من أكل الث  .ج 

  هل يكمن السبب في ارتفاع أسعارها ؟؟  .د 

  -تحديد الفروض -2

  .يقبل الناس عادة على الثمار الأكثر فائدة  .أ 

   .يعزف الناس عادة عن الثمار الضارة   .ب 

   .إن الناس على قناعه تامة بأن الثمار المهرمنه مضرة   .ج 

  .يفضل الناس شراء السلع كالخضار ، والثمار الرخيصة الثمن  .د 

  .مائة مثلادد من أفراد المجتمع في حدود خمس وذلك بانتقاء عدد مح–العينة اختيار  -3

 أي الإجابات التي يحصل عليها الباحث من أفراد العينة المنتقاة، وذلك عـن طريـق – جمع البيانات، وتحليلها  -4

  . أو الاستبيان،المقابلة

  .ره الباحث ، وليكن ارتفاع الأسعاتحديد الفرض، أو السبب الذي يتبنا -5

 عـلى النتيجـةوصحة الفرضية بأن ارتفاع الأسعار هو السبب في عدم شرائها؛ وبالتالي تعميم الوصول إلى النتيجة،  - 6

ُالحالات الأخرى المشابهة ، وأن الناس عادة لا يشـترون السـلع غاليـة الـثمن ، وإنمـا يقبلـون عـلى شراء السـلع 

  .الرخيصة إن توفر ذلك

  .لعربيةلية التربية في جامعة عين شمس في شهرتها على نظيراتها في الجامعات اق كّ ظاهرة تفو–المثال الرابع 

 .، أو استفهامية أفضل من الصيغة الخبرية وليكن في صيغة سؤالية–تحديد المشكلة  - 1

  هل تتمتع كلية التربية تلك بعراقة علمية أكثر من غيرها؟؟  -  أ

 يها؟؟هل نسب النجاح فيها عالية مما يحفز الطلاب على الدخول ف  -  ب

   هل تتمتع بموقع جغرافي جيد مما رفع من شهرتها؟؟-ج
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 .تحديد الفروض - 2

  .تتفوق الكليات الجامعية ذات العراقة العلمية العالية على نظيراتها   -  أ

 .نسب ، ومعدلات النجاح في كلية التربية عالية  -  ب

  . لا تتمتع بموقع جغرافي مميز-ج

 أو مـن غيرهـا مـن ،بوية، أو الأساتذة سواء من نفـس الكليـة سواء من الطلاب، أو الكليات التر–اختيار العينة  - 3

 .الكليات التربوية في الجامعات العربية 

جمع البيانات ، وتحليلها ، والتي حصل عليها الباحث بالمقابلات الشخصية أو الاستبيانات الموزعة على الطلبة ،  - 4

 .والأساتذة

الباحث ، ولتكن عراقة الكلية العلمية مثلاً ، وخاصـة إن تحديد الفرض، أو الإجابة الصحيحة المحتملة من قبل  - 5

 .كشف التحليل عنها

أن العلاقة العلمية لكليـة التربيـة بجامعـة عـين : الوصول إلى النتيجة أي تحديدها، ومن ثم تعميمها، وفحواها - 6

ربيـة تتمتـع بأن كل كليـة ت: ومن ثم تعميم النتيجة بالقول. شمس هي السبب في شهرتها، وتفضيل الطلبة لها

  .ُ تشتهر، وتتفوق على نظيراتها، ويقبل الطلاب عليها كتربية عين شمسبعراقة علمية عالية

  بوي الترالبحث منهج –ًسادسا 

وضعت أصوله الآيات القرآنية، وأصلت قواعده الأحاديث النبوية . إنه منهج قديم في نشأته حديث في تقنينه

يعتـبر أهـم أنـواع ونـرى أن مـنهج البحـث التربـوي . القداما، والمحـدثين ورسخت أنواعه مؤلفات علمائنا. الشريفة

 لجميـع هـذه المنـاهج يمِـَيشكل الإطار القدوي، المسلكي، الأخلاقـي، القيمناهج البحث العلمي على الإطلاق؛ لأنه 

  . البحث والقدوةأو بين. والتي بدونه لا قيمة لها حيث لا فصل عندنا بين العلم، والأخلاق، أو بين المنهج والمسلك

لقد أهمل الكثير من أستاذة الفكر المنهجي في الجامعات العربية المنهج التربوي مكتفـين بمـا جـادت علـيهم 

كالاستقراء، والاستنباط، والتجريب، والوصف وهم يدرون أو لا يـدرون : جامعات الشرق والغرب من مناهج رئيسة

  . في مؤلفات، وضمن اهتمامات علماء المسلمينًأن مثل هذه المناهج تأصلت أيضا أصولها الأولى

ًوتأصيلاً، وترسيخا لأهمية منهج البحث التربوي أي منهج القـدوة أملـت علينـا ثقافتنـا المنهجيـة أن  ً،وتأكيدا

  .نضيفه إلى مناهج البحث الأخرى، ونصنفه على أنه أهمها

دراسـة للعلـوم الإسـلامية عـلى مختلـف ويعود الفضل في نشأته إلى علـماء المسـلمين في تأصـيلهم لمنـاهج ال

حيث استمد العلماء أصوله من الأساليب، والمنـاهج . الخ...كالعقيدة، والفقه، والأصول، والتفسير، والحديث: أنواعها

, إن هذا المنهج بأسـاليبه قـد اسـتكمله العلـماء المسـلمون: وبحيث يمكننا القول. العلمية الواردة في القرآن، والسنة

  , في القرن الرابع الهجـري، وفي الوقـت الـذي كـان فيـه العلـماء الأوروبيـون في جاهليـة واكتملت, اعدهوتأصلت قو
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 ومن ثـموطوروه , وأساليبه, وأصوله, واقتبسوا قواعده, وحيث نقلوا هذا المنهج. وغياهب ظلمات القرون الوسطى

  .يعود إلى علماء المسلميننسبه البعض إلى اجتهاداتهم مع اعتراف معظمهم بأن الفضل في نشأته 

  :ويمكن تأصيلها ضمن خمسة أساليب هي. أساليب منهج الاستدلال التربوي

  . أسلوب القدوة-أولاً 

 . أسلوب المحاولة-ًثانيا 

 . أسلوب الحوار-ًثالثا 

 . أسلوب القصة-ًرابعا 

  . أسلوب الإدراك الحسي، والمشاهدة-ًخامسا 

   أسلوب القدوة-أولاً 

. أن الداعي المسلم الباحث ملتزم في علاقاته بربه، وعلاقاته بنفسه، وعلاقاتـه بغـيره مـن الأفـرادوعلى اعتبار 

وهـو . ّفهو ملتزم بالتعلم قبل أن يعلم. ويتأصل الالتزام في أي موقع، ومسلك كان عليه هذا الداعي الباحث المسلم

قـدوة الحسـنة، والنمـوذج الأمثـل في الاقتـداء، ًيطبق ما يدعو إليه واضعا من نفسه ال. ملتزم بالعمل قبل أن يدعو

  .والتعليم

َوقل اعملوا فسيرى " : قال تعالى َ َ َ ْ ُ ِ َُ ْ هادة فينبئكم الـلـهَ ُ عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلىَ عالم الغيب والشَّ ُُ َِّ ُ َْ َُ ِ ِ َِ َُّ َ َ َِ َ ْ ْ ُ َِ َُ َِ َ ََ ُ َ ُْ ُ ََ ْ

َبما كُنتم تعملون ُِ َ ْ َ ْ ُ   .)105سورة التوبة آية ( "َ

  .ولقد أنكر القرآن الكريم عدم اقتران العمل بالعلم

َيا أيها الذين آمنـوا لـم تقُولـون مـا لاَ تفْعلـون " : وقال تعالى َُ ُ ََّ َ ََ ََ ِ ُِ َ َ َ ُّ َكَـبر مقْتـا عنـد الـلــه أن تقُولـوا مـا لاَ } 61/2{ََ َُ َ َ ِ َ ِ ً َ ُ 

َتفْعلون ُ َ   .)3 الصف آية( " َ

ًسواء أكـان العمـل علـما، أو سـلوكا، أو مسـلكا، أو كسـبا، أو . ة بالعملويقتضي منهاج الاقتداء اقتران العقيد ً ً ً

  .فالعمل دليل الإيمان. تعاملاً

  . ًويقتضي منهاج الاقتداء الالتزام بالعمل تعلما، وعملاً

  . سنن الدرامي"تعلموا تعلموا، فإذا علمتم، فاعملوا" ):  (الـلـهقال رسول 

ًلما ،وانتفاعاًويقتضي أيضا الالتزام بالعمل تع ً.  

 .مـن عمـل بمـا علـم، ووافـق علمـه عملـهيا حملة العلم، اعملـوا بـه؛ فإنمـا العـالم " ):  (الـلـهقال رسول 

  . سنن الدرامي"وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم، وتخالف سيرتهم علانيتهم 

  .وقد أقرنت السنة النبوية الإيمان بالعمل
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  . الجامع الصغير"لا يقبل الإيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان" ):  (الـلـه قال رسول

  .ًيحذر من عدم اقتران العلم بالعمل، واعدا مقترفه بالعذاب الشديد): (وكان الرسول 

يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كـما يـدور " ):  (الـلـهقال رسول 

! ألم تكـن تأمرنـا بـالمعروف، وتنهانـا عـن المنكـر؟! يا فلان، ما لك: فيقولون: الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار

  . صحيح مسلم بشرح النووي"بلى كنت آمر بالمعروف، ولا آتيه، وأنهى عن المنكر، وآتيه: فيقول

  . يفوالسؤال عن العلم، والعمل به تؤصله السنة النبوية في الحديث الشر

ُلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعـن عملـه مـا فعـل " : قال) (أن الرسول 

  . سنن الدرامي"به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه

. ة من العلم دون الأخلاقًويتناول منهج القدوة في العلم الالتزام القدوي في المسلك، والأخلاق أيضا إذ لا فائد

  .فالقدوة يجب أن تكون في الأخلاق، والتطبيق

  .وكم من عالم حال سوء أخلاقة الانتفاع من علمه

ًفهو القدوة الحسنة علما، وأخلاقا. ولقد وصفت النصوص القرآنية المعلم الأول بدماثة الأخلاق ً.  

ٍوإنك لعلى خلق عظيم " : قال تعالى ُِ َ ٍ َُّ َ ََ ِ   .)4قلم آية سورة ال( "َ

َأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفُسكم وأنتم تتلون الكتـاب أفـلاَ تعقلـون " : وقال تعالى َ َ َُ ْ ُ ِْ ِْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ْ ُْ َْ َُ َ َْ ِّ َِ ِ َّ ُ ُ سـورة البقـرة آيـة ( "ْ

44(.  

ُوأيضا تقتضي قواعد الاقتداء في الأخلاق الانتهاء عما ينهى عنه ً.  

  .عار عليك إذا فعلت عظيم=  له  لا تنه عن خلق وتأتي مث: قال الشاعر

  أسلوب المحاولة- ًثانيا 

ويتنـاول . وهو أسلوب تربوي يستند إلى المحاولة، والتجربة في الوصول إلى الحقيقة العلمية، والإلمام بالمعرفـة

ّويجد هذا الأسلوب أساسه في السنة النبوية حيث استخدمه الرسول . ًأسلوب المحاولة القول، والعمل معا ّ ّ) ( مـع

  .ًأصحابه حاثا لهم على التعلم، والعبادة، والاعتماد على أنفسهم، ومحاولاتهم

: ّفـرد، وقـال) (ّ دخل المسجد، فدخل رجل، فصلىّ، فسلم على النبي )( الـلـهأن رسول " : عن أبي هريرة

، فإنك لم تصلِّ جع، فصل، فإنـك لم تصـل ار: فقال) (فرجع يصلي كما صلى ثم جاء، فسلم على النبي . ارجع، فصلِّ

إذا قمت إلى الصلاة، فكبر ثم اقـرأ مـا تـيسر معـك : فقال. ّوالذي بعثك بالحق، ما أحسن غيره، فعلمني: ًثلاثا، فقال

من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمـا ثـم اسـجد حتـى تطمـئن سـاجدا ثـم ارفـع حتـى 

  .263ص/1صحيح البخاري ج. "هاًتطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كل
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يعلـم الصـحابة الآيـات، والأدعيـة، وكـذلك القـرآن الكـريم، ) (ًوبنفس أسلوب المحاولة أيضا كان الرسـول 

  . والاستخارة

. الأمـريكي إليـه" جـون ديـوي"ويجد أسلوب المحاولة مكانه بين الأساليب التربوية الحديثـة، وينسـبه المـربي 

دف إلى تكوين الشخصـية العلميـة للتلميـذ بـالاعتماد عـلى نفسـه، ومحاولاتـه للإلمـام وسماه طريقة المشروع، ويه

  .بالحقائق العلمية

وتستند طريقة المشروع إلى إثارة الإحساس لـدى المـتعلم بوجـود مشـكلة، ثـم يحيطهـا بـالفروض التـي قـد 

وجعـل . النهـائي للمشـكلةتساعد على حلها، ثم الشروع في حل المشكلة بترجيح أحد الفروض حتـى يتوصـل للحـل 

والتـي تسـتند إلى إجـراء المحاولـة، ) (هذه الطريقة لا تخرج في كنهها عن طريقة المحاولة التي اسـتنها الرسـول 

إن أسـلوب المحاولـة نبـوي في : ولعلنا نستطيع القول. والتجربة، والاعتماد على النفس في الفهم للحقائق، والمعارف

  .نشأته، وسابق لنظيره الحالي

  أسلوب الحوار-ًثالثا 

حيث اسـتخدمه بالأسـئلة ) سقراط(وهو أسلوب يستند إلى الحوار، والتكرار، وينسبه الفلاسفة الحديثون إلى 

إن أسلوب الحوار قديم : ولعلنا لا نجافي الصواب لو قلنا. ًالتي كان يوجهها لتلاميذه؛ لإثارة أذهانهم إدراكا للمقصود

  .اسه في القرآن الكريمبقدم الإسلام نفسه، ويجد أس

َيا أيها الكافرون " : قال تعالى ُ ِ َ ْ َ ُّ َلاَ أعبد ما تعبدون } 109/1{ََ ُ ُُ ُْ َ َ ْ ُولاَ أنتم عابدون ما أعبد } 109/2{َ ُُ ْ ََ ََ َ ِ ْ ُ َولاَ أنا } 109/3{َ َ َ

ْعابد ما عبدتم  ُّ َ َ ََّ ٌ ُولاَ أنتم عابدون ما أعبد } 109/4{ِ ُُ ْ ََ ََ َ ِ ْ ُ ُلكم دينك} 109/5{َ ُُ ِ ْ ِم ولي دين َ ِ َ ِ َ   . )سورة الكافرون( "ْ

  .يحدد لكل دينه في الإتباع) (حوار مع الكافرين على لسان محمد 

َقلْ هو " : وقال تعالى ُ ٌ أحد الـلـهُ َ ُ الصمد الـلـه} 112/1{َ َ ْلم يلد ولم يولد } 112/2{َّ َْ َ َُ َ َْ ًولم يكن له كُفُوا } 112/3{ِْ ُ َّ َُ َ َْ

ٌأحد  َ   .)سورة الإخلاص( "َ

  .حوار إلهي لرسوله، وللمؤمنين يجسد قواعد الألوهية، والتوحيد في العبادة

َيا أهلَ الكتاب لم تلبِسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون " : قال تعالى َ َُ َُ ْ ِ ْ ْ ْ ْْ َ َ َْ َُ ُ ََ ََ َ ََّ ََّ َ ُْ ِ َِ ِ ِ ِ سورة آلة عمران آيـة ( "ْ

71(.  

  .الحق، وعدم كتمانه، أو لبسه بالباطلحوار قرآني مع أهل الكتاب يدعوهم إلى قول 

كيف تقضي إذا عرض لـك قضـاء ؟؟ قـال أقضي : ًلما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن، قال) (الـلـهإن رسول " 

فـإن لم تجـد في سـنة رسـول : قـال)  (الـلــهّفبسنة رسـول :  ؟؟ قالالـلـهفإن لم تجد في كتاب : قال. الـلـهبكتاب 

الحمد لله الذي : صدره، وقال)  (الـلـهفضرب رسول .  ولا آلو،أجتهد رأيي:  ؟؟ قالالـلـهكتاب ، ولا في ) (الـلـه

  .303ص/3سنن أبي داود ج. "الـلـه لما يرضي رسول الـلـهرسول رسول وفق 
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أتـدرون مـن : )(  الـلــهقـال رسـول : عـن أبي هريـرة قـال): (أن الرسول " ًوأيضا في الحديث الشريف 

  .، من لا درهم له، ولا متاع لهالـلـهالمفلس فينا يا رسول : قالواالمفلس ؟ 

المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته، وصيامه، وزكاته، وقد شتم هذا، وأكل ): (الـلـه فقال رسول 

ُمال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسـناته، فـإن فنيـت حسـناته قبـل أن 

  259ص/10ان جّبِصحيح ابن ح. "ُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه ثم طرح في النارُي

عليـه " من الملائكـة جبريـل الـلـهًويؤصل أسلوب المحاورة أيضا الحديث الشريف عن محاورة، وأسئلة رسول 

الثياب ليس عليه متاعـب أن رجلاً حسن " فقد روى عمر بن الخطاب ). ( من البشر محمدا الـلـهرسول " السلام

) (وسأله عن الإسلام، وعن الإيمان، وعن الإحسان، وعن علامات الساعة، والرسول ) (السفر دخل على الرسول 

  متفق عليه. " والسائل يصدقه، ونحن نعجب لذلك،يجيبه

  أسلوب القصة- ً  رابعا 

وعلى سـبيل , والاتعاظ, طف في التفكيروالعوا, وهو أسلوب يستند إلى سرد القصص، والأحداث؛ إثارة للأذهان

  .والترهيب, الترغيب

وبسردهـما , والعلميـة, وبالأسلوب القصصي آثار القران الكريم، والسـنة النبويـة كثـيرا مـن القضـايا الإيمانيـة

  .والاتعاظ, والأمم؛ للعبرة, والرسل, للعديد من قصص الأنبياء

َنحن نقُص عليك أحسن " :قال تعالى َُ ْ َْ َ َْ َ ُّ َ َالقَصص بما أوحينا إليك هذا القُرآن وإن كنُت من قبلـه لمـن الغـافلينَ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ َِ َِ َْ ِْ َ َ َ َ ِ َ" 

  .)3سورة يوسف آية (

َوكلاٍُّ نقُص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجـاءك في هـذه الحـق وموعظـة و" : وقال تعالى َ َ ٌَ َ ِ ْ َ َُّ ََ َ ُْ َ َ ِ َ َِ ِ َِ ُِ َ َ ُ ِ ِ ِّ َ َْ ُ َُّّ َ ْ َذكْـرى ُّ ِ

َللمؤمنين  ِ ِ ِْ ُ   .)120سورة هود آية ( "ْ

 فـلا عبـث في منهجيتـه القصصـية، وقـد وردت بالمضـارع، ،الـلــهإن القرآن الكريم متعبد بتلاوته، وهو كلام 

تخـبر " قـص"إن مادة . أي واقع الأنبياء مع أممهم السابقة. والماضي، والأمر، والمصدر؛ لتعبر القصة عن واقع حقيقي

ِوكلاٍُّ نقُص عليك مـن أنبـاء الرسـل مـا نثبـت بـه "  حقيقي لا مرية فيه، ولا شبهة، وتعني تتبع أثر الشيء عن واقع ِ ُ ِّ َ َْ ُ ََّ ِ َ َُ ُّ َ ْ ِ َ ُّ َ

َفؤادك  َ َ ً فالقصة تعني واقعا ماضيا أي عين ما كان"ُ  القصص بالحق، والطريقة في التفكر، والتـدبر، الـلـهوقد وصف . ً

 تعـالى الـلــه وأممهم السابقة حتى تشهد هذه الأمة على تلك الأمم مع أنها لم ترها؛ لأن والبحث عن واقع الأنبياء،

وهذا مما أثرى مناهج البحث في التقصي، والتفتـيش عـن حقـائق . أخبر عن ذلك الواقع بمنهجية، وأسلوب القصص

  . ًسالفة، فأضاف إليها منهجا يتسم بأسلوب العظة، والتدبر

ة؛ لأن الحكايـة  أو يقـص، أو القصـص، ولم يـأت بمفـردة حكايـ،لكريم جاء بمفردة قصةإن النازل من القرآن ا

  .وهذا لا يليق بمنهجية الواقع، والتدبر؛ وهي سمة منهج القصة. لتسليةتعني المماثلة، وا
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  ويزيـد، ومـن، آيـة60000 سورة، ومن 114إنه إذا كان القرآن الكريم يتكون من : ولنا أن ننوه في هذا المقام

 كلمة ويزيد، فإن أسلوبه الأدبي البياني الإعجازي اقتصر على كلمة القصة، وبمفرداتها؛ وذلك للعظة، والتدبر، 77934

والاعتبار، ولم يأت، أو يذكر كلمة حكاية، أو مفرداتهـا؛ لأن الحكايـة إنمـا تـرد للمماثلـة، والتسـلية المبتذلـة، ولـيس 

  .للعظة، والتدبر

والشعور يؤصل أسلوب القصة أفضل جوانـب العقلانيـة في , والوجدان, العواطفوفي مخاطبته للأحاسيس، و

وفي الأسـلوب . الدعوة إلى التفكير، والتبليغ للعلم، ومـن ثـم إمـا إلى الإيمـان بالاتعـاظ، وإمـا إلى الجحـود بـالنكران

كـون، والمخلوقـات، القصصي يكمن أسلوب الدعوة إلى العلم بحقـائق الـديانات، والألوهيـة، وحقـائق الوجـود، وال

وإلى الفوز بالرحمة الربانية، والثواب الإلهي لكـل مـتعظ، ومعتـبر؛ وإلى الـخسران المبـين، . وحقائق الخلق، والبعث

وهذه قصص الأمم المؤمنة، وكيف سعدت بإيمانها، وتلك قصص الأمـم . والطرد من الرحمة الربانية لكل جاحد ناكر

فهـذا رسـول .  الإلهي لتلك القصص وارد بالأمثلـة المحـددة لهـا، وأسـمائهاوالسرد. الكافرة، وكيف شقيت بجحودها

ُأرسل إلى قومه؛ لينذرهم، فكذبوه إلا قليلاً منهم، فأغرقوا بالطوفان، وأدخلوا النار" نوح "الـلـه ُ.  

ُمما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من د" : قال تعالى ُ ِّْ ُ ََ َ ُ ُِ َ ََ ْ ً ْ ََّ ِ ُ ِ ْ ُِ ِ ِِ ً أنصارا الـلـهِون َ َ   .)21سورة نوح آية ( "َ

فـاهلكوا بـريح صرصر , الذين جحدوا بآيـات ربهـم، وعصـوه" عاد"مع قومه " هود "الـلـهوهذه قصة رسول 

  .عاتية

ٍوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية " : قال تعالى َِ ِ َ ٍَ َ َْ ٍ ِ ِ ُ ْ ُ َ ٌ َّ َ َسخرها عليهم سبع ليال وثم} 69/6{َ َ َ ٍ َ ْ َْ ََ َ َْ ِ َ َ َ َانية أيام حسـوما فـترى َّ َ َ ً ُ ُ ٍ َّ َ َ َ ِ

ٍالقَوم فيها صرعى كأَنهم أعجاز نخل خاوية َ ِ َ ٍْ َْ َُّ َ ْ ََ ْ ُ ََ ْ َ َِ   .)7-6سورة الحاقة ( "ْ

وكيف عوقبـوا .  لهمالـلـهمع قومه أصحاب الحجر، وكيف عقروا الناقة آية " صالح "الـلـهوهذه قصة رسول 

  .بيوم الظلة

َولقَد كذَب" : قال تعالى َّ َْ َ أصحاب الحجر المرسلين َ ِ َ ْ َْ ُ ْ ِ ِ ُ ْ َوآتينـاهم آياتنـا فكـانوا عنهـا معرضـين } 15/80{َ ِْ ِِ َُ َ ْ َ ََ ْ َُ َ َ َْ ُ سـورة ( "ْ

  .)81-80الحجر آية 

  . بالصيحةالـلـهوعاقبهم 

َفأخذتهم الصيحة مصبِحين " : قال تعالى ِ ْ َُّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ   .)83سورة الحجر آية ( "َ

  لمشاهدة وا، أسلوب الإدراك الحسي-ًخامسا 

أو ضرب الأمثـال بهـا؛ وذلـك . وهو أسلوب يستند إلى الإدراك، والحس، والمشاهدة للأمـور الماديـة، والحسـية

  .عقولنى إلى الأذهان، وللمحسوس إلى الًتقريبا للمع

حيـث اسـتطاعت بهـذه الطريقـة " منتسـوري"وينسب الفلاسفة المربون هذه الطريقة إلى المربية الإيطاليـة 

ًلعقول؛ وذلك بالاستشهاد بالأمور الحسية المشاهدة، وعيانا أمامهم تقريبا للمعنى إلى أذهانهمعلاج ضعاف ا ً .  

فالنصـوص القرآنيـة في . ولعل أسلوب الإدراك الحسي يجد أساسه في النصوص القرآنية، وأنه إسلامي في نشأته

، وضرب الأمثـــال للأمـــور تقريبهـــا للمعنـــى إلى الأذهـــان تســـتخدم هـــذا الأســـلوب بالاستشـــهاد بالمحسوســـات

  . ومن هنا تتجلى فعالية هذا الأسلوب في تثبيت المعاني في الأذهان، واستظهارها. الحسية،والمشاهدة
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  .الـلـهويصور النص القرآني حالة المشرك بالذي قطع حبل النجاة بيده، ولم يعد هناك أحد ينصره من دون 

ِومن يشرك ب" : قال تعالى ْ ِ ْ ُ َالـلـهََ َ فكأنمَّ َ ٍا خر من السماء فتخطفُه الطـير أو تهـوي بـه الـريح في مكـان سـحيق َ ِ َ ٍَّ ََ َ ِ ُ ِّ َِّ ِ ِ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ َُ ْ ََ َ َ ِ" 

  . )31سورة الحج آية (

إنه تشبيه فني رائع لحالة الكافر المشرك، وكأنه يخر من السماء، وإلى مكان سحيق لا يجد ملجأ له مـن دون 

  .الـلـه

ص القرآني عظم الأجر للنفقة، ومضاعفتها بأمر محسوس هو السنبلة التي وفي حالة تشبيهية أخرى، يصور الن

  .يتضاعف ثمرها

ِمثلُ الذين ينفقُون أموالهم في سبِيل " : قال تعالى َ ََّ ِ ْ ُ َ ْ ََّ َ ِ ُ َ ِ ٍ كمَثل حبة أنبتت سبع سنابلَ في كلُِّ سنبلة مئة حبـة الـلـهَ ٍ ٍَّ ُ ْ َ ََّ ُ َ َ َُ َ ِّ َ ِِ ِ َ َ ْ َ َ َ َ

َ يضاعف لمالـلـهوَ ِ ُ ِ َ َن يشَاء وُ ٌ واسع عليم الـلـهَ ِ َ ٌ ِ   .)261سورة البقرة آية ( "َ

  .ِّويشبه النص القرآني وهن الأساس الذي يقوم عليه الشرك، بأوهن البيوت، وهو بيت العنكبوت

ِمثلُ الذين اتخذوا من دون " : قال تعالى ُ ِ ُِ ََّ َّ َ َ ً أولياء كمَثل العنكبوت اتخذت بيتاالـلـهَ ْ ُ ََ ْْ َ ْ َِ َّ ِ َ َ َ َ ِ ُ وإن أوهن البيـوت لبيـت َ َْ َ ُ َُ ِْ َ ْ ََ َّ ِ

َالعنكبوت لو كَانوا يعلمون  ُ َ َ ْْ ََ ُ ْ ِ ُ   .)41العنكبوت آية " (َ

  .ويصور النص القرآني متاع الحياة الدنيا القليل بالفناء، والاضمحلال، وكالهشيم الذي تذروه الرياح

َواضرب لهم مثلَ الحياة الدنيا كمَا" : قال تعالى َ َْ ُّ ِ َ ْ ََ َّ ُ ْ ِ ْ ًء أنزلناه من السماء فاختلط به نبـات الأْرض فأصـبح هشـيما َ ْ َِ َِ َ َ َْ َ َ َِ َ ُ َ ِ َ َ َْ ْ َّ َ ِ ُ َ َ َ

ُتذروه الرياح َ ِّ ُ ُ ْ   .)45سورة الكهف آية ( "َ

ًوتجد النصوص القرآنية أسلوب الإدراك الحسي أيضا في ضرب الأمثلـة الحسـية العديـدة، وفي مقابلـة الأمثلـة 

  -:المتضادة فيما بينها 

, ومشـاهدة الجنـة,  تضمنها النصوص القرآنيـة أسـلوبها الإدراكي في الحـس الغيبيةثلة المحسوسةومن الأم -1

, تمثل الصورة الأولى أحوال أهل الجنـة. وكصور متضادة تصور أحداها جزاء الخير، وتصور الأخرى جزاء الإثم, والنار

  .ونعيمها

ٌوجوه يومئذ ناعمة " : قال تعالى َ ِ َّ ٍ ِ َ ْ َ ٌُ ْلسع} 88/8{ُ َ ٌيِها راضية ِ َ ِ َ ٍفي جنة عالية } 88/9{َ ٍَ ِ َ َّ َ ًلاَّ تسـمع فيهـا لاَغيـة } 88/10{ِ َ ِ َ ِ ُ َ ْ َ

ٌفيهــا عــين جاريــة } 88/11{ َ ِ َ ٌ ْ َ َ ٌفيهــا سرر مرفوعــة } 88/12{ِ َ ُ ْ َّ ٌ ُ ُ َ ٌوأكـْـواب موضــوعة } 88/13{ِ َ ُ ْ ََّ ٌ َ ٌونَمـَـارق مصــفُوفة } 88/14{َ َ ُ ِْ َ َ

ٌوزرابي مبثوثة } 88/15{ َ ُ ْ َ ُّ ِ َ َ  .16-8الغاشية آية  سورة "َ

  .وتمثل الصورة الثانية أحوال أهل النار، وجحيمها
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ِهلْ أتاك حديث الغاشية " : قال تعالى َ ِ َِ ْ َُ َ َ َ ٌوجوه يومئذ خاشعة } 88/1{َ َ ِ ٍَ ِ َ ْ َ ٌُ ٌعاملة ناصبة } 88/2{ُ ٌَ ِ َِّ َ ًتصـلىَ نـارا } 88/3{َ َ ْ َ

ًحامية  َ ِ ٍتسقَى من عيٍن آنية } 88/4{َ َ ِ ِْ َ ْ ْ ْلي} 88/5{ُ ٍس لهم طعام إلاَّ من ضريع َّ ِ َ ِ ِ ٌ َ َ ْ ُ َ ٍلاَ يسـمن ولاَ يغنـي مـن جـوع } 88/6{َ ُ ِْ ِ ْ ُ َ ُُ ِ" 

  .)7-1سورة الغاشية آية (

  .صورة أخرى يجسدها النص القرآني بضرب الأمثلة الحسية، وتتعلق بالبعث، والنشور، وأحوال يوم القيامة

ِفإذا نفخ في الصور نفْخة واح" : قال تعالى َ ٌ َ َ ُِ َُّ ِ َ ِ َ َوحملت الأْرض والجبال فـدكَّتا دكَّـة واحـدةً } 69/13{دَةٌ ِ َ ُِ َ َ ًَ َ َ ُِ ْ ََ ُ ْ َ ِ ِ ُ}69/14 {

ُفيومئذ وقعت الواقعة  َ َِ َ ْْ َِ َ ٍ ِ َ َ ٌوانشَقَّت السماء فهي يومئذ واهية } 69/15{َ َ ِ ٍَ َ َِ َ ْ َ ِ َ َ َّ   .16-13 سورة الحاقة آية "ِ

ّوأيضا تجسد النصوص النبوية أسلوب المشاهدة الحسية في  -2   .كثير من الأحاديثً

. الـلــههذا سبيل : ًفخط خطا أمامه، وقال) (ًكنا جلوسا عند النبي " : فقد روى الإمام أحمد عن جابر قال

" : ثم وضع يده في الخط الأوسط، وتلا قوله تعالى. هذه سبل الشيطان: وخطين عن يمينه، وخطين عن شماله، وقال

َوأن هذا صراطي مستقيما ف ً ِ َ ْ ُ ِ َِ َ َ َّ َ َاتبِعوه ولاَ تتبِعوا السبلَ فتفَرق بكم عن سبِيله ذلكم وصاكُم به لعلكم تتقُـون َ َّ َ ََّ َ َّْ ْ ُْ ُ َُّ ََ ُ ُِ ِ ِِ َِّ َ َِ َ َ َُّ َ َ َّْ ُ  سـورة "ُ

  .153الأنعام آية 

هـل : أجـاب! ، هـل نـرى ربنـا يـوم القيامـة ؟الـلــهيا رسول ): (سأل الصحابة الرسول " : وفي حديث آخر

هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سـحاب : وقال. الـلـهلا يا رسول : ر ليلة البدر ؟ قالواتضارون في رؤية القم

  . "لابن الأثير ")( من أحاديث الرسول جامع الأصول. "فإنكم ترونه كذلك: قال. الـلـهلا يا رسول : ؟ قالوا
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  مقدمة تاريخية

  أهمية، ونشأة البحث العلمي 

  .عرفته الحضارات القديمة، وخاصة اليونانية، والبابلية، والمصرية. البحث العلمي قديم بقدم العلم ذاته

من المتفـق عليـه أن و. ًإن نقطة البداية بالنسبة للبحث العلمي غير محددة تماما في التاريخ البشري الإنساني

الأصول الأولى للبحث العلمـي، وبمفهومـه المنهجـي الأكـاديمي، والاسـتقرائي، والاسـتنباطي، والتجريبـي، والوصـفي، 

ًأي ابتداء من القرنين التاسع، . ًوالتربوي عرفها بل وضعها العرب المسلمون ابتداء من القرنين الثاني، والثالث الهجري

  .ومنا هذاوالثامن الميلادي، وإلى ي

وبحيث أنشأ العرب المسلمون المدارس، ودور العلم، والجامعات الأكاديمية، والتي ساهمت في إرساء البحـث 

  .العلمي في عاصمة الخلافة العباسية الإسلامية بغداد، إضافة إلى المدارس العلمية في الأندلس

ّم، وسـموه بـالأزهر نسـبة 975اهرة سنة وكذلك الجامع الأزهر في مصر، والذي بناه الفاطميون الشيعة في الق

ّإلى فاطمة الزهراء؛ ولتدريس المذهب الشيعي الاسماعيلي، ولإعداد البحوث العلمية في الفقه الشيعي إلى أن حولـه 

  .ّصلاح الدين الأيوبي إلى المذهب السني، وإلى يومنا هذا

 العالم ما زالت موجودة إلى يومنا هذا بأن الأزهر الشريف هو أقدم جامعة أكاديمية في: وبحيث يمكننا القول

ّحيث خرج، وما زال يخرج العلماء الأفذاذ، والباحثين، والمفكرين في الوقت الذي كانت فيه أوروبـا تعـيش في ظـلام 

والـذي أول مـن " كوبرنيكـوس"، و"جـاليليو: "ًدامس؛ حيث حاربت الكنيسة العلم، والعلماء وأحرقتهم أحياء أمثال

  . وليس الأرض هي مركز الكون، وباقي الكواكب كالأرض تابعة لهاأثبت أن الشمس،

إلا أن البداية الحقيقية للبحث العلمي الأكاديمي الحالي إنما كانت قبيل، وبعد القرن السابع الميلادي، وخاصة 

  .بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا

" روجر بيكون: "لأصول البحث العلمي الأكاديميومن العلماء الأوروبيين الذين ساهموا في وضع اللبنة الأولى 

م، والذي أرسى دعائم الرسم التجريدي، والمتمثل في رسم 1515-1452من " ليونارد فينشي"م و1292-1214من سنة 

" متحـف اللـوفر"ّم، والتي لا تقدر اليوم بثمن، ومحفوظـة في 1502سنة " الجيوكندا"أو " الموناليزا"لوحته المشهورة 

وكـذلك العـالم . الذي وضع الأصـول الأولى للبحـث العلمـي في الفيزيـاء" جاليليو"ًومن هؤلاء العلماء أيضا . بباريس

 تؤكد أن العـالم – 278 المجلد الأول ص –م؛ ولو أن الموسوعة العالمية الجديدة 1614في علم اللوغاريتم سنة " نابير"

  .علمهو الواضع الأول، والحقيقي لهذا ال" الخوارزمي"المسلم 

  .سبقه إلى ذلك باتفاق العلماء" ابن النفيس"في الدورة الدموية؛ ولو أن العالم الإسلامي " هارفي"وكذلك العالم 

  .م1617الذي استخدم الرموز العشرية لأول مرة سنة " بريجر"وكذلك العالم 

  .م1620سنة " ة للعلومالأداة الجديد: "في قواعد المنهج التجريبي في كتابه" فرانسيس بيكون"وكذلك العالم 
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في قوانين الجاذبية، والقوانين الرياضية " اسحق نيوتن"في الكيمياء الحديثة، و" بويل"ًومن هؤلاء العلماء أيضا 

  .م؛ والذي يعتبر أول من قاس المسافات، ورصد حركة الكواكب، والنجوم بالمعادلات الرياضية1679سنة 

سة المنهج التجريبي في البحث العلمي حيث وضع شروط التجربـة في درا" جون ستيوارت ميل"وكذلك العالم 

العلمية، وخطواتها، والقواعد التي يجب أن يسـتهدي بهـا الباحـث للتأكـد مـن خطـأ الفـرض العلمـي، أو صـوابه، 

  .وخاصة في العلوم الاجتماعية

وجيـة، والبيولوجيـة، وكـذلك وخاصة في العلـوم الجيول" داروين"والعالم " ليل"ًومن هؤلاء العلماء أيضا العالم 

  "شليمان"عالم الحفريات 

الكيمياء : وقد استمرت البحوث العلمية بالتطور، وبالنسبة لمعظم العلوم، وخاصة الطبيعية، والتطبيقية مثل

ـة،  ـوم النوويـ ـاء، والعلـ ـب، والفيزيـ ـبر، والطـ ـة، والجـ ـاب، والهندسـ ـيات، والحسـ ـة، والرياضـ ـة، والبكترولوجيـ الحيويـ

ة، وكذلك في مجالات العلوم الاجتماعيـة، والاقتصـادية، والسياسـية، والقانونيـة؛ سـاعد عـلى كـل ذلـك والتكنولوجي

  .الاستخدام الأمثل لمنهج البحث العلمي

إلى أن أصـول البحـث العلمـي عنـد الأوروبيـين كانـت مـن وضـع العلـماء العـرب، : ولنا أن ننوه وبلا مبالغة

في الكيميـاء، " جـابر بـن حيـان"في البصريـات، و" الحسـن بـن الهيـثم"م والمسلمين، والذين سبقوهم بقرون، ومـنه

في التـاريخ، " البـيروني"في الموسـيقى، و" الفـارابي"في الفلك، والزهراوي في الطب، و" البتاني"في الجبر، و" الخوارزمي"و

  .، وغيرهم كثير"ابن سينا"و" أبو بكر الرازي"و

لقـد كـان العـرب أعظـم المعلمـين في العـالم في " :  في تـاريخ العلـومالعالم الأمـريكي" سارتون"لقد قال دكتور 

ولو لم تنتقل إلينا كنوز الحكمة اليونانيـة لتوقـف سـير ... القرون الثلاثة الثامن، والحادي عشر، والثاني عشر الميلادي

ًممهـدا لظهـور العـالمين ً، وأمثالهما كان لازمـا، و"جابر بن حيان"، و"الحسن بن الهيثم"المدنية بضعة قرون؛ فوجود 

  ".جابر"من حيث بدأ " جاليليو"لبدأ " جابر بن حيان"، ولو لم يظهر "ابن الهيثم"، ولو لم يظهر "نيوتن"، و"جاليليو"

أي أنه لولا جهود العرب لبدأت النهضة الأوروبية في القرن الرابع عشر أي من النقطة التي بـدأ منهـا العـرب 

  )1.("امن للميلادنهضتهم العلمية في القرن الث

وقد أصل العلماء العرب، والمسلمون قواعد منهج الاستقراء العلمي التجريبي، والذي يقوم هذا المـنهج عـلى 

وكذلك على الحس، والمشاهدة للظواهر الطبيعية، والكونية، ودراستها دراسة تجريبيـة . الشك، والتجربة، والملاحظة

  .لاكتشافها، والتأكد من حقيقتها

 ذلك يقتضي الاستقراء وضع القواعد العامة، وصياغة القـوانين العامـة التـي ينطلـق منهـا الباحـث، ولتحقيق

  .ويطبقها على تلك الظواهر؛ لفهمها، والإلمام بها

                                           
  .  وما بعدها66ص. م1963القاهرة سنة . أصول البحث الاجتماعي: كتاب. عبد الباسط محمد حسن) 1(

 . وما بعدها40ص. م1968سنة . القاهرة. كتاب مناهج البحث العلمي. لرحمن بدويعبد ا. ود
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بـأن المسـلمين هـم أول مـن : وليس من المبالغة القـول. شك أن المنهجية الاستقرائية من ابتداع المسلمين ولا

وكـذلك فهـم أول مـن أرسى قواعـد . ستقرائية في العلـوم التجريبيـة، والتطبيقيـة، والكونيـةأرسى قواعد المنهجية الا

  .المنهجية العلمية الحديثة في الدراسة، والبحث، وعلى أسس من الاتجاه العلمي، والفكري السديد

 العلمية، وفي ًفأسلوب التفكير المنطقي، والاستدلال بالمعقولات تجلى واضحا في بحوث المسلمين، واكتشافاتهم

وفي مجـال العلـوم . كعلم الطب، وعلم الحيـوان، وعلـم الصـيدلة، وعلـم النبـات: مجال العلوم التطبيقية الإنسانية

  .كعلم الفلك، وعلم الطبيعة، وعلم الكيمياء، وعلم الكون، وغيرها: التطبيقية غير الإنسانية

ائـل اتسـم بالموضـوعية، والالتـزام بالأمانـة وكذلك فإن أسلوب التفكـير العلمـي الـدقيق لـدى المسـلمين الأو

  .العلمية، والتجرد الموضوعي في البحث عن الحقائق العلمية

ونبتـدئ في " ": المنـاظر"يقول الحسن بن الهيثم، واصفا طريقته في البحث العلمي كما جاء في مقدمة كتابه  

ونلتقط باستقراء ما يخص الـبصر في . ئياتالبحث باستقراء الموجودات، وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص الجز

حال الإبصار، وما هو مطرد لا يتغير، وظاهره لا يشتبه من كيفية الإحساس، ثم نترقـى في البحـث، والمقـاييس عـلى 

ونجعـل في جميـع مـا نسـتقريه، ونتصـفحه اسـتعمال . التدرج، والترتيب مع انتقاد المقدمات، والتحفظ في النتـائج

  )1.("..ونتحرى في سائر ما نميزه، وننتقده طلب الحق لا الميل مع الآراء. هوىالعدل لا إتباع ال

وليس من الغرابة في شيء أن يشهد المفكرون الغربيون بأسبقية المفكرين المسلمين في ابتداع منهج الاسـتقراء 

  . التجريبي في البحث، وتحديد قواعده، وعناصره

وإن هـذه المناقشـات . ة تقوم حـول واضـعي المـنهج التجريبـيإن مناقشات عد" ": بريفولت"يقول العلامة 

أمـا مصـدر الحضـارة الأوروبيـة الحقـة فهـو . تعود في آخر الأمر إلى تصور فاسد محرف لمصادر الحضارة الأوروبيـة

  )2.("منهج العرب التجريبي

ّ، ولا لسـميه الآخـر درس العلم الإسلامي دراسة عميقة، وأنه لا ينسـب لـه" روجر بيكون" إن " : ًويقول أيضا

ًلم يكن إلا واحدا مـن رسـل " روجر بيكون"وإن . أي فضل في اكتشاف المنهج التجريبي في أوروبا" فرانسيس بيكون"

ّولم يكـف . العلم، والمنهج الإسلامي إلى أوروبا المسـيحية بـأن معرفـة العـرب، وعلمهـم هـما : عـن القـول" بيكـون"ُ

  ).3("يهالطريق الوحيد للمعرفة الحقة لمعاصر

ً إن الكندي من الاثني عشر عبقريا هم من الطراز الأول في الذكاء" ": تريتلو"ويقول العلامة  ِ".  

ً إن البتاني من العشرين فلكيا في العالم" ": لالاند"ويرى  ّ").4(  

                                           
 .2ص. م1981 - هـ 1400الكويت، . الإسلام والعلم التجريبي: كتاب. يوسف السويدي. د)1(
 .22-21ص. المرجع الأنف الذكر مباشرة) 2(
 .22-21ص. المرجع الأنف الذكر مباشرة)3(
 .22-21ص. ةالمرجع الأنف الذكر مباشر) 4(
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لطبـائع الوصول إلى معرفة ا" ": الحدود"الطريقة التجريبية في كتابة " جابر بن حيان"ويلخص العلامة المسلم 

  )1.("فمن عرف ميزانها، عرف كل ما فيها، وكيف تركبت. ميزانها

الجامع لمفردات "منهج الاستقراء التجريبي في مقدمة كتابه " ابن البيطار عالم النبات"ويلخص العلامة المسلم 

زا سريـا، وعـذرت  فما صح عندي بالمشاهدة، والنظر، وثبت لدي بالخبرة لا الخـبر، ادخرتـه كنـ" ":الأدوية، والأغذية

ومـا كـان مخالفـا في القـوى، والكيفيـة، والمشـاهدة الحسـية في .  غنيـاالـلــهنفسي عن الاستعانة بغيري فيه سـوى 

ِوإن كان ناقله، أو قائله قد عدل فيه سواء الطريـق، نبذتـه ظهريـا، وهجرتـه . المنفعة، والماهية للصواب، والتحقيق َ

ّئت شيئا فريالقد ج: مَليا، وقلت لناقله، أو قائله ِ َ".  

إننا نجد أن القرآن الكـريم، ومنـذ أربعـة عشر قرنـا قـد سـاهم في ابتـداع، وصـياغة عنـاصر، وقواعـد مـنهج 

ُالاستقراء التجريبي، بوضع قوانينه التي يستعان بها، ويسـتند إليهـا في فهـم حقيقـة الظـواهر الكونيـة، والطبيعيـة  ُ

َب، والتـي يعتـبر الإلمـام بهـا، والإحاطـة بهـا عـنصر فهـم، وإلمـام بتلـك وقد عبر عن تلك القوانين بالأسـبا. المخلوقة

ومن ثم عنصر كشف، وإلمام بتلك القـوانين، والأسـباب لكـل ظـاهرة إنسـانية، أو غـير إنسـانية، ومعرفـة . الظواهر

  .وكشف حقيقتها إنما يتوقف على معرفة السبب. الأسباب، والمسببات، ومعرفة الظاهرة المسبب

ًكَذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا : " قال تعالى ْ ُ ِ ْ ََ َْ َ َ ََ ِ َ ْ َ َ ًثم أتبع سببا } 18/91{ِ َ ََ َ ْ َ َّ   )92-91الكهف آية ". (ُ

ًإنا مكنا له في الأْرض وآتيناه من كلُِّ شيء سببا :" وقال أيضا َ ْ َْ ٍ َ َِّ ُ َِ ََّ َ ِ ْ َ ُ َ َّ َ ًفأتبع سببا } 18/84{ِ َ ََ َ ْ َ   )85-84الكهف آية ". (َ

 القرآن الكريم قد حدد عناصر المنهج الاستقرائي بالحس، والمشاهدة، والنظـر في مخلوقـات وإننا نجد أيضا أن

 أو ،من ظواهر إنسانية، وغير إنسانية؛ للإحاطة بالحقائق العلمية، والإلمام بعناصر المعرفة سـواء للمخلوقـات: الـلـه

  .الخالق 

  .، والأرضفالقرآن الكريم دعا إلى المشاهدة، والنظر في ملكوت السموات

ِقل انظروا ماذا في السماوات والأرض :" قال تعالى ْ ََ َ َِ َّ ِ َ َ ْ ُ ُ ِ   )101يونس آية ". (ُ

َأولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق : " وقال أيضا َ َ ََ َ ََ َ َ َ َِ ْ َ َْ ِ َِّ ُ ِ ْ ُ ُ ٍ من شيءالـلـهَ ْ َ   )185الأعراف آية ". (ِ

َولقَد زينا السماء ا:" وقال أيضا َّ َّ َّ ََ ْ ياطيِن َ ِلدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشَّ َ َِّ ًْ َُ َُ َ َ َ َ َ ِ َ ِ ْ   )5الملك آية ". (ُّ

ْأفلاَ ينظرون إلىَ الإْبل كيَف خلقَت :" و قال أيضا ِ ُ َ ْ ِ ِ ِ ِ َ ُ ُ َ َ ْوإلىَ السـماء كيَـف رفعـت } 88/17{َ َ ِ ُ ََ ْ َّ ِ ِوإلىَ الجبـال } 88/18{َ َ ِ ْ ِ َ

ْكَيف نصبت  َ ِْ ُ ِوإلىَ الأْرض كَ} 88/19{َ ْ َ ِ ْيف سطحت َ َ ُِ َ   ).21-17الغاشية آية ". (ْ

وأيضا دعا القـرآن الكـريم إلى الحـس، والمشـاهدة لمـا خلـق مـن ظـواهر كونيـة، وأحاطهـا بأسـباب الحيـاة، 

  .والديمومة

                                           
 .22-21ص. المرجع الأنف الذكر مباشرة)1(
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َوالأْرض بعــد ذلــك دحاهــا : "قـال تعــالى َ َ ََ ِ َ ْ َ ََ ْ َأخـرج منهــا ماءهــا ومرعاهــا } 30/ 79{َ ََ ْ ََ ََ َ ْ ِ َ ْ َوالجبــال} 31/ 79{َ َْ ِ َ أرســاها َ َ ْ َ

  )32-30النازعات آية ".(

َوآية لهم الأْرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يـأكُلون : " أيضاوقال  ُ ْ َّْ َ َ َ َُ ْْ ْ َ َِ َ ٍّ ْ َ َْ ْ َْ ُِ َ َ ََ ُ ٌَ َ ُ ْ ٍوجعلنـا فيهـا جنـات } 36/33{َُ َّ ََ ََ ِ ْ َ َ

ِمن نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون  َُ ُ ْ ٍْ ِ َِ ِ َ َّْ َّ َ ٍَ َ ْ َ َ ليأكُلوا مـن ثمـره ومـا عملتـه أيـديهم أفـلاَ يشْـكرون }36/34{ِ ُ ُ َ ْ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُِ َ َ ِ َ َ ْ َ}36/35 {

َسبحان الذي خلق الأْزواج كُلها مما تنبِت الأْرض ومن أنفُسهم ومما لاَ يعلمون  َُ َ َّ َ َّْ َ َ َ ََّ ْ ْ َِّ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ُ َ َُ ُ َْ َ َ َ َ   )36-33يس آية ". (ُْ

  . والآخرة،رض، والنظر في بداية الخلق، ومعرفة النشأة الأولىوقد دعا القرآن الكريم إلى السير في الأ

َقلْ سيروا في الأْرض فانظروا كيَف كَان عاقبة المجرمين : " قال تعالى ِ ِِ ْ ُ ْ ُُ َ ِْ َ َ َ ُ ُ َ ِ ْ َ ِ   )69النمل آية ".(} 27/69{ُ

  .قد دعا القرآن الكريم إلى السير في الأرض، والنظر في عواقب الأمور

ِقلْ س" : قال تعالى َيروا في الأْرض فانظروا كيَف كَان عاقبة الذين من قبلُ كَان أكثْرهم مشركـين ُ ِ ِ ِِ ْ ُّ ُ ُ َ ََ َ َْ َ َْ ََّ ُ ِ َ َ ُ ُ ِ ْ َ ِ الـروم آيـة ". (ُ

42(  

ْأولم يسيروا في الأْرض فينظروا كيَف كَان عاقبة الذين من قبلهم كَـانوا أشَـد مـنهم : " وقال أيضا ْ ْ ُْ ْ ِ ِ َِّ َ َُ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َّ ََ ُ ِ َ َ َ ُ ُ َ ِ َ ِ ُ َ ُقـوةً وأثـاروا َ َ َ َ َّ ُ

َالأْرض وعمروها أكْثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كَان  َ ُ ْ َّ َْ َِ َ ِّ َ ْ ُِ ُ ُُ َْ َ ََ َُ َُ ََ َِ َ َ َ َ ليظلمهم ولكن كَانوا أنفُسـهم يظلمـون الـلـهَ ُ َِ ِ ِْ َْ َْ ُْ َُ َ ُ َ َ ِ

  )9الروم آية ". (

ولنا القول . "، أساسه الفطرة وليس العلمالـلـهان بإن الإيم"  ): الـلـهرحمه " ( ابن تيمية"ويذكر شيخ الإسلام 

، وآثاره إنما يقود إلى الـلـهإن الفطرة يؤازرها البحث، والنظر، والمشاهدة، والحس بالعقل لمخلوقات : في هذا المجال

الدالة، والمنبئـة ، والوحدانية له، والعظمة، والجلال، والقدرة والتي تنتفي معها آيات الشرك، والتثليث الـلـهالإيمان ب

  .على خراب الكون، ودماره، وفساده

َمن إله إذا لذهب كلُُّ إله بما خلق ولعلاَ بعضهم علىَ بعض سبحان :" قال تعالى َِ ُْ ٍ ْ ْ ََ َ ََ َْ ُ ُ َ َ َ َ َّ ََ َ ٍ ٍِ ِ َِ َ ً ْ َ عما يصفُون الـلـهِ ِ َ َّ المؤمنـون ". (َ

  )91آية 

َوقال : " وقال أيضا َ ْ لاَ تتخذوا إلهيِنالـلـهَ َ ِ ْ ُ ِ َّ اَ هو إله واحد فإياي فارهبون َ ِ اثنيِن إنمَّ َ َُ َ ُْ َ َّ ٌَ ِ ٌ ِ َِ ْ َ   )51النحل آية ". (ْ

ِلو كاَن فيهما آلهة إلاَّ : " وقال أيضا ٌ َ ِ َ ِ ِ َ ْ َ لفَسدتا فسبحان الـلـهَ َ ُ َْ َ َ َ َ رب العرش عما يصفُونالـلـهَ ِ َ َّ ََ ِ ْ َ ْ   )22الأنبياء آية ". (ِّ

 إنمـا قامـت عـلى قواعـد البحـث، والـتقصي، والمناقشـة، الـلــهالإيمـان بولا شك أن دعوة الإسـلام للوحدانيـة، و

  .ّوالاستنتاج العقلي مما رسخ من مفاهيم، وعقائد الأولين
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ًفالقرآن الكريم يخاطب العقول الكبيرة، والنيرة، ويناقشها، وفي أكثر من موقع حافزا لها على التفكـير، ومزيـد  ّ

  .تها، ومؤصلاً للقدرة الإلهية في الإبداع، والخلقًالتقصي، والبحث، ومعجزا لها في قدر

ٍّويقُول الإْنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا : " قال تعالى َ َ َُ َْ ْ ُ ََ َ َ ُُّ ِ َِ ُ ِ َ ْأولاَ يذكرُ الإْنسان أنـا خلقْنـاه مـن قبـلُ } 19/66{َ َ َ ِْ ُ َ َ َّ َ َُ َ ِ ُ َ َ

ًولم يك شَيئا  ْ ُ ََ   )67-66مريم آية ". (َْ

ْأفرأي: " وقال أيضا َ ََ َتم ما تحرثون َ ُ ُ ْ َ َّ َأأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون } 56/63{ُ ُ ُِ َّ ُْ ْ َ َْ َ َ َُ َ َْ   )64-63الواقعة آية ". (ُ

َأفرأيتم الماء الذي تشربون : " وقال أيضا ُ َْ ْ َ ِ َّ َْ ُ ُ َ ََ َأأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون } 56/68{َ ُ ْ ْ ِْ ُ ُ ُُ َْ َ ْ َ َ َ َِ ْ َِ ُ ُ الواقعة آية ". (ُْ

68(  

َأفرأيتم ما تمنْون : "  أيضاوقال ُ ُ َّ ُ ْ َ ََ َأأنتم تخلقُونه أم نحن الخالقُون } 56/58{َ ِ َ ُ ْْ ُُ ْ َ َْ َ َ ََ ْ   )57الواقعة آية ". (ُ

ولعل أبلغ تأصيل يؤصله القرآن الكريم لمنهج المنطق العقلاني في الاستقراء، والملاحظة، والمشـاهدة يكمـن في 

ّ والتفكر، والمشاهدة للظواهر الكونية، وبين العلم بأسباب تلـك الظـواهر، ، ومعجزاته،الـلـهالربط بين العلم بآيات 

  .وتلك القوانين العلمية التي يستند إليها المنهج العقلاني في الاستقراء، والتجربة، والملاحظة
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  الفصل الأول 

  التعريف بالبحث العلمي

  :التعريف بالبحث العلمي

الـتقصي المـنظم، بإتبـاع أسـاليب، ومنـاهج علميـة معينـة للحقـائق العلميـة، بقصـد " : البحث العلمي هـو

 وهـذا هـو تعريفنـا المختـار للبحـث "اكتشافها، أو التأكد من صحتها، أو تعديلها، أو نقضها، أو إضافة الجديـد لهـا

  .العلمي

  .البحث المنظم عن الحقيقة: هو

  .ةالبحث المنظم حول الزيادة، وتنمية المعرف: هو

عملية فحص دقيق للكشف عن المعلومات، أو علاقات جديدة، ولزيادة المعرفة الأدبيـة المتاحـة للنـاس، : هو

  .أو التحقق منها

الاستخدام المنتظم لعدد من الأساليب المتخصصة، والإجراءات العلمية للحصول على حل أكثر كفايـة مـا : هو

  ً. تميزالمشكلة ما عما يمكن الحصول عليه بطريقة أخرى أكثر

ًعرض مفصل، أو دراسة متعمقة تمثل كشفا لحقيقة جديدة، أو التأكيد على حقيقـة قديمـة مبحوثـة، أو : هو

  .إضافة شيء جديد لها، أو حل مشكلة كان قد تعهد شخص بتقصيها، وكشفها وحلها

حقـائق العلميـة نشاط علمي منظم، وطريقة في التفكير، وأسلوب في النظر في الوقـائع؛ يسـعى إلى كشـف ال: هو

ًمعتمدا على مناهج موضوعية من أجل معرفة الارتباط بين هذه الحقائق ثم استخلاص المبادئ العامة، والقوانين العامة، 

  .أو القوانين التفسيرية

ِمحاولة لاكتشاف المعرفة، والتنقيب عنها، وتنميتها، وفحصها، وتحقيقها بتقص دقيـق، ونقـد عميـق ثـم : هو ِّ

ًتكاملاً بذكاء؛ للحاق بركب الحضارة العالمية، والإسهام فيها إسهاما إنسانيا حيا شاملاًًعرضها عرضا م ً ً.  

المحاولة الدقيقة النافذة للتوصل إلى حلول للمشكلات التي تؤرق البشرية، وإلى الوسائل التي تعالج بهـا : هو

  .مختلف الأشياء الحياتية

  .اعد عامة يمكن التحقق منها مستقبلاًاستقصاء دقيق يهدف إلى اكتشاف حقائق، وقو: هو

ًنشاط علمي منظم يسعى إلى كشف الحقائق معتمدا على مناهج موضـوعية دقيقـة مـن أجـل معرفـة : هو

  .الارتباط بين هذه الحقائق ثم استخلاص المبادئ العامة، أو القوانين التفسيرية
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  :نتيجة تعريفية

  .البحث هو بذل الجهد لمعرفة الحقيقة

  : تركة بين التعاريف كلهانقاط مش

  .إن البحث العلمي عبارة عن عملية تطويع الأشياء، والمفاهيم، والرموز -1

  .إنه وسيلة للاستعلام، أو الاستقصاء المنظم الدقيق -2

  .الغرض منه اكتشاف معلومات جديدة، أو علاقة جديدة -3

  .حةالهدف منه هو تطويع، أو تصحيح، أو اكتشاف النظريات، أو المعلومات المتا -4

  .وسيلة المنهج العلمي أي الطريقة، والوسيلة، والأدوات الفعالة الصادقة، والتامة -5

  .كتحديد المشكلة، والفروض، ووضع خطة للبحث: إتباع إجراءات معينة -6

  .استخدام الأشياء، والمبادئ، والقوانين المتاحة؛ بغرض الوصول إلى النتيجة -7

وينطبـق ذلـك .  معرفة جديدة لم تكن متوفرة قبل إجراء البحـثمحاولة اكتشاف: محور التركيز في عملية البحث

ًعلى جميع أنواع البحوث أيا كان موضوعها، أو مجالها، أو أهميتها، أو جدواها، أو نتيجتها، أو أغراضـها كالحصـول عـلى 

  .حوث العلميةدرجة علمية جامعية، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بالأصول، والقواعد الأساسية المعروفة في إعداد الب
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   الفصل الثاني

  ضرورات البحث العلمي

  : تجنب الكتابة في عناوين، وموضوعات عامة مثل-:أولاً

  .القانون الإداري الأردني

  .القانون الجنائي الأردني

  .القانون، والتنمية

  .قانون ضريبة الدخل في الأردن

  .التضخم المالي

  .المرأة في الإسلام

  . طفالجرائم الأ

  .جرائم القتل

  : تجنب الخلط بين المصطلحات، والموضوعات العامة مثل-ً:ثانيا

  .العلم، والثقافة

  .الحضارة، والمدنية

  .الدين، والشريعة

  .الشورى، والديمقراطية

  .الزكاة، والضريبة

  .المنهج العلمي، والبحث العلمي

  : تجنب الخلط بين مكونات، وعناصر البحث العلمي مثل-ً:ثالثا

  .أركان البحث العلمي، وبين عناصر البحث العلمي

  . خصائص البحث العلمي، وبين مقومات البحث العلمي

  . خطوات البحث العلمي، وبين أنواع البحث العلمي

فأقسام البحـث :  تجنب الغموض، وضرورة الدقة، والتحديد بالنسبة لعناوين أبواب، وفصول البحث العلمي-ً:رابعا

  :البند"  المطلب، الفرع "  المبحث "  الفصل "  ب البا: العلمي هي

  .يجب أن تكون عناوين الأبواب من جنس عنوان البحث الرئيسي .1

 .يجب أن تكون عناوين الفصول من جنس عنوان الباب التابعة له .2

 .يجب أن تكون عناوين المباحث من جنس عنوان الفصل التابعة له .3

  .ن المبحث التابعة لهيجب أن تكون عناوين المطالب من جنس عنوا .4
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  الفصل الثالث

  مؤسسات البحث العلمي

  :يحصرها التربويون في أربع

  . المؤسسات العلمية الجامعية–الأولى 

  . المؤسسات العلمية الحكومية–الثانية 

  . المؤسسات العلمية الاقتصادية–الثالثة 

  . المؤسسات العلمية الخيرية–الرابعة 

  الجامعية المؤسسات العلمية –الأولى 

فهي امتداد لمراحل علمية سابقة . تعتبر الجامعات البيئة العلمية المناسبة، والصالحة لإعداد البحوث العلمية

َتخرج منها الباحثون الأذكياء، والموهوبون، والتي تؤهلهم ملكاتهم العلمية، وفطناتهم الذهنية الالتحاق بالدراسات  َ ّ

البحوث العلمية؛ وعـلى اعتبـار أن خريجـي الجامعـات مـن رجـال العلـم التخصصية في الجامعات، ومن ثم إعداد 

الذين تقع على كواهلهم مسؤولية النهوض بالمستوى الفكري للمجتمعات، وتنقية الـذوق العـام، والارتقـاء بـالفكر 

فات العلمي، والرفعة بمستويات العلم، وضروب المعرفة، ومـن ثـم جديـد العلـوم، والمعـارف بالإضـافات، والاكتشـا

  .الجديدة لها، ونشرها حتى تعم الفائدة، ويعم الخير الجميع

. م1809ولعل النشاطات العلمية للجامعات في مجال البحوث ترتبط إلى حد كبير بإنشاء جامعـة بـرلين سـنة 

كمؤسسة كرست نشاطها للبحوث العلمية، وفي مختلف الميادين العلمية، والفلسفية؛ مسـتهدفة دراسـة مشـكلات 

وبالتالي فقد وسعت من نشاطاتها .  الألماني، ومساعدته على النهوض من كبوته على أثر هزيمته أمام نابليونالمجتمع

كالطـب، والهندسـة، : العلمية، فأنشأت إلى جانب كلياتها التقليدية كليات جديدة تهتم بالدراسات العلمية البحتـة

  .الخ...والزراعة، والصيدلة، والعلوم الرياضية

بحيـث لا يجـوز . ْبأن تحقيق رسالة الجامعة إنما يتم بالجمع بين هدفي التعليم، والبحث العلمـي: ولنا القول

أن تنحصر مهمة الجامعة في تخريج المتعلمين، والمهندسين فقط، كما لا يجوز أن تنحصر مهمتها في إعـداد البحـوث 

تقـتضي توثيـق الصـلة بـين الجامعـات، وبـين ومن هنا فإن الضرورة . ًالعلمية، وتخريج الباحثين العلميين فقط أيضا

  .مؤسسات البحث العلمي المتخصصة

   المؤسسات العلمية الحكومية–الثانية 

أملت وجودهـا أغـراض الحكومـات في عصر النهضـة، وأحـداث الحـربين العـالميتين الأولى، والثانيـة؛ لحمايـة 

ًسـتفادة مـن خـبراتهم؛ تحقيقـا للـنصر في ميـادين العلماء، والمتخصصين من الباحثين في ميادين العلوم المختلفـة للا

  م مـما اسـتتبع 1945 –م 1939ولقد ازدادت أهمية البحوث العلمية عقـب الحـرب العالميـة الثانيـة عـام . الحروب
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ساعد على ذلـك تطـور الاهتمامـات الحكوميـة في مجـالات . التوسع في إنشاء مؤسسات البحوث العلمية الحكومية

ية، واتساع الدور الوظيفي التنموي للدول، واتسـاع مجـالات التـدخل الحكـومي، في حركـة الحيـاة التنمية الاقتصاد

  .الاقتصادية؛ لاستحداث معدلات النمو الاقتصادي العالية

ويجب ألا ننسى أن شدة المنافسة بين المؤسسات العلميـة الحكوميـة في الغـرب الرأسـمالي، وبـين نظيرتهـا في 

ورها إلى مضاعفة الاهتمامـات بمؤسسـات البحـوث العلميـة سـواء مـن حيـث الإنشـاء، أو الشرق الاشتراكي أدت بد

  :ومن المراكز العلمية الحكومية في الأردن. الرعاية، أو إعداد البحوث، أو الإنتاج العلمي

  المركز الوطني للبحث، والتطوير التربوي -

 .الجمعية العلمية الملكية -

   في الأردنالمجلس الأعلى للعلوم، والتكنولوجية -

   المؤسسات العلمية الاقتصادية–الثالثة 

أدى اهتمامها بإجراء البحوث العلميـة في مختلـف ميـادين العلـم، والإنتـاج إلى تقـدم الرأسـمالية في القـرن 

ًوهذا شهد توسعا استعماريا مكثفا. التاسع عشر ً وقد أدت المنافسة الشديدة بـين تلـك المؤسسـات الاقتصـادية إلى . ً

  .سب مجزية من ميزانياتها، وصرف جوائز مالية تشجيعية على الباحثين المنتجين المتخصصينتخصيص ن

ولقد أملت ضرورات التنمية الرأسمالية التوسع في إنشاء المؤسسات العلمية الاقتصادية، والتي استندت فـيما 

لبحــوث الاقتصــادية، تعــده مــن بحــوث علميــة في ميــادين العلــوم، والإنتــاج، والصــناعة إلى منافســة مؤسســات ا

وهذا ما لوحظ في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في الفـترة الأخـيرة، حيـث التنـافس الشـديد في . والحكومية الأخرى

حيـث أن التفـوق التكنولـوجي أصـبح عمليـة . ميادين المخترعات، والمكتشفات العلمية الحديثة في ميادين الإنتـاج

وتـذكر . العلمية أصبح ضرورة ملحة؛ لتحسين أساليب الإنتاج، والفن التقنيولذا فإن إجراء البحوث . تجارية مربحة

جـنرال "شركـة : ومنها على سـبيل المثـال. الدراسات أن الشركات الأمريكية تنظر إلى البحث على أنه دعامة للصناعة

ين الـدولارات وأن مثل هذه الشركات قد خصصـت ملايـ". بوينج" وشركة" فورد"، وشركة "شركة ديبونت"و" إلكتريك

للبحوث العلمية؛ على اعتبار أن هذه البحوث لا تقل أهمية عن التأمين، وعلى اعتبار أنها أضمن وسيلة لتأمين رأس 

  .المال المستثمر في الصناعة

أن الشركات الأمريكية دأبـت تقلـد الشركـات الألمانيـة في اهتمامهـا بـالبحوث " نيكولز هولمز"ويذكر الدكتور 

ن بعض البنوك الألمانية كانت تستشير علماء الكيمياء قبل أن تقدم القروض لعملائهـا مـن أصـحاب العلمية حيث أ

  .المصانع، وعلى اعتبار أن التعاون الوثيق بين البحث، والصناعة هو ضمان للقروض
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   المؤسسات العلمية الخيرية–الرابعة 

ًوغالبـا مـا يكـون الهـدف . لبحث العلميوهذه المؤسسات تنشئها الجمعيات، والحكومات، والأفراد لخدمة ا

ُوقد أنشئت أول مؤسسة علمية خيرية في إنكلترا سنة . من إنشائها تحرير العلماء، والباحثين من السيطرة الحكومية

الجمعيـة : ُوعلى أثرها أنشـئت جمعيـات أخـرى عديـدة أهمهـا". الجمعية الملكية للعلم التجريبي"م، وهي 1662

م، والأكاديميـة الأمريكيـة للفنـون سـنة 1743م، والأكاديمية الأمريكيـة في أمريكـا سـنة 1700 العلمية البروسية سنة

  .م1780

إن المعهـد قـد قـام ": تيلد"وكما يقول . في بريطانيا" المعهد الملكي"ولعل أعظم تلك الجامعات العلمية كانت 

  .أي تحريرهم من التبعية. اصب الأستاذيةوذلك عن طريق منحهم من". لتحرير العلماء من الناحية المالية"ًأساسا 

. وقد ساهم في انتشار هذه المؤسسات العلماء، والباحثون أنفسهم، وكذلك المؤسسات الاقتصادية، والصناعية

ومجلـس التعلـيم العـام، ومؤسسـة " روكفلـر"ففي الولايات المتحدة الأمريكية معهد الدراسات الخاصة، ومؤسسـة 

  .ا، وغيره"دانيال جو جنهيم"
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  الفصل الرابع

  أنواع البحث العلمي

  

  البحث العلمي النظري: النوع الأول

. ويستهدف الوصول إلى المعرفة من أجل المعرفة النظرية فقط دون أن يكون هناك هدف تطبيقـي مقصـود

 فالبحث العلمي النظري يقوم به الباحث فقط من أجل الإحاطـة بالحقيقـة العلميـة، وتحصـيلها، ودون النظـر إلى

ًويكمن غرض البحث النظري فقط في الوصـول إلى معرفـة الحقيقـة؛ إشـباعا لغريـزة حـب . التطبيقات العملية لها

ًوالباحث العلمي في إعداده للبحث النظري لا يكون مهتما إطلاقا بتطبيقاته العملية. الاستطلاع، والطموح العلمي ً.  

ظري هو البحث العلمـي بمفهومـه العـالمي المتفـق إن البحث العلمي الن: ويقول الدكتور عصام الدين جلال

ويتناول البحث العلمي النظري عادة المـواد، والموضـوعات، . عليه، وهو إضافة كل ما هو جديد إلى التراث الإنساني

ريخ، كعلوم اللغة، والنحو، والأدب، والتـا: ُوالأفكار العلمية الأدبية، والاجتماعية، والتي يطلق عليها العلوم الإنسانية

والجغرافيا، والمنطق، والاجتماع، والفلسفة، والدين، وغيرها من العلوم التي يحقـق إعـداد البحـوث في موضـوعاتها 

فإجراء دراسة حول العوامـل التـي تـؤثر في حيـاة شـاعر، أو أديـب، أو . فوائد نظرية واضحة، وليس فوائد تطبيقية

فائدة أدبيـة، أو تاريخيـة نظريـة فقـط، ولا تقـدم أيـة فائـدة رئيس دولة، أو قائد، أو داعي، أو فيلسوف تقدم لنا 

  .تطبيقية

  البحث العلمي التطبيقي: النوع الثاني

ًويستهدف الوصول إلى المعرفة ليس فقط بالمعنى المحدد لها، ولأجلها، وإنمـا تحقيقـا، وابتكـارا؛ لحـل معـين،  ً

مشــكلات الإنتــاج، والمخترعــات، : ونخــص منهــا. ومقبــول للقضــايا، والمشــكلات التــي تهــم المجتمــع، ويعــاني منهــا

  .والمبتكرات، والخدمات، والتي يساهم حلها في تحقيق أغراض المجتمع في التقدم الإنتاجي، وتحسين أدواته

وبعبارة أخرى يستهدف البحث العلمي التطبيقي تسخير المكتشفات، والمبتكـرات العلميـة الحديثـة، والتـي 

تطور في مضاعفة الإنتـاج، وتحسـين أدواتـه باسـتخدام وسـائل التقنيـة الحديثـة في يتمخض عنها البحث العلمي الم

تقليل النفقات، والتكاليف إزاء تضاعف الإنتاج، ومستويات الخدمة مما يؤدي بالتالي إلى مضاعفة الأرباح، والتقـدم 

  .العلمي المنشود

 التي تعني التطبيـق العمـلي لنتـائج تلك الكلمة. وقد نشأت كلمة التكنولوجيا من البحث العلمي التطبيقي

  . التقدم العلمي في الإنتاجية السلعية المفيدة للمجتمع

ًوتعني كلمة التكنولوجيا أيضا الإلمام المنظم بالفنون الصناعية، أو أصول الصناعة، وتطبيـق العلـوم النظريـة، 

  .وتطويعها في المعامل؛ لتستنبط منها أشياء عملية محسوسة، وملموسة
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ًبعدم الفصل التام، والدقيق بـين نـوعي البحـوث العلميـة النظريـة، والتطبيقيـة؛ نظـرا للـتلاحم، :  القولولنا ْ

. فالبحث العلمي التطبيقي لا يحقق فوائده المرجوة إلا إذا اسـتند إلى البحـث العلمـي النظـري. والترابط فيما بينها

جتماعية يعتمد الكثير منها إلى حـد كبـير عـلى أجهـزة فالبحوث الإنسانية، ومنها الا. وكذلك البحث العلمي النظري

إن التقدم التكنولوجي مـا هـو إلا ثمـرة : وحسبنا القول هنا. تطبيقية، ومعدات إلكترونية دقيقة في تحقيق أغراضها

  .بحوث نظرية سبقته

  البحث العلمي الأكاديمي: النوع الثالث

  :واعًتبعا لهذا المعيار يقسم البحث العلمي إلى ثلاثة أن

  . بحث الدكتوراه-3.  بحث الماجستير-2.  بحث البكالوريوس-1

   بحث البكالوريوس–الأول 

أي أثناء سنوات الدراسة الجامعيـة سـواء في الكليـات العلميـة، أو . ُيعد أثناء الدراسة في مرحلة البكالوريوس

البحوث؛ توطئـة لإعـداد بحـوث وهو بحث تدريبي يقصد منه تدريب الطالب الجامعي على كيفية إعداد . الأدبية

ولذا تنص معظم أنظمة الجامعات على تدريس مادة مناهج البحث، أو حلقة البحـث أثنـاء . الماجستير، والدكتوراه

  .الدراسة الجامعية الدنيا، والعليا

ويستهدف بحث البكالوريوس تـدريب الطالـب الجـامعي عـلى إعـداد البحـوث، ومـن ثـم تنميـة مواهبـه، 

ه، وتنظيم أفكاره، والتعبير عما يجول في فكره من خواطر، وأفكار، وفي أسلوب لغوي جيد، سواء مـن وتوسيع مدارك

كالاسـتعارة، والتمثيـل، : حيث المفردات المنتقاة، أو الجمـل، أو التعبـيرات، أو المصـطلحات، أو المحسـنات اللفظيـة

  .الخ...ِوالبلاغة، والجناس، والطباق، والتورية

ولذا فالقيمة العلمية لبحث البكالوريوس . ث البكالوريوس تدريبي فلا تشترط المثالية فيهوعلى اعتبار أن بح

إنما يتمثل في إتباع الباحث لقواعد، وإجراءات، وخطوات إعداد البحث، ومن ثم في تطبيق التعليمات، والإرشادات، 

  .والنصائح المعطاة له، وكذلك يتمثل في تنمية مواهبه، وقدراته الذهنية

  . صفحة50ن المتفق عليه أن تكون عدد صفحات بحث البكالوريوس حوالي وم

   بحث الماجستير–الثاني 

ويشترط لإعداد بحث الماجسـتير حصـول الباحـث عـلى شـهادة . وهو بحث تخصصي أعلى درجة من بحث البكالوريوس

لنسبة للدراسات العلمية التطبيقيـة، وبتقـدير والبكالوريوس با. الليسانس بالنسبة للدراسات النظرية الأدبية. الدراسة الجامعية

  .جيد على الأقل

ًويعتبر بحث الماجستير بحثا تخصصيا غرضه إضافة الجديد من العلوم وكـذلك تمكـين . والثقافـات, والمعارف, ً

  فبحـث الماجسـتير امتحـان لـذكاء . والتحقيـق, وأكثر دقة في الإعـداد, ًالباحث من الحصول على تجارب أوسع نطاقا
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وقدراته على مواصلة البحث، والتأليف، والتحقيق، ومن ثم إضافة الجديد؛ توطئة , واستعداداته, وموهبته, الباحث

  .لإعداد بحث الدكتوراه

ولذلك تشترط معظم الجامعات لتسجيل بحث الماجسـتير حصـول الطالـب الجـامعي في شـهادته الجامعيـة 

وعـدد . وفيما يطلق عليـه بالمعـدل التراكمـي% 75أي عن . عن جيدٍالأولى أي البكالوريوس على تقدير عال لا يقل 

ويصح أن يكون بحـث الماجسـتير في موضـوع جديـد، أو تحقيـق . 300-200صفحات بحث الماجستير المتفق عليها 

  .مخطوطة

   بحث الدكتوراه–الثالث 

وأصـالة في ميـدان , ًوالأكثر عمقا, غرضه إضافة الجديد. وهو قمة البحوث العلمية, وهو أعلى بحث تخصصي

ويكمـن هدفـه . وجزئيات علميـة كثـيرة, ونظريات مبتكرة, والذي من شأنه أن يثري المكتبة بأفكار جديدة, العلوم

والاستناد إلى الـدكتور . الأسمى في تكوين الشخصية العلمية الجادة، والمميزة في ميدان البحوث، والعلوم، والتدريس

ويصـح أن يكـون بحـث . اهمة في النهضة العلمية لمجتمعه، وضمن تخصصـهكمرجع علمي، يتحمل مسؤولية المس

وعـدد صـفحات بحـث الـدكتوراه المتفـق عليهـا . الدكتوراه في موضوع جديد مبتكر، أو تحقيـق دراسـة لمخطوطـة

والاتجــاه الحــديث في الجامعــات هــو التقليــل مــن عــدد صــفحات بحــث الماجســتير إلى مائــة . 500-300ًأكاديميــا 

الليسـانس أو "ويتفـق بحثـا الماجسـتير، والـدكتوراه مـع الشـهادة الجامعيـة . والدكتوراه إلى ثـلاث مائـةوخمسين، 

ًويمكـن مـنح درجـة جيـد جـدا، ودرجـة . ًفي نظام الدرجات، وهي مقبول، وجيد، وجيد جدا، وممتاز" البكالوريوس

التبادل مع الجامعات تقتنيه في مكتباتهـا، ًممتاز تشريفا آخر، وهو درجة الشرف الأولى، أو الثانية، ومع توصية هي 

  ً.وهذا نظام قديم تخلت عنه الجامعات العربية حاليا. ويستفيد منه الباحثون فيها

ًوتحقيقا للفائدة المرجوة من البحث تنص أنظمة الجامعات إلى تخصيص مشرف واحد على البحـث، أو عـدد 

كما تـنص تلـك الأنظمـة أن . لتي يشرف عليها الأستاذ الواحدقليل من البحوث، أو بالتقليل بالنسبة لعدد البحوث ا

ومن الجدير بالذكر أن لقب دكتـور . يتمتع الأستاذ المشرف بقدرة عالية، وسمعة طيبة في ميدان البحوث، والتأليف

قـوه أطلقه اليهود على حاخام الشريعة اليهودية، وأخذه عنهم المسـيحيون، وأطل. لاتيني في أصله، يهودي في نشأته

  ". الشريعة المسيحية"على قسيس علم اللاهوت 

الروب، والخاتم، والقبعة المربعة يلبسها الباحث أثناء وقوفه أمـام لجنـة المناقشـة لبحثـه، : وشعار الدكتوراه

  .وإلا يحرم منه

  .تم، والقبعةوتأخذ الجامعات في البلدان العربية، والإسلامية بشكلية الروب بالنسبة للباحث، ولكنها استبعدت الخا

ًإن لقب دكتور لا يمنح إلا لمن أعد بحثا في موضوع ما، وتقـدم بـه للمناقشـة أمـام لجنـة شـكلتها : ولنا التنويه هنا

ويشترط بالنسبة لأعضاء لجنة المناقشـة، والمشرفـين عـلى البحـث حصـولهم . الجامعة التي سجل البحث في إحدى كلياتها

  ْلهم بـاع الطويـل في مجـالي التـدريس، والتـأليف، وإعـداد ونشر البحـوث، وبهـذا على درجة الدكتوراه، وفي نفس الوقت 
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وتشترط ألا تقل الرتبة الوظيفية للدكتور المشرف عن رتبة أسـتاذ مشـارك، . تأخذ نظم التعليم في الجامعات العربية

  .أو أستاذ

هـي درجـة الـدكتوراه؛ ولـذا فـإن إن أعلى درجة علميـة تمنحهـا الجامعـات في دول العـام : ًولنا التنويه أيضا

  .لا يحمل درجة أعلى من الدكتوراه" البروفيسور"

ْولكن أعطي له هذا اللقب تقديرا لخدماتـه الواسـعة في مجـالي التـدريس، والبحـوث، والبروفيسـور هـو مـا  ً

  ً.نسميه في جامعاتنا بالأستاذ، أو أستاذ كرسي سابقا

، والطبيب المتخصـص، والـذي أعـد أطروحـة الـدكتوراه، وهـذا ولنا أن نفرق أيضا بين الطبيب غير المتخصص

وأما لقب دكتور الذي يتلقب به معظم الأطباء العامون، وغير المتخصصين في . الأخير له الحق فقط في لقب الدكتور

صـين  يكتبهـا الأطبـاء غـير المتخص"doctor"وكلمة دكتور لاتينيـة هـي . عالمنا العربي الإسلامي هو من قبيل التجاوز

  .بالأحرف العربية، ومعناها طبيب

ًليسـت لقبـا أكاديميـا" الدكتوراه الفخريـة"إلى أن لقب : ًولنا أن ننوه أيضا وتمنحـه الجامعـات عـادة لأفـراد . ً

  .كرؤساء الدول، وكالمختصين في بعض الفنون، والعلوم: اتسمت خدماتهم بالنبل، والسداد

الساعات يشترط على باحث الـدكتوراه لتسـجيل خطـة البحـث وبالنسبة لنظام التعليم الحديث، وهو نظام 

لإعداد الدكتوراه الحصول على المعدل التراكمي في امتحانات مواد الماجستير، وهي ثمانون درجة فما فوق أي تقدير 

  ً.جيد جدا

ويشــترط عــلى باحــث الماجســتير لتســجيل خطــة البحــث لإعــداد الماجســتير الحصــول عــلى درجــة جيــد في 

  . أي علامة المعدل التراكمي في امتحانات مواد الماجستير75يوس، وعلامة البكالور

إن الرتـب الأكاديميـة بالنسـبة لحـاملي الـدكتوراه، والـذين يعملـون في التـدريس الأكـاديمي في : ولنا أن ننوه

ة الجامعات، وتشترط أنظم). بروفيسور(الجامعات تبدأ بأستاذ محاضر، أو أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ 

  :ًومنها العربية عادة للترقية أو للترفيع من رتبة إلى أخرى شروطا أهمها

  .مرور فترة زمنية على عمل الدكتور في التدريس الأكاديمي لا تقل عن خمس سنوات -1

ًبالنسبة لترقية الدكتور المحاضر، أو المساعد إلى دكتور مشارك يشترط أن يعد، وينشر عددا من الأبحاث لا  -2 ُ تقل عـن ُ

ّثلاثة إلى خمسة، وبالنسبة لترقية الدكتور المشارك إلى أستاذ الـدكتور خمسـة إلى عشرة أبحـاث في مجـلات محكمـة 

 .كمجلات الجامعات،والمؤسسات، والأكاديميات، والكليات، والمعاهد العلمية: معترف بها، ولها قيمة علمية

 .ة، والمتعلقة بتخصصه تحدد جامعته عددهاتأليف الدكتور لعدد من المراجع، والمؤلفات الأكاديمي -3

 .ًيشترط في البحث أن يكون جديدا، ولم ينشر من قبل -4

 .أن يطبع البحث بواسطة الحاسوب، وبعدد صفحات تحددها جامعته -5

 .أن يرفق مع البحث ملخص له باللغة العربية، وآخر باللغة الإنجليزية -6
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لاتيني المنشأ، ويهـودي الأصـل، ويطلـق عـلى حاخـام " دكتور" إنه وبما أن لقب –ولنا أن ننوه في هذا الموقع 

وهذا الذي يـتلاءم مـع ". حكيم"الشريعة اليهودية، وعلى قسيس الشريعة المسيحية، فإننا نقترح أن يستبدل بلقب 

، ولـو مـن وجهـة "دكتـور"ثقافتنا العقدية، والعلمية، والبحثية، والمنهجية، وفي نفس الوقت نرى أنه أعلى من لقب 

 . نظرنا، فحسب

  أنواع أخرى من البحوث

   التقرير–أولاً 

ويعـبر بحـث التقريـر عـن . غرضه جمـع حقـائق معينـة، أو توصـيات محـددة؛ لإذاعتهـا، و تبليغهـا للنـاس

  .القرارات، أو التوصيات التي أقرها مؤتمر من المؤتمرات، أو ندوة من الندوات العلمية

   المقالة–ًثانيا 

ًوتختلـف عنـه في أنهـا لا تضـيف شـيئا إلى . ًولا تعد بحثا بمعنى الكلمـة, بقة فقطغرضها عرض معلومات سا

, وفصـول, وأبـواب, كتقسـيماته إلى مقدمـة: ولا يلتزم كاتب المقالـة بقواعـد، وإجـراءات البحـث, المعرفة الإنسانية

  .كالتخريج للنصوص المنقولة بالإشارة إلى مصادرها: وكذلك, وفهرس للمراجع, وخاتمة

ِّقالة مجرد تعبير عن رأي الكاتب لا يقدم جديدا، وإنمـا يـدون ملاحظـات، ويضـع استفسـارات، ويعـرض والم ً

تحليلات شخصية، وبأسلوب يثير رغبة القارئ، وتشوقه إلى معرفة رأي الكاتب، واستنتاجاته المبنية في الغالـب عـلى 

 التعبير، وتؤصل شخصية الكاتب في آرائـه، ولذا فالمقالة تتسم بالسمة الشخصية في.ملاحظات مطلقة، وغير محددة

. وهذا على خلاف البحث العلمي الـذي تنتفـي فيـه السـمة الشخصـية. وملاحظاته، وتدويناته دون أن تأتي بجديد

ويستهدف فقط توضيح المشكلة العلمية، والحقيقة المطلوبة، وبأسـلوب يتسـم بالموضـوعية في السرد للمعلومـات، 

  .ةوتأصيل المعارف الجديد
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  الفصل الخامس

  خصائص البحث العلمي

  -:وتشكل هذه الخصائص أهم ميزات البحث العلمي، وشروطه، ويمكن إجمالها في تسع خصائص

   إضافة معارف جديدة–الخاصية الأولى 

ّوتعني هذه الخاصية اكتشاف معارف، وحقائق علمية جديدة، والتثبـت مـن القـديم منهـا، وتبنـي الجديـد 

  .ا، وتطويرها، والزيادة عليهامنه

وتعني اكتشاف أفكار، وعناصر، وجزئيات، وحيثيـات، وأبعـاد، وموضـوعات علميـة، ومعرفيـة جديـدة تـثري 

  .المادة العلمية للبحث العلمي

وتعني اكتشاف نظريات جديدة، أو قوانين جديدة، أو قواعد جديدة، أو مبادئ جديـدة، أو قضـايا جديـدة؛ 

  .لباحث عن القديم منها؛ لتبنيها، أو نقضهاوكحد أدنى تفتيش ا

ُوتعني اكتشاف أساليب، ووسائل، وطرق، وإجراءات، وأدوات جديدة يستعان بها في صـياغة المـادة العلميـة 

  .للبحث العلمي

ُوتعني اكتشاف أدلـة، وبـراهين، وحجـج جديـدة يسـتند إليهـا في التأكيـد عـلى سـلامة، وصـحة التحلـيلات، 

  . البحث العلمي، وعناصرهوالمناقشات لأفكار

وتعني اكتشاف آلات، وأجهزة، ومختبرات، وخـرائط، ورسـوم، ومقـاييس حسـية ماديـة تعـين البـاحثين عـلى 

  .اختيار العينات، وإجراء التجارب، ووصف المواد

وتعني اكتشاف مستجدات، ونتائج جديدة، والتي يمكن أن تشكل المحصلة النهائية، والهدف الأسمى لإعـداد 

  .ث العلميالبح

ومـن . إن البحث العلمي وسيلة، وليس غاية، ويهدف إلى الوصول إلى حيثيات، وأبعاد المشكلة التي يتناولهـا

ثم الوقوف على أسبابها، وعواملها، والعلاقات فيما بينها لتحقيق النتيجة المرجوة مـن إجرائـه، وإعـداده؛ ومؤداهـا 

وبالتالي تساهم جميعها .  يمكن تعميمها على المشكلات المماثلةوضع الحلول لمشكلته، وفي شكل نظريات، أو قوانين

ًفي تطوير، وتنمية المجتمعات الإنسانية معيشيا، و نفسيا، وصحيا، وتنمويا، وعلميا، وثقافيا، واقتصـاديا، واجتماعيـا،  ً ً ً ً ً ً ً

ًوتقنيا، وتكنولوجيا؛ للحاق بركب الحضارات، والمجتمعات المدنية  ً عتبار أن خاصية إضـافة معـارف المتقدمة؛ وعلى اّ

ًوأيضا على اعتبار أن البحوث العلميـة عمليـات . جديدة تتعلق بجميع العلوم، والمعارف الإنسانية منها، والتطبيقية

متطورة، ومستمرة، وغير متوقفة، وتكمل بعضها البعض، ولا تنحصر في فترة زمنيـة محـددة، ولا تتوقـف عنـد حـد 

  .جتمع واحد، أو علم واحد، أو باحث واحدمعين، ولا تتعلق ببلد، أو م
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   الدقة، والتحديد–الخاصية الثانية 

ًوبحيث يكون دقيقـا، محـددا دالاً عـلى المقصـود منـه، . وتعني هذه الخاصية الدقة في اختيار عنوان البحث ً

العنـاوين العامـة ًوذلك بضرورة استخدام أقل الألفاظ، المحددة، والدالة على موضوعه بعيـدا عـن . ومعناه، ومراده

ٍ، وغير الدقيقة، والتي تحتمل معان، ومقاصد، وجزئيات، وموضوعات عامة، ومتشعبة؛ وبحيـث تعقـد عـلى المجملة

َالباحث عمله في إعداده لبحثه، وتقود إلى متاهات عديـدة، وغامضـة تخـرج البحـث عـن مـراده، ونحيـد بـه عـن  َ ُ

  . محل دراسته، وعنوان بحثهمشكلته التي اختارها، وحددها الباحث أصلاً لتكون

  .إن الدقة في البحث تعني الدقة في المنهج، وهذا يعني الدقة في اختيار العناوين الرئيسة، والفرعية

وبحيـث . ًوتعني أيضا الدقة في اختيار عناوين الأبـواب، والفصـول، والمباحـث، والمطالـب، والفـروع، والبنـود

 بما فيه الكفاية، ودالاً على المراد منه؛ لتكـون عنـاوين البحـث كلهـا ًيجب أن يكون عنوان كل قسم، أو فرع واضحا

منسجمة مع بعضها البعض، وتشكل وحدة واحدة يتكون منهـا الهيكـل التنظيمـي الهنـدسي للبحـث مـما يسـاعد 

  .الباحث، ويقصر له الطريق سواء بالنسبة للصياغة، أو الوصول إلى النتيجة

  .لمساعدة الباحث في خط سيره، ومضمون بحثهوتعني الدقة تحديد مشكلة البحث؛ 

  .وتعني الدقة تحديد فروض البحث، والتي تساعد على الإجابة على أسئلة مشكلة البحث، وحلها

وتعني الدقة تحديد الألفاظ، والعبارات، والجمل، والتراكيب، والتعبيرات، والمصطلحات، والدالة على معانيها، 

 صياغاته، وتحليلاته، ومناقشاته، وضمن سياق عام منسجم مـع أفكـار البحـث، وبالتالي توضح خط سير الباحث في

  .وجزئياته

وتعني الدقة تحديد الأدلة، والبراهين، والحجج، والتي يستند إليها الباحث في تقوية آرائه، وسـلامة نظرياتـه، 

  .وصياغة أفكاره، ومن ثم التأكيد على صحة دعواه، وسلامة نتائج بحثه

تحديد الأساليب ، والوسائل، والإجراءات، والمناهج التربوية، والمتلائمـة مـع نوعيـة بحثـه سـواء وتعني الدقة 

كانت استنباطية، تحليلية، استنتاجيه، أو استقرائية تجريبيـة، أو وصـفية، أو تربويـة، أو تجريبيـة معمليـة، أو غـير 

  .معملية

خارجي ثم الإهداء ثم المحتويات ثم التمهيـد ًوتعني الدقة أيضا ترتيب البحث بحيث يبدأ بصفحة الغلاف ال

ثم المقدمة ثم المشكلة ثم الفرضية ثم صفحات المادة العلمية أي عناوين الأبواب، والفصول مشروحـة ثـم الخاتمـة 

  .ثم فهرسة المراجع

إن خاصية الدقة، والتحديد لكل ما سبق تساهم في تناول مشكلات البحث العلمي بطريقـة علميـة سـليمة، 

وتساهم كـذلك في معرفـة أسـاليب الغـير مـن الدارسـين، . ًوضع فروض البحث الأكثر تلاؤما مع حلول مشكلتهوفي 

  .ّوالباحثين في الموضوعات العلمية المشابهة مما يمكن بالتالي من نقدها، وتفحصها، وإظهار عيوبها، وقصورها

  .وجزئياته، وأفكارهوتساهم كذلك في تحليل البحث، وتحديد أبعاده، وحيثياته، وجوانبه، 

  .ًوتساهم أيضا في تحديد أجهزة البحث، وأدواته، وآلاته، ومختبراته، ومعامله وعيناته البشرية، وغير البشرية
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وبالتالي، فإن هذه الخاصية تحفز الباحـث عـلى إتقـان، واسـتخدام مهاراتـه الفنيـة، وبـأقصر الطـرق، وبأقـل 

  .لمادية، والمعمليةالتكاليف الذهنية، والمعنوية، والفكرية، وا

وكـذلك . يتقن فـن الإطـلاع عـلى القـوانين، وتطبيقهـا، وتخـريج موادهـا، والاستشـهاد بهـا: فالباحث القانوني

يـتقن فـن : وكـذلك الريـاضي. يتقن فـن اسـتخدام الأجهـزة، والأدوات، والـبرامج، والخـرائط، والرسـومات: المهندس

وكذلك المحاسب، والاقتصادي، والكيميـائي، ... . بية، واللغات الرقميةاستخدام المعادلات الرياضية، والمعادلات الحسا

إن خاصية الدقة، والتحديد تؤهل جميع البـاحثين في تحديـد بحـوثهم المناسـبة، . والفيزيائي، والتكنولوجي، وغيرهم

الاجتماعيـة، : هموكيفية إعدادها، وإتقانها، ومناهجها، ونتائجها، ومن ثم تؤهلهم لإيجاد الحلول لمشـاكل مجتمعـات

  .الخ...والاقتصادية، والعلمية، والتربوية

   الموضوعية، والواقعية–الخاصية الثالثة 

الموضوعية، والنظرة إلى الأمور العلمية، والبحثية بعين الواقعية العلميـة، ولـيس بعـين : وتعني هذه الخاصية

بالمنهجية، أو البحث، أو التحليـل، أو المناقشـة، أو الواقعية الشخصية، والهوائية، والنفسية، وسواء كان الأمر يتعلق 

  .العرض، أو العناوين، أو الخطوات، أو الصياغة، أو الاقتباس، أو النتائج

وتعني النظرة إلى الأمور، وملاحظة الظواهر، والحالات بإتباع المنهجية النزيهة، والحكم عليها، وتحليلهـا كـما 

قعهـا، ودون تـدخل للمشـاعر، والمـؤثرات الشخصـية، والميـول، والأمزجـة، هي بحسـناتها، وسـيئاتها، وصـفاتها، ووا

  .والعواطف الإنسانية، والأهواء، والمشاعر النفسية

ّفالموضوعية تعني عدم التحيز لشخص، والواقعية تعني حيادية التحليل، وبحيـث يتوصـل إلى نفـس النتـائج 

ْمن يستخدم نفس المنهج َ.  

لنظريات، وفي تفسيره للقواعد، وفي ملاحظته للظواهر إنما يستهدف قبـل كـل إن الباحث العلمي في تحليله ل

شيء عين الحقيقة العلمية، وحقيقة النتيجة المرجوة سواء ارتضتها نفسيته، أو أبتها، وسواء كانـت محـل قناعتـه أم 

ُ الموضـوعية تمـلي عـلى إن خاصـية. إنما المقصد، والغاية يكمنان في التحقق العلمي، والوصول النتائجي لـيس إلا. لا

ّالباحث أن يكون واقعيا، منصفا، عدلاً في حكمه على الأمور حتى ولو كان الأمـر يتعلـق بعـدو، أو غـير صـاحب، أو  ً ً

وكم من مختصـين بـاحثين أخـذوا العلـوم، وحصـلوا عـلى معرفـة الحقـائق . على غير دين، أو على غير علاقة حسنة

ابة ما دام العلم للجميع، وما دامـت الموضـوعية إحـدى الخصـائص اللصـيقة فلا غرو، ولا غر. العلمية من أعدائهم

  .بالمنهجية العلمية البحثية

إن الباحث في إعداده لبحثه العلمي يجب عليـه أن يـترك مشـاعره الشخصـية، وميولـه، وأمزجتـه العاطفيـة 

فالمنهجية السليمة تسـتند بـل . إليهاخارج الدراسة، خارج المعمل، وألا يتركها تؤثر في النتائج التي يجب أن يتوصل 

يجب أن تستند إلى أسباب، وأدلة، وأساليب، ومضامين حقيقية في تقصي المشكلة العلمية موضـوع الدراسـة كونيـة 

  .تطبيقية كانت، أو اجتماعية، اقتصادية قانونية، أو أدبية إنسانية
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صـية الموضـوعية الواقعيـة، والبعيـدة عـن إن الموضوعية في الدراسة، والشرح تعنـي النظـر إلى الأمـور، وبخا

فعليه أن يبتعـد عـن منهجيـة . ُوتملي على الباحث أن ينصف غيره كما ينصف نفسه. الأهواء، والعواطف الشخصية

وتأصـيلاً . الثناء، والمديح المبتذل لنفسه، كما عليه أن يبتعد عن منهجية القذف، والشتم، والحط من قـدر الآخـرين

  ". ً امرءا عرف قدر نفسهالـلـهرحم : "لهذه الخاصية نقول

ُإن المنهجية الموضوعية في، أو حين إعداد البحث العلمي تملي على الباحث حتى في إنصافه لنفسه أن يبتعـد عـن 

ًبأنني دوما على حق، وغيري على باطـل، وبـأنني أجـزم، ولا أتنـازل، ولنـا القـول : عبارات الحمد، والثناء المبتذلة كالقول

وكذلك أن يبتعد عن عبارات القدح المذمومة عند نقـده . وغيرها من عبارات المدح، والثناء. الخ...الذي لا يناقش،الأكيد 

... إن أقـوالهم تافهـة، أو إن أدلـتهم لا ترقـى إلى أدلتنـا، أو إنهـم أغبيـاء، أو متخلفـين: للآخرين، أو خلافه معهم كالقول

  .وغيرها من عبارات الذم، والقدح

   الحيادية، والتجرد–لرابعة الخاصية ا

ـاليب،  ـد الأسـ ـا، وتحديـ ـياغتها، وأجوبتهـ ـور صـ ـكلات، وصـ ـاوين، والمشـ ـد العنـ ـية تحديـ ـذه الخاصـ ـي هـ وتعنـ

ونعني بها اللغة الرياضية، والأرقـام، والقيـاس الرقمـي . والإجراءات، والخطوات بلغة الحيدة، أي الحيادية، والتجرد

ية، والأمزجـة العاطفيـة، والنفسـية مـما يقـود الباحـث بالتـالي إلى أدق ًالكمي، بعيدا عن مـؤثرات الميـول الشخصـ

المـؤثرات التـي لا تـدخل وتملي خاصية الحيدة على الباحـث أن يبتعـد عـن . النتائج، وأصوب الحلول لمشكلة بحثه

  .كالخبرات الشخصية، والعادات، والتقاليد، وغيرها: ضمن مكونات، ووسائل المنهج العلمي

لمي في تحليله للظواهر الكونيـة، والطبيعيـة، وفي دراسـته للظـواهر الاقتصـادية، والاجتماعيـة إن البحث الع

ميزانه، بل يجب أن يكون ميزانه في الحكم على الأمـور، واستخلاصـه للنتـائج، والحقـائق العلميـة العـدل، والحـق، 

  .وليس إتباع الهوى، والميل مع العواطف

ّلا علاقة له بالصفات الشخصـية كـالظلم، والتسـيب، والصـغر، والكـبر، إن البحث العلمي في حياده، وتجرده 

  .الخ...والميول السياسية، والحزبية

إن المنهج العلمي يمكن استخدامه من قبل العادل، والظالم، والملتزم، وغير الملتزم، والحاكم، والمحكوم، وبغض 

  . الهم النفسيةالنظر عن صفاتهم الشخصية، والخلقية، وميولهم المزاجية، وأحو

إن استخدام المنهج العلمي السليم من قبل ذوي الاختصاص في، وعند إعداد البحوث العلمية يجب أن يكون 

والتي يمكن أن ينعكس أثرها عـلى النتـائج، والحقـائق العلميـة، . ًبعيدا عن مثل تلك الصفات، والمؤثرات الشخصية

  .فيبتعد بها عن الدقة، والصحة، والصواب

ًدة، والتجرد تبتعد بالبحث العلمي عن كـل مـا يـؤثر في أهدافـه، والوصـول إلى نتائجـه، وأيـا كانـت ْإن الحي

  .تحليلية، أو تأملية، أو قياسية، أو حسابية رقمية: وسائله

ًإن الحيدة، والتجرد تجعل من البحث العلمي مقياسا أكثر دقة، وأكثر صـحة في تحديـده للنتـائج، والوصـول  ْ

  .عميمهاإليها، ومن ثم ت
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إن الباحث الـذي يسـتخدم منهجيـة التجـرد، والحيـاد يمكنـه : ولمزيد من الإيضاح لهذه الخاصية يمكن القول

  .تجريد الأشياء عن موادها؛ فيكون أقرب للصواب في حكمه عليها

  :أكثر دقة، وأقرب إلى الصواب من القول. 15 = 5  + 3  + 7: إن القول

  ً. شخصا15 = أشخاص 5  + أشخاص 3  + أشخاص 7

إن القول الأول يتفق عليه الجميع، ولا يمكن لأحد أن يناقش في صحته؛ لأنه قد يشمل عاقلين، وغـير عـاقلين، 

  . ًوقد يتناول أشخاصا، وغير أشخاص، وقد يشمل جميع الأشياء

اص قد بينما القول الثاني قد يناقشه البعض، ويشكك في صحة نتيجته، حيث إن عدم تجرد الأرقام  من الأشخ

وإنمـا أكـثر أو أقـل مـن ذلـك عـلى فرضـية أن بعـض . 15ُيلجئ البعض إلى الادعاء بأن نتيجة جمع الأرقـام ليسـت 

  .الأشخاص مشكوك في وجودهم، أو أنهم متشابهون، أو غير متشابهين

ومن ثم عـدم . ّإن عدم تجريد الشيء من مادته قد يصعب على الباحث عملية الإحصاء، والتعداد، والحساب

  .الوصول إلى النتيجة المرجوة، وخاصة إذا كانت إحصائية، أو عددية

ّمحاولة إحصاء عدد من القرود على شجرة، فبعد ابتـداء العـد قـد يقفـز عـدد منهـا، وفي نفـس : ومثال ذلك

  .فيصعب عدها، أو حسابها. اللحظة يقفز عدد آخر إليها

بـأن الحياديـة، والتجـرد المنهجـي البحثـي، أو : ًولمزيد من الإيضاح لأهمية هذه الخاصية يمكـن القـول أيضـا

منهجية تجريد الأشياء عن مادتها قد مكنت المختصين من الوصول إلى نتائج تتصف بالدقـة المتناهيـة، وخاصـة إذا 

  .كانت هذه النتائج وصفية، أو تنبؤية، أو رقمية رياضية

ية التجرد قد مكنـت العلـماء المختصـين مـن بأن منهج: -وهذه حقائق يعلمها الجميع-إننا لا نبالغ في القول 

وضع نظريات علمية، وأرقام حسابية، ومعادلات رياضية في منتهى الدقة، ومع أنها قد تكون مسـتندة إلى دراسـات 

ْكخطوط الطول، والعرض، كخط الاستواء، وبأشـياء مفترضـة كمـداري السرطـان، : تتعلق بأشياء وهمية غير حقيقية

ًالعلماء بناءا عليها من قياس درجـات الحـرارة، والـبرودة، وكميـات هطـول الأمطـار، ونسـب فقد استطاع . ْوالجدي

ّالجفاف، والرطوبة، والتبخر، والتنبؤ بالأعاصير، وسرعة الرياح، واتجاهاتها، وتكون المنخفضـات، والمرتفعـات الجويـة 

  .وغيرها من الظواهر الكونية، والطبيعية الأخرى. الخ...المناخية

 مـن دراسـة، وحسـاب - ولـو بصـورة أقـل دقـة -فقد مكنتهم هـذه الخاصـية : ة للعلوم الاجتماعيةوبالنسب

أو العلاقـة بـين الشـذوذ . كالفقر، والجهل، وتعاطي المخدرات، وعلاقتها بالجريمة: معدلات، وعلاقات بعض الظواهر

أو العلاقة بـين نوعيـة .  من المدارسأو العلاقة بين عدم تربية الأطفال، وتشردهم، وهروبهم. الجنسي، ومرض الإيدز

وكذلك معـدلات التوالـد المرتفعـة . أو العلاقة بين قلة الدخل، والسرقة. الثمار، والمأكولات، وانتشار أمراض السرطان

  .الخ...والعلاقة بين الترهل الإداري، وانخفاض مستوى الأداء. في المجتمعات الفقيرة

ري، وبالنسـبة للظـواهر، والعلـوم، والبحـوث الاقتصـادية يسـتطيع وبنفس المنهج التجـردي الحسـابي التقـدي

ًالباحث أن يحسب معـدلات الـدخل، والإنتـاج، والاسـتهلاك ارتفاعـا، وانخفاضـا   وكـذلك معـدلات التضـخم المـالي، . ً
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الطبيعيـة، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي، وعلاقته بالتدفق النقدي، أو الموارد . وارتفاعات، أو انخفاضات الأسعار

وكـذلك . وكذلك قياس الفجوات التضـخمية، والكسـادية، ومعـدلات العـرض السـلعي، والطلـب النقـدي. والبشرية

  .الخ...العلاقة بين مستويات الطلب الكلي النقدي، ومستويات العرض الكلي السلعي

لوصـول إلى صـحة إن منهج التجرد البحثي يؤهل الباحثين للبحث العلمي الـدقيق، والحكـم عـلى الواقـع، وا

 تحكمهـا، التـي وقوانينهـا فرضـياتها، وفهم الظواهر، وتحليل قوانينه، وهضم ،النتائج، ودقة المعلومات، وفهم الواقع

  .فهم وسوء غموض، كل عنً وبعيدا دقة، وبكل

   التعميم، والتكرار–الخاصية الخامسة 

 الظـواهر عـلى مـا لظـاهرة ملاحظتـه في علميال الباحث إليها يصل التي والقوانين النتائج، وتطبيق تعميم، أي

 الإنسانية، والعلوم الظواهر، أو الطبيعية، الكونية، والظـواهر العلوم لبحوث بالنسبة الأمر ويستوي .المشابهة الأخرى

  .القانونية ومنها والاجتماعية، والاقتصادية،

  :  فبالنسبة لأبحاث العلوم، والظواهر الكونية، والطبيعية-أولاً

 معـدني قضـيب بتسـخين مـا تجربـة إجـراء وعنـد البحـوث، هـذه في التجريبي الاستقراء منهج استخدام دفعن

 وبـنفس التجربـة، نفـس وبتطبيـق النتيجـة، هـذه نعمم أن نستطيع فإننا يتمدد، أنه نتيجة إلى ونصل مثلاً، كالحديد

 المعـادن إن  " :ونقـول .الـخ...والقصـدير والـذهب، والفضـة، كالنحاس، :المتشابهة الأخرى للمعادن بالنسبة المنهجية

   ."بالحرارة تتمدد

وكذلك إذا قمنا بتبريد قضيب معدني كالحديد مثلا؛ً ووجدنا أنه يتقلص، فباستطاعتنا أن نعمم هذه النتيجـة 

ـة بالنســبة للمعــادن الأخــرى المشــابهة ـة، ونفــس المنهجيـ ـنفس التجربـ ـام بـ كالنحــاس، والفضــة، والــذهب، : بالقيـ

  ."بالبرودة تتقلص المعادن إن" : ونقول. الخ...والقصدير

فــإذا وصـلنا إلى نتيجــة أن المــاء يغــلي : ونفـس الشيء، وباســتخدام نفــس المــنهج العلمـي بالنســبة للســوائل

  ."بالحرارة تغلي السوائل إن " : ونقول: بالحرارة، فإننا نستطيع أن نعممها، ونطبقها بالنسبة للسوائل الأخرى

لنا إلى نتيجة أن الماء يتجمد بالبرودة، فإننـا نسـتطيع أن نعممهـا، ونطبقهـا عـلى السـوائل وكذلك إذا إلى وص

  ."بالبرودة تتجمد السوائل إن" : الأخرى، ونقول

, والتبخـر, ونفس الشيء بالنسبة للمنخفض، أو المرتفع الجوي، فإن تكونه نتيجة توفر نسب معينـة مـن الرطوبـة

ونطبقها على المنخفضات، والمرتفعـات الجويـة , ح، فإن هذه النتيجة نستطيع أن نعممهاوشدة الريا, والبرودة, والحرارة

  . إنه وبتوفر تلك النسب يتكون منخفض، أو مرتفع جوي: وبحيث يمكننا القول. المشابهة الأخرى

كشـدة الريـاح، : ونفس الشيء بالنسبة للأعاصير، فإن تكونها نتيجة ظـروف مناخيـة معينـة، وبنسـب معينـة

التبخر، والحرارة، والبرودة، وتصادم التيارات المائية الدافئة مع الباردة، فـإن باسـتطاعتنا أن نعمـم، ونطبـق نفـس و

    ذرتـين +ّونفس الشيء بالنسبة لتكون نقطة الماء من ذرة واحدة مـن الأكسـجين . النتيجة بالنسبة للأعاصير الأخرى
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بـإجراء نفـس التجربـة، وبـنفس المنهجيـة، وفي كـل زمـان، ومكـان، من الهيدروجين، فبإمكاننا أن نعمم النتيجـة، و

  .وبالتالي نحصل على نفس النتيجة، وهي نقطة الماء

ونفس الشيء بالنسبة لتصنيع دواء معين، فباستطاعتنا أن نصـل إلى نفـس الـدواء، أي نفـس النتيجـة بخلـط 

  .بنفس النسب، والمنهجية مرة أخرىوأن نعممها بإجراء التجربة . المواد الكيماوية، وبنسبها المحددة

فإننا نستطيع أن نعمم تجربتـه، ونطبقهـا مـرات عديـدة بـإجراء " لنظرية أرخميدس،"ونفس الشيء بالنسبة 

أنه إذا غمر معدن في سائل، فإنه يخسر من وزنه بقدر وزن المـاء الـذي حـلّ " : تجارب مشابهة لتجربته، وملخصها

  ."محله

تقرائي، بـإجراء نفـس التجـارب يمكـن تعمـيم نتائجهـا، وتطبيقهـا عـلى الحـالات، وبنفس المنهج العلمي الاسـ

تصنيع الكمبيوتر، والتلفزيون، : والمصنوعات، والأجهزة التكنولوجية، والكهربائية، وغيرها من الأجهزة المشابهة، مثل

  .والقمر الصناعي، والصاروخ، وأجهزة الاتصالات، وغيرها

... ينة أي منهجية معينة، وبعـدد مـن القطـع، والأسـلاك، والأجهـزة، والأدواتإن تصنيع كمبيوتر بطريقة مع

  .ّوغيرها يمكننا أن نصنع العديد، بل والمئات، والآلاف منها، وبنفس المنهجية، وبنفس الأدوات، وبنفس النوع

لأخـرى المشـابهة وباستقراء المنهج العلمي المتبع، وإجراء التجارب، وتعميم النتائج، وتطبيقها عـلى الحـالات ا

تمكن العلماء من تشخيص أعداد هائلة من الأمراض، ومن ثم تصنيع أعداد هائلـة مـن الأدويـة لعلاجهـا، والقضـاء 

  . عليها سواء بالنسبة للدواء الواحد، أو الأدوية العديدة الأخرى، وخاصة المتشابهة

عني تعميم النتيجـة، وتعمـيم التجربـة، إن خاصية التعميم، والتطبيق بالنسبة للبحث العلمي ت: ولنا التنويه

  .وتعميم المنهجية

 وبالنسبة لبحوث الظواهر، والعلوم الاقتصادية، والاجتماعية، والقانونيـة فـإن المـنهج العلمـي لهـذه البحـوث ً-ثانيا

  . ًيتصف أيضا بخاصية التعميم، والتطبيق لنتائجه، وقوانينه

. لبعض الظواهر، والأبحـاث عـلى الظـواهر الأخـرى المشـابهةفيمكن تعميم، وتطبيق نتائج التجارب بالنسبة 

فإذا أخذنا عينة من المصابين بمرض السرطان، ووصلنا إلى نتيجة مفادها أن : فبالنسبة لظاهرة انتشار مرض السرطان

أن " أي . سببه الرئيسي هو التدخين، يمكننا في هذه الحالة أن نعمم النتيجة، ونطبقهـا عـلى حـالات أخـرى مشـابهة

  ."التدخين سبب مرض السرطان

أن سببه ممارسة الجنس " فبإمكاننا تعميم النتيجة التي نتوصل إليها، وهي " : وبالنسبة لظاهرة مرض الإيدز

  .أي على الآخرين الذين يمارسون نفس العلاقة المحرمة.  ونطبقها على حالات أخرى مشابهة"المحرم

يع أن نعمم نتيجة العينة محل الدراسة على الحـالات الأخـرى نستط: وبالنسبة لتفشي ظاهرة العنف الأسري

  .  "بأن سبب الظاهرة يكمن في ضعف التربية" : والقول مثلاً. المشابهة

يمكننا أن نعمـم النتيجـة، ونطبقهـا عـلى متعـاطي المخـدرات : وبالنسبة لتفشي ظاهرة الجريمة بسبب تعاطي المخدرات

  . "ة تعاطي المخدراتوأن سبب الجريم" . كلهم، أو معظمهم
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وبالنسبة لظاهرة تفشي العنف الجنسي لدى المراهقين، فإننا نسـتطيع أن نعمـم نتيجـة دراسـة عينـة مـنهم، 

  . ونطبقها على الآخرين الذين يشاهدونها"أن سببها، أو أنها تكمن في مشاهدة أفلام الجنس" وهي 

وصل إليها من دراسـة عينـة مـن السـارقين عـلى نستطيع أن نعمم النتيجة التي نت: وبالنسبة لظاهرة السرقة

  . مثلاً"أن الفقر هو سبب السرقة" ونطبق النتيجة عليهم، وهي . غيرهم ممن يمتهنون مهنة السرقة

 "تكمـن في الترهـل الإداري"  نستطيع أن نعمـم نفـس النتيجـة والتـي: وبالنسبة لظاهرة انخفاض سوء الأداء

  .ونطبقها على كل مؤسسة تتصف به

أن " لنسبة لظاهرة حوادث الطرق نستطيع أن نعمم، ونطبق النتائج التي نتوصل إليهـا؛ والتـي تكمـن في وبا

  ً.ويشمل تعميم النتيجة تعميم التجربة، والمنهجية معا.  مثلاً على الحوادث الأخرى"سببها السرعة

لنسـبة لأبحـاث العلـوم، ًإن خاصية التعمـيم، والتطبيـق تبـدو أكـثر سـهولة، ووضـوحا با: ولكن يمكننا القول

ّوالظواهر الكونية، والطبيعية؛ نظرا لأن مكوناتها، وعناصرها متجانسة، وطيعـة، ويمكـن أن تخضـع للتجربـة داخـل  ً

وباسـتطاعة كـل مخـتص . وبالنسبة لها يمكن استخدام اللغة الرقمية، والحسابية، والنتيجة واحدة. المعمل، وخارجه

وكـذلك لا تتـأثر بـالمؤثرات، والميـول، والعواطـف، والأمزجـة الشخصـية، . ًلقائيـاُأن يجري التجارب عليها، وتحصل ت

والنفسية، والتي تتأثر بها عادة تجارب الظواهر، والعلوم الاقتصادية، والاجتماعية مما يجعل إجراء التجارب عليهـا، 

  .وتعميم، وتطبيق نتائج تجاربها أكثر صعوبة، وأقل دقة، وصحة

  لتنبؤ، والتخمين ا–الخاصية السادسة 

 في التنبـؤ بظهـور حـالات، وظـواهر مسـتقبلية ًوبعبارة أخرى تعني اسـتخدام النتـائج المتوصـل إليهـا لاحقـا

  .مشابهة؛ مما يسهل على ذوي الاختصاص الاستعداد، وتوفير الحلول لها، ومعالجة آثارها

  .ستقبليةأي بالنسبة للبحوث الكونية، والتطبيقية، والاقتصادية، والاجتماعية الم

ًواسـتنادا، واسـتخداما للمـنهج العلمـي تظهـر هـذه :  فبالنسبة للبحوث، والعلـوم الكونيـة، والتطبيقيـة-أولاً

الخاصية جلية واضحة، أو أكثر دقة، وخاصة مع تقدم العلوم، والتكنولوجيا، واكتشاف الفضاء، وبالاستعانة بـالأقمار 

من الظواهر؛ للتأكد من صحتها، ومنها الآن المئات، والآلاف يدور الصناعية المتخصصة، والمخصصة لاكتشاف العديد 

حول الكرة الأرضية بل وحول العديد من الكواكب، ومنهـا المشـتري، والمـريخ، وزحـل، وغيرهـا، وكـل منهـا في فلـك 

  . يسبحون

مـين الصـحيح إن استعانة العلماء المختصين بلغة الأرقام، والحساب، والتصوير، أهلهـم للتنبـؤ الـدقيق، والتخ

لمستقبل كثير من الظواهر، وما ستكون عليه من أحوال حتى بعد العشرات، أو المئات من السنين، وصفتها، ووقـت 

كظواهر الخسوف، والكسوف، والضـغط الجـوي، والمنخفضـات، : حصولها، وبكل دقة متناهية، وبكل حساب دقيق

حـراري، والفيضـانات، وظهـور، واختفـاء المـذنبات كمـذنب والمرتفعات الجوية، والمناخية، والأعاصير، والانحبـاس ال

  .الخ...هالي
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 وإن كانت خاصية التنبؤ تبدو أقل دقة، - وبالنسبة لبحوث العلوم الاقتصادية، والاجتماعية والقانونيةً-  ثانيا

زة القيـاس، ّ فإن استخدام المنهج العلمي مكن العلـماء، ومـع التقـدم العلمـي، والتقنـي، وأدوات، وأجهـ-ًووضوحا 

والحساب، وغيرها من التنبؤ بالكثير من الظواهر، ومستقبلها، ومن حيث زمـن وقوعهـا، أو معـدلاتها، أو قوتهـا، أو 

ظواهر تـفشي الجـرائم، والعنـف الجـنسي، والجسـدي، وظـاهرة الفقـر، والبطالـة، والأسـعار، والقـوة : ضعفها مثل

م المالي، والكساد، ومعدلات الإنتاج، والاستهلاك، والنمو السـكاني، الشرائية للنقد المحلي، والأجنبي، ومعدلات التضخ

ُومعدلات العرض، والطلب، ومعدلات الزواج، والطلاق، والخلع، وغيرها من الظواهر الاقتصادية، والاجتماعية ُ.  

   التنوع، والتعدد–الخاصية السابعة 

وعـلى الباحـث أن . وعات، والأبحاث العلميـةأي تنوع، وتعدد البحوث العلمية بتنوع، وتعدد العلوم، والموض

يكون على علم بمناهجها حتى يستطيع إتباع المنهج القريب، أو المتعلق بعلمه، أو موضوعه، أو مشكلة دراسته، أو 

  .بحثه

  .وكما أن المناهج تتنوع، وتتعدد، وكذلك الأبحاث العلمية

ًإن من الصعوبة بمكان أن يضع علماء المناهج منهجا واحدا  ذا قواعد منطقية واحدة يصلح أن يتبع بالنسـبة ً

ًولذلك يجب أن تتنوع المناهج العلمية تبعا لها، وتتعدد، . فهي تختلف عن بعضها البعض، وتتنوع. للعلوم جميعها

إن بحوث العلوم الكونية، والطبيعية، والتطبيقية تختلف في معارفهـا، وموضـوعاتها، . وبذلك تتعدد أبحاثها،وتتنوع

من أجـل ذلـك يجـب أن . سها، وطبيعتها عن نظيرتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والأدبية، والإنسانيةوتجان

  .ًتتنوع المناهج العلمية، كذلك الأبحاث، وتتعدد تبعا لطبيعة، وتنوع تلك العلوم

نهج واحـد يصـلح إن التجانس ولو إلى حد ما بين موضوعات العلوم الكونية، والطبيعية قد يسمح بإيجـاد مـ

ّكإطار منهجي عام يتبع بالنسبة لبحوثهـا كمـنهج الاسـتقراء التجريبـي، والمـنهج التجريبـي ونفـس الشيء بالنسـبة . ُ

للبحوث الأدبية، والإنسانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية قد يسمح الأمر بإيجاد منهج واحد صـالح كإطـار 

  .كمنهج الاستنباط، أو الاستدلال، ومنهج الاستدلال التربوي: وثُمنهجي عام يتبع بالنسبة لهذه البح

ولمزيد من التأصيل الدقيق لخاصية التنوع، والتعدد فقد رأى العلماء أن لكل موضوع من موضوعات العلـم 

ًالواحد سواء كان طبيعيا، أو إنسانيا منهجية بحث خاصة به تتعدد أيضا بتعدد هذه الموضوعات، والعلوم، وكـذل ً ك ً

  .تتعدد بحوثه العلمية

كموضوع العلم، أو الطـب : فلكل علم أو موضوع بحث منهجي خاص به: فبالنسبة لبحوث العلوم الطبيعية

  .الخ...أو علم الفيزياء، أو علم الكيمياء. أو الهندسة، أو علم الحساب

ون بأنواعه الإداري، وعلـم كعلم القان: فلكلٍّ بحثه، ومنهجيته: ونفس الشيء بالنسبة لبحوث العلوم الإنسانية

القانون الجنائي، وعلم القانون المدني، والقانون المالي، وعلم الفقه، وعلم العقيدة، وعلـم التفسـير، وعلـم الحـديث، 

  .الخ...منهجية الجرح، والتعديل: فله منهجيته المعروفة باسم
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ً لتعدد، وتنوع موضوعاته انطلاقا من ًتتعدد، وتتنوع مناهجه، وأبحاثه تبعا: وبالنسبة للبحث العلمي الواحد

  .ًصفحة الغلاف، وانتهاءا بصفحة فهرس المراجع، فلكل منهجيته

  .إن صفحة الغلاف لها منهجيتها المتعلقة بعناوينها، ومعلوماتها

وكذلك صفحة الإهداء، وخطة البحث، ومشـكلة، وفرضـية البحـث، وأركـان البحـث، وعنـاصره، وخصائصـه، 

تيار عنوان البحث، وخطوة جمع المصادر، وخطوة جمع المادة العلمية، والمقابلة، والاسـتبيان، ومقوماته، وخطوة اخ

وخطوة صـياغة البحـث، والاقتبـاس، والتخـريج، وعلامـات الترقـيم، والخاتمـة، وفهرسـة المراجـع، وترتيـب البحـث، 

  .الخ...وترقيمه

   الشك، والتشكك–الخاصية الثامنة 

بحوث، أو متوصل إليه من أفكار، أو أبعاد، أو حيثيات، أو جوانب، أو جزئيات، وتعني عدم التسليم بما هو م

  .أو نظريات، أو قوانين، أو نتائج، أو حلول

فهناك كثير من الأبحـاث حـازت عـلى أرفـع التقـديرات، وأسـمى . فليس كل بحث كامل، أو مطلق، أو مشبع

رجات، ومع ذلك قد يجد فيها الباحثون الآخرون نواقص التقييمات، وحاز أصحابها على أرقى الأوسمة، والرتب، والد

تحتاج إلى إكمال، ومجملات تحتاج إلى تفصيل، ومبهمات تحتاج إلى توضـيح، وجزئيـات تحتـاج إلى إشـباع، وأفكـار 

تحتاج إلى تنظيم، ونظريات تحتاج إلى تأصيل، وقوانين تحتـاج إلى إثبـات، وظـواهر تحتـاج إلى ملاحظـة، ومشـاهد 

  . وصفتحتاج إلى

إن التشكك في البحث العلمي يعني عدم التسليم بما هو متحقق، ويعني ضرورة إعادة البحـث، والتـبصر في 

وإن التشكك يسـاعد الباحـث . الأفكار، والمعاني، والجزئيات، والحيثيات حتى المدروسة منها؛ توصلا إلى الجديد منها

 ومداركه العقليـة؛ وبالتـالي يسـاعد اسـتخدامها في الكشـف بل يحفزه إلى تنمية مواهبه الفكرية، وقدراته الذهنية،

إن الشك العلمي يعكس قدرات الباحث البحثيـة، والمنهجيـة، والعلميـة، ولـيس . عن حقائق جديدة، ونتائج خلاقّة

ٍوليس كل باحث على مستوى عال من الشـك يؤهلـه للغـوص، والـتقصي، والوصـول إلى حقـائق . كل بمستوى الآخر

  .رفية جديدةعلمية، أو مع

  .كل شك في غير البحث العلمي مذموم، ولكنه في البحث محمود

َالشك من حسن الفطن: ومن هنا قالت العرب ِ ِ ْ ُ.  

  ْ الجمع بين منهجي الاستقراء، والاستنباط–الخاصية التاسعة 

سـتقراء يعنـي فالا. فالاستقراء يعني الملاحظة، والاسـتنباط يعنـي التحليـل. أي الجمع بين الملاحظة، والتحليل

  ملاحظة الظواهر، وتفحصها، وتجميع البيانات عنها، وإن أمكـن إجـراء التجـارب عليهـا داخـل المختـبر، أو خارجـه، 

أي إلى النتيجة التي يمكن تعميمهـا في شـكل نظريـة، أو قاعـدة . ومن ثم الوصول إلى صحة، أو عدم صحة الظاهرة

  فالاسـتقراء يعنـي . قها على الظـواهر، والحـالات الأخـرى المشـابهةعامة، أو قانون، أو مبدأ عام، وبحيث يمكن تطبي
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ملاحظة الجزيئات، ومكونات، وعناصر الظاهرة ليصل في النهاية إلى النتيجة التـي يمكـن تعميمهـا في شـكل نظريـة 

  .وذلك بمعنى أن الاستقراء يبدأ بالجزيئات ليصل إلى الكليات. كلية، أو قاعدة عامة

عني تحليل النظريات الكلية، أو القواعد العامة إلى أجزائها، ومعلوماتها، وفروعها؛ ليصل بهـا أما الاستنباط في

  . إلى صحة فرضياتها أي أجزائها، والتي يبدأ بها عادة منهج الاستقراء

  . وذلك بمعنى أن الاستنباط يبدأ بالكليات ليصل إلى الجزيئات

ًوالاستنباط يتناول الجزيئـات أيضـا، ولـو بصـورة . ًإن الاستقراء يتناول أيضا النظريات العامة، ولو بصورة أقل

ًإن البحث العلمي أيا كان نوعه، وأيـا كانـت علومـه لا بـد وأن : وكنتيجة منطقية لهذا التحليل بإمكاننا القول. أقل ً

فلا يوجد بحث استنباطي مطلق، كـما . ي بين التحليل، والملاحظةأ. تجمع منهجية إعداده بين الاستنباط، والاستقراء

سـواء كـان . فلا غنى للباحث من استخدام المنهجين في أو عنـد إعـداد بحثـه. لا يوجد بحث علمي استقرائي مطلق

باحث أن يعـد وبالتالي لا يمكن لل. يتعلق بالعلوم الكونية، والطبيعية، أو العلوم الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية

ًبحثا علميا استنباطيا مستقلاً، أو أن يعد بحثا علميا استقرائيا مستقلاً ً ً ً ً فالتلاحم بين المنهجـين لا انفكـاك لـه خاصـة . ً

فمنهج الاستقراء، وإن استند إلى الملاحظة، وبـدأ بالجزيئـات، . أنه يتحقق بالنسبة للعلم الواحد، أو الموضوع الواحد

  .ًعلمية، فهو يستند إلى التحليل أيضا، ويتناول الكليات، والنظريات، والمقدمات، والمبادئ العامةوالنتائج، والفروع ال

ونفس الشيء فإن منهج الاستنباط، وإن استند إلى التحليل، وبدأ بالكليات، والنظريات، والمبادئ العامة، فهـو 

  .علميةيستند إلى الملاحظة أيضا، ويتناول الجزئيات، والنتائج، والفروع ال

وكذلك إن كان منهج الاستقراء هو المستخدم عادة في بحوث العلـوم الكونيـة، والطبيعيـة، والتطبيقيـة، فـإن 

ًهذا المنهج قد يستخدم أيضا في تحليل، ودراسة، وبحوث العلوم الإنسانية، والاقتصادية، والاجتماعية، ولكن بصـورة 

  .أقل

عادة في بحوث العلوم الإنسانية، والاقتصـادية، والاجتماعيـة، وكذلك، فإن كان منهج الاستنباط هو المستخدم 

ًوالقانونية فإن هذا المنهج قد يستخدم أيضـا في بحـوث، ودراسـة العلـوم الكونيـة، والطبيعيـة، والتطبيقيـة، ولكـن  َّ

  ً.بصورة أقل تناولاً، ووضوحا

لاحظـة، والمشـاهدة، والنظـر، والـتمعن، إن منهج الاستقراء يستند إلى الم: وتأصيلاً لهذه الخاصية يمكننا القول

والتفحص، والتبحر العميق، والقراءة المركزة في المادة العلمية، وإجراء التجارب المعملية، وغير المعملية، والاسترشـاد 

  .ًبالعينات البشرية، وغير البشرية، فهو أكثر تركيزا من الاستنباط

فهـو أقـل . ح، والسرد، والتأمـل، والتفكـر، في المـادة العلميـةوأما منهج الاستنباط، فيستند إلى التحليل، والشر

  .ًتركيزا من الاستقراء

ًوكلا المنهجين يجمع بينهما البحث العلمي أيا كانت علومـه سـواء كانـت أدبيـة، نظريـة إنسـانية، أو علميـة 

  .تطبيقية، طبيعية

 تقـديمهم لأبحـاثهم إلى اسـتخدامهم تجد معظم الباحثين يشيرون في: وبالنسبة لبحوث الماجستير، والدكتوراه

ُلكلا المنهجين في الصياغة، والإعداد سواء أكان ذلك عن سابق معرفة، ودراسة أم عن سابق عرف، وعادة فقط ْ .  
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: ْولمزيد من الإيضاح ندعم هذه الدراسة، أو هذا التحليل للجمع بين المنهجـين في البحـوث العلميـة بالأمثلـة

  -:لاًوبالكونية، والتطبيقية أو

إن منهج الاستقراء في ملاحظته، وتفحصه لهـا إذا ثبتـت صـحتها، تصـبح نظريـة، . ظاهرة التمدد بالحرارة -1

وبالتالي، فإن مـنهج الاسـتنباط في تحليلـه . وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط" المعادن تتمدد بالحرارة: "وبعنوان

فالبحـث العلمـي . اهرة هـي منـاط مـنهج الاسـتقراءلهذه النظرية، وإذا ثبتت صحتها، تصبح ظـاهرة، وهـذه الظـ

  .ْالمتعلق بدراسة هذه الظاهرة جمع بين المنهجين الاستنباط، والاستقراء

: إن منهج الاستقراء في ملاحظته لها، وإذا ثبتت صحتها، تصبح نظريـة، وبعنـوان. ظاهرة التقلص بالبرودة -2

وبالتـالي، فـإن مـنهج الاسـتنباط في تحليلـه لهـذه . سـتنباطوهذه النظرية مناط منهج الا" المعادن تتقلص بالبرودة"

وهـذه الظـاهرة هـي منـاط مـنهج . أي يصـل بهـا إلى صـحة الظـاهرة. النظرية، وإذا ثبتت صحتها، تصـبح ظـاهرة

 .ْفالبحث العلمي هنا جمع بين المنهجين. الاستقراء

اء في ملاحظتـه لهـا، وإذا ثبتـت إن مـنهج الاسـتقر. ظاهرة غليان السـوائل بـالحرارة، وتجمـدها بـالبرودة -3

. والنظريـة منـاط مـنهج الاسـتنباط" السـوائل تغـلي بـالحرارة، وتتجمـد بـالبرودة: "صحتها، تصبح نظرية، وبعنوان

والظـاهرة منـاط مـنهج . وبالتالي فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية، وإذا ثبتـت صـحتها، تصـبح ظـاهرة

 .ْ جمع بين المنهجينفالبحث العلمي هنا. الاستقراء

أي خاصية . وبالنسبة للبحوث العلمية الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية ندعم هذا التحليل لهذه الخاصية

  -:بالأمثلة الآتية" الجمع بين الاستقراء، والاستنباط"

أن سـببها إن مـنهج الاسـتقراء في ملاحظتـه لهـا، وإذا ثبتـت صـحة فرضـيتها؛ و. ظاهرة انتشار مـرض السرطـان -1

وهـذه النظريـة هـي ". السرطان سببه التدخين"أو " التدخين سبب السرطان،: "التدخين، تصبح نظرية، وبعنوان

وبالتالي، فإن منهج الاستنباط في تحليله لهـذه النظريـة، وإذا ثبتـت صـحتها، فـإن ذلـك . مناط منهج الاستنباط

فالبحث العلمي بالنسبة لدراسة هـذه الظـاهرة . اءوهذه الظاهرة مناط منهج الاستقر. يقود إلى صحة الظاهرة

 .الاستنباط، والاستقراء: ْجمع بين المنهجين

إن منهج الاستقراء في ملاحظته لها، وإذا ثبتت صـحة فرضـيتها؛ وأن سـببها الجـنس . ظاهرة انتشار مرض الايدز -2

. ة هي مناط منهج الاسـتنباطوهذه النظري". الجنس المحرم سبب مرض الإيدز: "المحرم، تصبح نظرية، وبعنوان

. وبالتالي، فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية، وإذا ثبتت صحتها، فإن ذلـك يقـود إلى صـحة الظـاهرة

 .ْفالبحث العلمي هنا جمع بين المنهجين. وهذه الظاهرة مناط منهج الاستقراء

فرض صحة فرضيتها؛ وهي عدم تفعيل قـانون إن منهج الاستقراء في ملاحظته لها، وعلى . ظاهرة تفشي الجريمة -3

وهـذه النظريـة منـاط ". عدم تفعيل قانون العقوبات سبب تفشي الجريمة: "العقوبات، تصبح نظرية، وبعنوان

وبالتالي فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية، وإذا ثبتت صحتها، فـإن هـذا يقـود إلى . منهج الاستنباط

 .فالبحث العلمي هنا جمع بين المنهجين. ناط منهج الاستقراءوالظاهرة م. صحة الظاهرة

  .ْإن البحث العلمي يجمع بين منهجي الاستقراء، والاستنباط: وخلاصة القول
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  الفصل السادس

  أركان البحث العلمي

  وهي الشكل، والمنهجية، والموضوع

  . الماجستير، والدكتوراهوتشكل هذه الأركان الثلاثة جوهر البحث، ومحور المناقشة بالنسبة لأبحاث

   الشكل–الركن الأول 

ًأي شكل البحث بأقسـامه، وصـفحاته، ابتـداء مـن صـفحة الغـلاف حتـى .    ويعني التنظيم الهيكلي للبحث

  .صفحة فهرسة المراجع

اسـم الجامعـة، وتحتـه اسـم : ُ حيث يكتب عليه، وفي أعلاه في أقصى اليمين– شكلية صفحة الغلاف الخارجي  -1

  .وأسفل منه الدراسات العليا، وفي أسفل منه القسمالكلية، 

اسـم المشرف : وفي أسفل منه اسم الباحث، ويكتب في الوسـط الأدنى: عنوان البحث: ويكتب في الوسط الأعلى

  .على البحث

  .أسماء أعضاء لجنة المناقشة: ويكتب في أسفل منه

  .السنة بالهجري، والميلادي: ويكتب أسفل الصفحة

 . ويفضل أن تخصص لأهل العلم، والخدمات الإنسانية–الإهداء  شكلية صفحة  -2

 أي الأبواب، والفصول، والمباحث، والمطالـب، وعناوينهـا، وبشـكل محكـم، – شكلية صفحة محتويات البحث  -3

 .ومترابط

 . ويذكر فيها أصحاب الاختصاص بما فيهم المشرف، والذين ساهموا في إعداد البحث– شكلية صفحة التمهيد  -4

كـالتعريف بالبحـث، وأهميتـه، والمنهجيـة المتبعـة في إعـداده، :  وبعناصرها الثمانية–ية صفحة المقدمة  شكل -5

 .والدراسات السابقة له، وعوائقه، والغرض منه، والمساهمين في إعداده، والعناوين الرئيسية كالأبواب

ا إمـا بالعبـارة التقريريـة  وتتضمن عناصر، وأفكار البحث الرئيسـة، وصـور صـياغته– شكلية صفحة المشكلة  -6

 .الخبرية، وإما بصيغة السؤال

 . وتتعلق بالإجابة على مشكلة البحث بصيغة الإثبات، أو بصيغة النفي– شكلية صفحة الفرضية  -7

 . وتتضمن الخلاصة، والنتائج التي توصل إليها الباحث مع رأيه بالتأييد، أو المعارضة– شكلية صفحة الخاتمة  -8

 بذكر اسم المؤلف، ثـم اسـم الكتـاب، وسـنة نشره، والجـزء، والطبعـة، ودار الـنشر، –رس  شكلية صفحة الفها -9

 .والبلد

 بالتذييل في أسفل الصفحة لكل نقل حرفي، أو اقتبـاس بـذكر اسـم المؤلـف، والكتـاب، ودار –شكلية التخريج  -10

 .لمراجع المقتبس منهاوسنة النشر، ورقم الصفحة، وذكر اسم السورة، ورقم الآية، ورواة الحديث، وأسماء ا

 .الخ... أثناء صياغة البحث كالفاصلة، والنقطة، والنقطتان–شكلية علامات الترقيم  -11
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 ... .ب، وت، و.الخ، وص:  مثل–شكلية المختصرات  -12

 . سواء بوضع الأرقام في أسفل الصفحة، أو أعلاها–شكلية ترقيم الصفحات  -13

 .شكلية الطباعة، والتجليد -14

  جية المنه–الركن الثاني 

  .   وتعني منهجية إعداد البحث، وطريقته، وكيفية اختيار الموضوع، وخطواته، وصياغته

  .ْوتتعلق المنهجية بركنيه الآخرين الشكل، والموضوع

  :ويمكن تأصيل المنهجية ضمن العناصر التالية

 أسـتاذه  والـذي يكـون عـادة مـن قبـل الباحـث نفسـه، أو مـن قبـل– منهجية اختيار الموضوع، أي العنوان  -1

  .المشرف، أو من قبل مجلس القسم، أو الكلية

وهذا .  بتقسيم البحث إلى أبواب ثم فصول، ثم مباحث، ثم مطالب، ثم الفروع ثم البنود– منهجية إعداد الخطة  -2

 .ْهو التقسيم المنهجي لبحثي الماجستير، والدكتوراه

 .الخ...الدوريات وتشمل القديمة، والحديثة، و– منهجية جمع المراجع، والمصادر  -3

 . كالقراءة، والسماع، والملاحظة، والمقابلة، والاستبيان:  أي طرقها، ووسائلها– منهجية جمع المادة العلمية  -4

 أي صياغة المادة العلمية، وهي مادة العناوين كالأبواب، والفصول، والمباحـث، والمطالـب – منهجية الصياغة  -5

الموضوعية، والاسـتعمال الصـحيح للمعلومـات، والأسـاليب، والمنـاهج بالترتيب المحكم للمعلومات، والالتزام ب

واتباع منهجية الموضوعية، والتجـرد، وتجنـب . العلمية، ومناقشة الأدلة، والبراهين المقنعة، والاستشهاد بالأمثلة

رقيمـه، التكرار، والأخطاء اللغويـة، والإملائيـة، والنحويـة، وإتقـان منهجيـة الاقتبـاس بوضـعه بـين أقـواس، وت

ًوتتناول المنهجية أيضا المناقشة الهادئة مـن قبـل الباحـث، وإظهـار شخصـيته، . وتخريجه، وتذييله في الهامش

 .وسيطرته على بحثه إلى غير ذلك من عناصر الصياغة المشروحة في خطوة صياغة البحث

: ن كالتـالي، وبالترتيـب أي ترتيب البحث من صفحة الغلاف حتـى فهرسـة المراجـع، والتـي تكـو– منهجية الترتيب -6

 صـفحة – صـفحة المقدمـة – صـفحة التمهيـد – صفحة المحتويـات أي الخطـة - صفحة الإهداء –صفحة الغلاف 

 . صفحة الفهارس– صفحة الخاتمة– صفحات العناوين أي المادة العلمية – صفحة الفرضية –المشكلة 

ًلعربية، والتي تسمى انجليزية عرفا مثل في أعلى الصفحات، أو أسفلها، وبالأحرف ا– منهجية الترقيم  -7 ُ :1-2-3-

ًأو بالأحرف الهندية، والتي تسمى عربية عرفا مثل. . ....4-5  .الخ...1-2-3-4-5: ُ

 كالنقطة، والنقطتان، والفاصـلة، والفاصـلة المنقوطـة، – منهجية علامات الترقيم بوضعها في أماكنها الصحيحة  -8

 .  الخ...َّوالشرطة، والأقواس
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   الموضوع–ركن الثالث ال

والتي تشمل جميع جوانب الموضـوع، وأفكـاره، وعنـاصره، وأبعـاده، وحيثياتـه، وأسـبابه، . أي المادة العلمية

وأدلته، ومعلوماته، وجزئياته، ومناهجه، وأساليبه المتبعة في صياغة معلوماته، وهدفه، ومجالاته، ومشكلته، وحلها، 

علمية بعناصر المقدمة، أو المشكلة، أو الفرضـية، أو الخاتمـة، أو عنـاوين الأبـواب، وسواء  تعلقت المادة ال. ونتائجها

وتشـكل المـادة العلميـة في الغالـب فحـوى، ومضـامين عنـاوين . والفصول، والمباحث، والمطالب، والفروع، والبنـود

ة بخطـوة صـياغة وبحيث يتعلـق هـذا الـركن بصـفة أساسـي. البحث، والتي تعتبر جوهر البحث، ودعامته الرئيسة

كالتعبير بـأدق الألفـاظ : البحث، أي شرح العناوين، والتفصيل فيها، ومناقشة معلوماتها، وبالتقيد بمنهجية الصياغة

الدالة على معانيها، وكاستخدام الأساليب، والمناهج اللغوية الدقيقة، واستخدام اللغة العربية الفصحى في الصـياغة، 

. جنب الأخطاء اللغوية، والنحوية، والإملائية، وتجنب التكرار، وتجنب الاقتبـاس الكثـيروكذلك ت. والتعبير عن المعاني

  .الخ...وكذلك إتباع الموضوعية، وإظهار شخصية الباحث، وسيطرته على بحثه
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  الفصل السابع 

  مقومات البحث العلمي

  :جمالها في ثمانية مقوماتويمكن إ. وتشكل أهم دعائم، وركائز، وأساسيات البحث العلمي

  . تحديد مشكلة البحث العلمي-المقوم الأول

 . تحديد فرضية البحث العلمي-المقوم الثاني

  . إعداد خطة البحث العلمي-المقوم الثالث

  .  إمكانية البحث العلمي-المقوم الرابع

  . أصالة البحث العلمي-المقوم الخامس

  . استقلالية البحث العلمي-المقوم السادس

  . منهجية البحث العلمي-المقوم السابع

  . تنظيم البحث العلمي-المقوم الثامن

   تحديد مشكلة البحث العلمي-المقوم الأول 

فإذا كان الموضـوع يمثـل . ًوتعني المشكلة موضوع البحث، وهو أوسع من العنوان، ولو أنه يطلق عليه أحيانا

  .؛ ليشير بصورة أدق إلى طريق المرورلوحة مرور، فإن العنوان يمثل السهم المرسوم عليها

ومـن المفـروض أنهـا تعـالج مشـكلة مجتمعيـة . إن مشكلة البحث موضوعها علمـي مجتمعـي في آن واحـد

  .الخ....علمية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، قانونية

وأفكـاره، وبالتالي يفترض أن تشمل المشكلة موضـوع الدراسـة بكـل أبعـاده، وحيثياتـه، وعناوينـه، وأسـبابه، 

  .وعيناته، ومجالاته، ووحداته، وأجهزته، وبحيث لا تختصر المشكلة في عنوان البحث فقط

إن مقوم تحديد المشكلة يمثل خطوة أولى متقدمـة، وعـلى الباحـث أن يقـوم بتحديـدها، وبلـورة عناصرهـا، 

ًوأفكارها، والتي تتمحور حول عناصر عديدة يضفي بيانها وضوحا شديدا يساعد البا ً حث على تحديد مشكلة بحثه، ُ

  وأبعادها،

  :وأهم هذه العناصر

موضــوعات المشــكلة، والأفكــار، والمســائل، والجزئيــات، والمبــادئ، والحيثيــات، والجوانــب، والأبعــاد، وغيرهــا،  -1

ويجب أن تكون ألفاظهـا، ومـدلولاتها دقيقـة تـدل عـلى معانيهـا . وبحيث يجب تحديدها، وعدم تركها عامة

 .المقصودة

موضوع البحث، والدراسة أي الهدف المتوفر من إجراء الدراسة الأساسـية . أي هدف الموضوع. لمشكلةهدف ا -2

  وهل تتمثل في دراسة نظرية ترفيهية لا تضيف معرفة جديدة قيمة إلى الحقل الدراسي النظـري؛ أو , للمشكلة
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ة مستعصـية، أو اكتشـاف تتمثل في الوصول إلى حقيقة، أو نظريـة علميـة جديـدة، أو حـل مشـكلة اجتماعيـ

كاختراع آلة جديدة، أو جهاز جديـد، أو أداة جديـدة فعالـة يسـاهم اسـتخدامها في اسـتحداث : علمي جديد

ومرسـومة في الخطـط التنمويـة , تطور تقني منشود، أو تنمية اقتصادية، أو اجتماعية، أو تكنولوجية محـددة

نتائج المستهدفة، بينما يعني الثاني السبب، أو الدافع ويفترق الهدف عن الغرض حيث يعني الأول ال. المبرمجة

 .إلى إجراء الدراسة

وهل تعود مثلاً إلى ارتباطها، وعلاقتها بالمجتمع، وهل يمثل البحث فيها أهمية جديدة، ويعتد . أهمية المشكلة -3

الدراسة تكملـة أو هل تعود هذه الأهمية إلى كون هذه . بها في حل بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع

 مشاكل أو ً،أو جزئيات لم تشبع بحثا. لدراسات سابقة لم تكتمل أو أبعاد علمية مجتمعية لم تبحث، ولم تتبلور

 ترتيب، أو تفصيل، أو جمع، أو اكتمال، إلى بحاجة تطبيقية أو إنسانية، عامة نظريات أو تعالج، لم حياتية علمية

 .      الخ...، أو خارجهالمختبر اخلد معملية غير أو معملية تجربة إجراء أو

أو هل تعود أهمية هذه الدراسة إلى كونها محاولة لسد الفراغ التكنولوجي باختراع آلة، أو جهـاز، أو أداة، أو 

اكتشاف نظرية جديدة، أو معادلة رياضية يستعان بها للوصول إلى حقيقـة علميـة معتـبرة تسـاهم في تقـدم 

  . أدبية كانت أم علمية تكنولوجيةالمجتمع، وحل مشاكله إنسانية

وكـذلك تحديـد . والمتبعة في الدراسة، وتتناول عادة الأساليب في الصياغة، والإنشاء، والتعبـير. منهجية المشكلة -4

العينات، والأدوات المستخدمة، والأشـخاص المفحوصـين، أو محـل التجـارب، والمصـطلحات العلميـة، والأدوات 

ًوتتناول المنهجية أيضـا . ية، والحسابية، والرقمية، والأجهزة، والخرائط، والرسوماتالقياسية، والكمية، والإحصائ

 .إما أن تكون بصيغة سؤال، أو عبارة خبرية تقريرية: شكليها

أي تحديد الفترات الزمنية التي تمت فيها دراسـة المشـكلة كـأن تكـون في أحـد القـرون . زمن، ومكان المشكلة -5

 . أو في فترة زمنية محددة بالأيام، أو الأشهر، أو السنينالزمنية، أو من سنة لأخرى،

أو . كالأحياء الفقيرة، أو الغنية، أو المريضة: تناولها أحياء مجتمعية محددة: وكذلك تحديد أمكنة الدراسة مثل

أو مجتمعـات الـذكور، أو الإنـاث، أو كبـار السـن، أو أمكنـة . أحياء تكـثر فيهـا الجريمـة، أو تنـاول المخـدرات

  . الخ...كالمصانع، والمختبرات، والمعامل: التجارب

كالــدوائر الحكوميــة، : أي الجهــات الإنســانية، والماديــة التــي ســاهمت في إجــراء الدراســة. وحــدات المشــكلة -6

كالنقابات، والأحـزاب، : والوزارات، والمديريات، والأقسام، والتنظيمات، والمكتبات، والمجتمعات المحلية الخاصة

 .الخ...والجمعيات

ًوالتي تكون غالبا في شكل أسئلة تحتاج لأجوبة حول موضوع غامض يحتـاج إلى توضـيح، أو . مجالات المشكلة -7

إكمال نقص، أو تفصيل مجمل، أو تهذيب مطول، أو اختصار موسع، أو ترتيـب مخـتلط، أو جمـع متفـرق، أو 

 .تفكيك مركب

أو تبني، أو تفنيد أدلة، . أو فحص، أو تفنيد أقوالأو أن المجال يتعلق بنقض نظرية، أو تأكيد حقيقة علمية، 

  .وحجج، وبراهين؛ أو الرد على مقالة، أو حصر تقارير؛ أو نشر توصيات
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أو يتعلق بتحليل شخصية مجتمعية علمية، أو أدبية معتبرة، وتبني مراجعها، ومؤلفاتها، أو التعليق عليها، أو 

  .الخ...ء بهاالإطلاع على آثارها، واجتهاداتها، أو الاقتدا

أو يتعلـق بـإجراء تجربـة . أو يتعلق بالتعقيب على قضية، وكشف ما فيها من حقائق، أو ضـلالات، أو زيـف

  .الخ...علمية معملية مختبريه، أو غير مختبريه، أو تطوير جهاز، أو آلة، أو اختراع أداة

   تحديد فرضية البحث العلمي- المقوم الثاني 

  :  وتعني الفرضية

 مبدئي يفترضه الباحث لحل مشكلة البحثتفسير مؤقت .  

 حل مؤقت مبدئي يضعه الباحث لمشكلة البحث. 

 إجابة محتملة مبدئية يضعها الباحث لأسئلة تتعلق بمشكلة البحث. 

 تفسير مقترح للمشكلة موضوع البحث، أو الدراسة. 

 يفهمهاتفسير مؤقت محتمل يوضح العوامل، أو الأحداث، أو الظروف التي يحاول الباحث أن . 

 تخمين، أو استنتاج يتوصل إليه الباحث، ويأخذ به بشكل مؤقت. 

 رأي مبدأي للباحث في حل مشكلة البحث. 

  ًتخمين، أو استنتاج ذكي يصوغه الباحث، ويتبناه مؤقتـا لشرح ظـاهرة، أو حقيقـة مـن الحقـائق تسـمى

 .مشكلة

 ة البحثتخمين معقول مبني على الدليل الذي يمكن الحصول عليه لفهم مشكل. 

 صياغة حدسية تخمينية للعلاقة بين متحولين، أو أكثر. 

  ،تفسير محتمل، أو مقترح للعلاقة بين عاملين أحدهما يسمى العامل المستقل وهو السبب، والآخر التابع

 .وهو النتيجة التي يمكن أن تحدث نتيجة كافة العوامل المستقلة، أو المسببة

  ة وجود العلاقة بين عامل مستقل، وآخر تابع غايتهـا إثبـات مـدى إمكاني"جملة، أو جمل عدة تعبر عن

  . - التابع– على الثاني- المستقل–تأثير الأول

  :ويمثل تحديد الفرضية خطوة لاحقة لمشكلة البحث، وتتمحور حول عناصر عديدة منها

 رأي يعتنقه الباحث، ويتصوره لحل مشكلة بحث يعالجها.  

 تحانحل مقترح خاضع للاختبار، والام. 

 تعبير عن المسببات، والأبعاد التي أدت إلى المشكلة. 

 نقطة ارتكاز يدور حولها البحث لاختبار صحته. 

   خطة البحث العلمي-المقوم الثالث 

ويجب أن يراعى ما . كالأبواب، والفصول، والمباحث، والمطالب، والفروع، والبنود: أي أقسام البحث، وعناوينه

  -:يلي
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  .م بالباب، وليس بالفصل؛ لأن الباب أعم من الفصليجب أن يبدأ التقسي -1

 .ويجوز للباحث أن يكتفي بتقسيم البحث إلى أبواب فقط، ولكن تفريع الأبواب إلى فصول أفضل -2

ًفهذا أمر متروك للباحث يحدده تبعا لمقتضيات . ًليس هناك عدد محدد للأبواب، والفصول متفق عليه منهجيا -3

فهناك من الموضوعات، والعناوين ما هو غزير في مفاهيمـه، وأفكـاره، وجزئياتـه . بحثه، ومنها غزارة العناوين

 .ومشكلاته يحتاج تأصيلها، والكتابة حولها إلى عدد أكبر من الأبواب، والفصول

فقـد تـقضي . ليس بالضرورة أن يكون هناك تماثل بين أعداد التفريعات المتعلقة بالأبواب، والفصول، والمباحث -4

في حين إذا اقتضت الضرورة تفريع باب إلى ثلاثة فصـول . فاء بعنوان أحد الأبواب، وعدم تفريعهالضرورة الاكت

ونفـس الشيء بالنسـبة لتفريعـات . مثلاً، فلا يشترط أن تقسم الأبواب الأخـرى إلى نفـس العـدد مـن الفصـول

 الفصول الأخـرى إلى الفصول، فإذا قسم أحد الفصول إلى عدد معين من المباحث، فليس من الضرورة أن تفرع

 .فالتفريعات، وعددها يعود إلى غزارة العنوان من عدمه. نفس العدد من تلك المباحث

وبحيـث يجـب أن لا تقـل . ًلا يجوز مطلقـا تقسـيم البحـث إلى فـرع واحـد أي بـاب واحـد، أو فصـل واحـد -5

 .ْالتقسيمات عن بابين، أو فصلين، أو مبحثين

 .فصول ، ومباحث دون ذكر عنوان لكل منهالا يجوز تقسيم البحث إلى أبواب، و -6

أي ضـمن . بمعنى أن تكون العنـاوين مـن جـنس بعضـها الـبعض. ضرورة التناسق، والترابط بين العناوين كلها -7

فالمنهجيـة في إعـداد خطـة البحـث تقـتضي أن تكـون عنـاوين . مؤشرات موضوع البحث، وجزئياتـه، وأفكـاره

؛ وأن تكون عناوين الفصول من جـنس عنـاوين أبوابهـا؛ وأن تكـون الأبواب من جنس العنوان الرئيسي للبحث

عناوين المباحث من جنس عناوين الفصول، وأن تكون عناوين المطالب من جـنس عنـاوين المباحـث التابعـة 

 .لها، وفيما نطلق عليه بضرورة التقيد بالدقة، والتحديد عند، أو في اختيار العناوين

ّوين التقسيمات مترابطة، محكمـة، وضـمن أفكـار الموضـوع، وذات علاقـة وبعبارة أخرى يجب أن تكون عنا

ّمباشرة به حتى تبدو خطة البحث قوية، محكمة، متماسكة؛ لأنها تعتـبر الهيكـل التنظيمـي الهنـدسي للبحـث؛ وإلا 

ه كان البحث مهلهلاً، ويتطلب إدخال تعديلات مستمرة على عناوين الخطـة مـما يعيـق إعـداد البحـث، أو إخراجـ

ًبالشكل اللائق به منهجيا، وموضوعيا ً.  

الباب، ثـم الفصـل ثـم المبحـث، ثـم المطلـب، ثـم : ًمن المتفق عليه منهجيا أن ترتب تقسيمات البحث كالتالي -8

 .الفرع، ثم البند

ًمن المتفق عليه منهجيا أنه إذا فرع الباب إلى فصول يكتفى بكتابة مقدمة قصيرة عنه، وعلى أن يـترك الشرح،  -9

 .اغة المفصلة لفروعه أي فصوله، ومباحثه، ومطالبهوالصي

   إمكانية البحث العلمي-المقوم الرابع

وتعنـي القـدرة عـلى إعـداد البحـث العلمـي، وعـلى رأسـها . وتشمل الإمكانيات الفكرية، والذهنية، والمادية

 خطواته، وإمكانية صياغة القدرة على تحديد مشكلة البحث، وفرضيته، ومنهجيته، وتحديد عناصره، وأركانه، واتباع

  .الخ...موضوعاته، وأفكاره، والكتابة حول أبوابه، وفصوله، ومباحثه، ومطالبه
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ًوتعني الإمكانية أيضا القدرة على استخدام المناهج، والأساليب، والتعبيرات، والجمل السلسة العذبة الموصـلة 

  .ب، أو تعقيدًللمعاني المقصودة بكل يسر، وسهولة بعيدا عن كل غموض، أو تشع

ِّولذلك، وتأصيلاً لهذا المقوم على الباحث أن يقوم قدراته الذهنية، والذكائية، والعقلية، والإدراكية، والمعرفية، 

  .ًوالعلمية مسبقا، واللازمة للتقصي، والبحث وذلك قبل أن يبدأ بالبحث

وق الأعمـى لعنـوان، أو لفكـرة، أو إن الاندفاع غير المنضبط، والرغبة العاطفيـة، والسرعـة الارتجاليـة، والتشـ

وقـد لا يتفـق مـع حجـم . لموضوع معين قد يؤدي إلى عكس المرجو، والمطلوب منه، إن لم تكن الإمكانيات متـوفرة

  . الصعوبات المتعلقة بإجراء الدراسة

ّإن كثيرا من العناوين البراقة، والموضوعات الجذابة، والمثيرة، والشيقة قد يصعب بحثها، وقد يصع ب الوصول ً

  .إلى الحقائق العلمية المتصلة بها، ولأسباب عديدة

ولذلك يجمع أساتذة البحث العلمي على ضرورة أن يسأل الباحث نفسه، أو أن يتسـاءل بينـه، وبـين نفسـه 

  : قبل إقدامه على البحث بتساؤلات مثل

  هل أحب موضوعي، وهل أميل إليه ؟؟ وهل هو مثير، ومشوق بما فيه الكفاية؟؟ -1

 بمقدوري أن أبحث فيه ؟؟ وهل تغطيه إمكانياتي العلمية، والثقافية ؟؟هل  -2

 هل من الممكن إعداد بحث، أو رسالة ماجستير،  أو دكتوراه فيه ؟؟ -3

 هل يستحق ما سأبذل فيه من جهد ذهني، أو مادي، أو جسدي ؟؟ -4

 هل باستطاعتي إعداد بحثي خلال الفترة الزمنية المحددة ؟؟ -5

دره متوفرة بما فيه الكفاية، ويسـعفني المتـوفر منهـا في إعـداد بحثـي ؟؟ وبمـا فيهـا هل مراجع البحث، ومصا -6

 .الخ...المراجع القديمة، والحديثة، والدوريات، والوثائق

 هل من الممكن تغطية جميع عناصر البحث تغطية كاملة، والكتابة فيها ؟؟ -7

 هل الموضوع صالح للبحث، وعلاقته وثيقة بمشاكل المجتمع ؟؟ -8

ـة لإعــداد البحــثهــل الإ -9 ـوفرة، وكافيـ ـة متـ ـات الشخصــية، والماديـ كــالأجهزة، والمختــبرات، والخــرائط، : مكانيـ

ــتراجم،  ــوازين، والإحصـــائيات، والموســـوعات، والـ ــبرامج، وآلات التصـــوير، والمـ ــاييس، والأدوات، والـ والمقـ

 .الخ...والقواميس

   أصالة البحث العلمي-المقوم الخامس

ًفالبحث الأصيل هو المعتمد، والـذي يؤهـل صـاحبه لأن يكـون مرجعـا . سيةوهي من مقومات البحث الأسا ُ ُ

ُعلميا يعتد به، ويعتمد عليه في تقصي الحقائق العلمية، ويعترف بمراجعه، ومؤلفاته، وكتبه ُ وكم من بحوث علمية . ً

و مرجعـي، أو دون ُأعدت، وكان مصيرها إدراج المكاتب، وعاش، ومات أصحابها دون أن يعثر لهم على أثر علمـي، أ

  .أن يعترف بمؤلفاته؛ لأنها ليست أصيلة
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  :فمن الأصالة

  . أن يضيف البحث معرفة جديدة إلى ميادين العلوم، والمعارف -1

ًأن يثير أفكارا جديدة، وآراء مستجدة، وليس مجرد نقـل، وسرد لأفكـار؛ وآراء الآخـرين، وفي قوالـب، وعنـاوين  -2

 .ًجديدة براقة، أو تلخيصا لها

ير مشكلات، وفرضيات جديدة، وجديرة بالبحث، والـتقصي، وتسـاهم في حـل مشـكلات المجتمـع، وتثـير أن يث -3

 .اهتمامات الناس

أي يقود إلى نتائج جديدة مبتكرة في شكل نظريات، أو حقـائق، أو قـوانين . أن يثير البحث استنتاجات جديدة -4

 .علمية لم يتوصل إليها غيره من الباحثين

وبالاسـتخدام الأمثـل لهـا في .  وبراهين، قديمة، أو جديدة، بتبنيها، أو دحضها، أو تفنيـدهاأن يثير أدلة، وحجج، -5

وكذلك بالاستخدام الأمثل ليقينيـة الأدلـة، والبراهـين، والتـي تطبـع البحـث . تأصيل الباحث لنتائجه، وقناعاته

 .بطابع الجدية، والأصالة

ًواء أكان الجهد ذهنيا، أو ماديـا، أو معنويـا، أو نفسـياس. ًأن يكون البحث مستحقا للجهد المبذول في إعداده -6 ً ً ً .

ّوبحيث تقيم بحوث الماجستير، والدكتوراه عـادة بمقـدار الجهـود المبذولـة في إعـدادها، وتحقيقهـا؛ لأن بـذل 

 .ًالجهد يتنافى تماما مع الاتكال على الغير، والنقل من كتبهم، ومراجعهم

فكلـما ابتعـد الباحـث عـن تحكـيم . في توفر عنصر الموضوعية في الإعـدادًوتتبلور أصالة البحث العلمي أيضا  -7

عواطفه، وميوله الشخصية، وأهوائه، وأمزجته النفسية؛ كلما اقترب بحثه من الواقعية العلمية، وبالتالي يكـون 

 .بحثه أصيلاً

كلـما كـان الباحـث التجرد والحيادية، والواقعية، وهي خاصية، ودعامة أصيلة للبحث العلمي المتميـز، حيـث  -8

ًحياديا في تحليله للأمور متجردا بعيدا عن الأمور، والعوامل التي تؤثر في فعاليـة، ونزاهـة البحـث، كلـما كـان  ً ً

 .ًبحثه أصيلاً قريبا إلى حقائق الأمور العلمية المجردة

ــوم، والتـــي يتعلـــق معظمهـــا  ــه للمعـــارف، والعلـ إن البحـــث العلمـــي تكمـــن أصـــالته عـــادة في تناولـ

ـال ـةبـ ـة، أو دينيـ ـدات مبدئيـ ـأثر بمعتقـ ـق، أو تـ ـاة دون تعلـ ـة للحيـ ـدات : ظواهر الماديـ ـن أصــحاب المعتقـ ـل مـ فالكـ

الدينيــة ســماوية، أو وضــعية، يجريهــا، وينتفــع بهــا، ومــن ثــم فــالجميع يتبــادلون منافعهــا، أي منــافع بحــوثهم 

  .العلمية، ومخترعاتهم، ومكتشفاتهم بلا تمييز

  لبحث العلمي استقلالية ا-المقوم السادس 

ًويشكل هذا المقوم عنصرا أخلاقيا تحتم الأخلاقية . وتعني استقلالية الباحث لبحثه، أو أحقيته، وأسبقيته فيه ً

عـلى الباحـث . العلمية على الباحثين التقيد فيه، وبه لأنه مخترق في كثير من الحالات، وفي ميادين البحـث العلمـي

  إن قواعـد الأخلاقيـة العلميـة . مية، والسلوكية الأدبية في البحث، والـتقصيالعلمي أن يتقيد بقواعد الموضوعية العل
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تفرض على الآخرين احترام أفكار، ومواهب، وعلـوم، وإبـداعات، وبحـوث بعضـهم الـبعض، وتفـرض عـلى الجميـع 

  .تطبيق مبدأ عدم التعدي على حقوق الآخرين، ولو كانت علمية فكرية، أو ذهنية معنوية

وتصـون هـذه . لحالية تعاقب على السرقـة الأدبيـة، المعنويـة كـما تعاقـب عـلى السرقـة الماديـةإن القوانين ا

  .القوانين حقوق الملكية الفكرية كما تصون حقوق الملكية المادية

إن المعايير القانونية، والمنطقيـة تحفـظ للباحـث حقـه في التمتـع بأسـبقية إعـداده لبحوثـه، والحفـاظ عـلى 

في ميادين، وحقول العلوم، والمعارف، والثقافات الأدبية، وكـذلك حقـه في بـراءات اختراعاتـه في نظرياته، وإبداعاته 

  .ميادين العلوم التطبيقية، والطبيعية

ًوتأصيلاً لهذا المقوم الأخلاقي، وطرحا لكل اتكال على، أو سرقة مـن الغـير تحـرص أنظمـة الجامعـات، ومنهـا 

البـاحثين، وعنـاوين أبحـاثهم في سـجلات خاصـة تسـمى سـجلات أبحـاث العربية، والإسلامية على تسـجيل أسـماء 

ًالماجستير، والدكتوراه يكلف الباحث الاطلاع عليها قبل أن يقدم على تسجيل بحثه؛ لئلا يكون مكررا لبحـوث غـيره  ُ

  .ممن سبقوه

 -كانت أدبية معنوية  حتى ولو -إن قواعد الالتزام الأدبي في ميادين البحوث العلمية تحظر تحت طائلة العقوبة 

ًعلى أي أن باحث يجري دراسة، أو يعد  بحثا في موضوع، أو مشكلة، أو عنوان سبقه إليه غـيره، وسـجله لإعـداد بحـث  ّ ُ

  .فيه، أو بحثه، وناقشه

 تقـتضي الاعـتراف بـالحق السـبقي - وهي تؤصل عنصر الأخلاقية الأدبية في البحث العلمـي -إن الاستقلالية 

  . ولباحثهالعلمي الأدبي،

   منهجية البحث العلمي- المقوم السابع 

ّوفي العادة تقيم البحوث العلمية، . فهي مقياس جودة البحث، ومؤشر على أصالته، وعمقه، وقيمته، وفائدته

ًوخاصة الأكاديميـة، وعـلى رأسـها بحـوث الماجسـتير، والـدكتوراه تبعـا لمنهجيتهـا، ومـدى تقيـد الباحـث، وإتباعـه، 

  .واستخدامه لها

. كالشـكل، والموضـوع، والإشـكالية، والفرضـية: وتتعلق المنهجية عادة بأركان البحث، وعناصره الأساسـية -1

  . ولكل منها منهجيتها التي تعد، وتصاغ بها

ًوتتعلق المنهجية أيضا بنوعية العلم الذي يبحث فيه الباحـث، إن كـان علـما إنسـانيا، نظريـا، اجتماعيـا،  -2 ً ً ً ً

ًاقتصاديا، ثقافيا، ق ًانونيا، منطقيا فلسفياً ً   .الخ...ً

ًوإن كان علما عمليا، زمنيا، تطبيقيا، طبيعيا، كونيا ً ً ً ً   .فلكلٍّ منهجيته الخاصة به. ً

ًوتتعلق المنهجية أيضا بكيفية إعداد البحث العلمي أيا كان نوعه، أو علمه -3 ً.  

د خطتـه، وجمـع مادتـه كاختيار عنـوان البحـث، وإعـدا: ًوتتعلق المنهجية أيضا بخطوات البحث العلمي -4

 .الخ......العلمية، ومنهجية الاقتباس، وشروطه، و
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: ًوأخيرا تتعلق المنهجيـة بكيفيـة صـياغة مادتـه، وبأسـلوب، وعبـارات، وشروط، وطبيعـة هـذه الصـياغة -5

كالدقــة في التعبــير عــن المعــاني، وعــدم التكــرار، وتجنــب الأخطــاء النحويــة، والإملائيــة، ومناقشــة الأدلــة، وتحــري 

الموضوعية، وعدم النقل، أو الاعتماد عليه بصورة كبيرة، وإثبات الشخصية العلمية للباحث، والتـي تتمثـل، وتكمـن 

  .الخ.....في قدرته على الصياغة، والكتابة، والتحليل، والمناقشة، والاستنتاج

ًإنه، وكلما كان الباحث متبعا للمنهج، كلما كان البحث متقوما،: وبحيث يمكننا القول .  وذا قيمة علمية كبـيرةً

  .وبالتالي يكون البحث قد استكمل أحد مقوماته الرئيسة

ُإن المنهجية تشكل أحد أهم مقومـات، ودعـائم البحـث العلمـي، وتضـفي عليـه المتانـة، والقـوة، والإتقـان، 

  . والإحكام، والرونق، والجاذبية، ومن ثم ترقع المنهجية من قيمته

  .ن جماليات البحث العلمي لا تكتمل إلا بمنهجيتهإ: ًوبحيث يمكننا القول أيضا

فالبحث العلمي بدون منهجيته كبئر ماء بدون دلوه، وكالقصر المشيد بـدون سـاكنه، وكـالبحر المـالح، بـدون 

  .ُأجاجه، وكالقمر المضيء بدون نوره، وكالنجم الساطع بدون لمعانه

ّوما تقدم بعض الأمم في هذا العصر في شتى مجالات العلو م التقنية، والتكنولوجية، والصـناعية، والنوويـة إلا َ

  . تعالى ثم بفضل أبحاثها العلمية، وتطبيق مناهجهاالـلـهبفضل 

ّإن أمة لا تبحث، ولا ترفع من منهجية البحـث العلمـي : إن ثقافة المنهجية قد تسمح لنا القول في هذا المقام ُ

ٌّته في علومها حري بها أن تبقى قابعة في دائرة الصفر الريـاضي، ًشعارا لها، ولا تطبق قواعد البحث العلمي، ومنهجي

ٌّإن أمة تقتات بالفُتات من علوم الآخرين حري . والعجز العلمي، والتخلف التبعي التقني، والصناعي، والتكنولوجي ّ ُ

ّفهذه أمة لا خير فيها. ًبها أن تبقى ذليلة علمية، ومهزوزة ثقافيا ُ .  

ًوأيضـا إن ثقافـة .  أمة تأكل مما لا تزرع، وتلبس مما لا تصـنع، وتـتعلم مـما لا تبحـثلا خير في: وصدق من قال

ُإننا نخشع لسماع القرآن الكريم، ولكننا نزداد خشوعا لـه عنـدما يـتلى بمنهجيـة تلاوتـه، : المنهجية قد تسمح لنا بالقول ً

  .وأحكام تجويده، ومخارج حروفه

   تنظيم البحث العلمي-المقوم الثامن 

ُي خطوة لاحقة في إعداد البحث العلمي، وتعني تنظيم هيكله التنظيمي، وبذلك يجب أن يعـد بإحكـام، وه

  .ُوأن يرسم بإتقان

ويتعلــق تنظــيم البحــث الهــيكلي بترتيــب، وتنظــيم أقســامه، وعنــاصره، وعناوينــه، وموضــوعاته، وأجزائــه، 

  .جعوصفحاته ابتداء من صفحة الغلاف، ووصولاً إلى صفحة فهرسة المرا

ـة-أولاً ـلاف الخارجيـ ـين-: فبالنســبة لصــفحة الغـ ـا في أقصى اليمـ ـب في أعلاهـ ـة، : ُ يكتـ ـة، والكليـ ـم الجامعـ اسـ

  .والدراسات العليا

  .يكتب عنوان البحث، وتحته اسم الباحث: وفي الوسط الأعلى
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  .يكتب اسم المشرف على البحث: وفي الوسط الأدنى

  .اقشةأسماء الأساتذة أعضاء لجنة المن: ومن تحته

  .السنة بالهجري، والميلادي: وفي أسفل الصفحة

 والأفضل أن تكـون قصـيرة، وخاليـة مـن كلـمات الثنـاء المبتذلـة، وأن يكـون الإهـداء -: صفحة الإهداءً-ثانيا

وبعض الباحثين يخصـص صـفحة الإهـداء للزوجـة؛ والأولاد وهـذه . كالوالدين، وأصحاب العلم، والثقافة: لمستحقيه

  .ًفي هذا العصر لا نحبذها تجنبا للخلط بين العلم، والعاطفة المبتذلةظاهرة شائعة 

كالأبواب، والفصول، والمباحث، والمطالـب، والفـروع، :  أي عناوين البحث، وأقسامه-: صفحة المحتوياتً-ثالثا

  .والبنود

ُولكن ليس شرطا أن يلتزم بها.  وتلي صفحة المحتويات مباشرة-: صفحة التمهيدً-رابعا يـذكر الباحـث فيهـا و. ً

ذهنيـة أو فكريـة، أو ماديـة، أو نفسـية، أو معنويـة منـذ تسـجيله : الجهود التي بذلها في إعداد بحثه، سواء كانت

ًويذكر الباحث فيها أيضا اسم المشرف عـلى بحثـه، والأشـخاص أصـحاب ذوي . للبحث إلى حين التقدم به للمناقشة

شير الباحث إلى جهودهم مع الثناء، والشكر لهم، ولكن بغير مبالغـة وي. الاختصاص الذين ساهموا في إعداد البحث

كالدوائر الحكوميـة، والمراكـز : ًويذكر الباحث فيها أيضا أسماء كل من ساهم في إعداد البحث. في الإطراء، والمجاملة

: وننـوه. يهـا، وشـكرهموالجهات، والدوائر، والوحدات، والمكتبات، والأفراد الذين يعملون ف. الرسمية، وغير الرسمية

فيكفـي بالنسـبة للشـكر أن يكـون في صـفحة . أنه ليس هناك ضرورة لتخصيص صفحة كاملة من البحث لشكرهم

  .التمهيد، أو مقدمة البحث

ويفضل الإيجاز، والاكتفاء بصفحة إلى ثلاث صـفحات عـلى الأكـثر، وبحيـث  -: صفحة مقدمة البحثً-خامسا

  -:ية، وبإيجاز، وفي حدود ثلاثة أسطر لكل عنصريذكر الباحث فيها العناصر التال

 .أي عناصره، وأفكاره، وأبعاده، وجزئياته، ومشكلاته الرئيسة: التعريف بموضوع البحث - 1

يبين الباحث مكامنها، والأسباب، والمبررات التي تسـتند إليهـا أهميـة البحـث، وكـذلك أهميـة : أهمية البحث -2

 .هالنتائج التي توصل إليها الباحث في بحث

فلكـل بحـث هدفـه، . ويتعلق بالسبب الـرئيسي الـدافع لإعـداد البحـث، وبشيء مـن التحديـد: غرض البحث -3

فالباحث يبين على سبيل المثـال . ودوافعه، وأغراضه فضلاً عن الهدف العام لكل البحوث، وهو الهدف العلمي

تشـاف صـحة نظريـة، أو تبنيهـا، أو أو اك. فيما إذا كان الغرض يكمن في دراسة إخبارية، أو نظرية، أو ترفيهية

أو اختراع آلة، أو جهاز، أو أداة يستعين بها الباحث في إعداده لبحثه، وخاصة إذا كان يتعلـق بـالعلوم . نقضها

وكذلك قد يكمن الغرض في محاولة الباحث تحليل حادثة تاريخيـة، أو إجـراء دراسـة . الطبيعية، أو التطبيقية

وقـد .  سياسة، أو قائد عسكري، أو شخصية قدمت خدمات جليلـة للإنسـانيةكعالم، أو رجل: حول شخصية ما

ًوقـد يكمـن الغـرض أيضـا في اسـتهداف . ًيكمن الغرض أيضا في إجراء دراسة معينة خلال فترة زمنيـة محـددة

وقـد يكمـن . صياغة توصيات، أو مقررات، أو نصائح تقررت في إحدى الملتقيات الفكرية، أو الندوات العلمية

 .ًرض أيضا في أنه للمتعة العقلية، أو التأمل الفكري، أو النفع الإقتدائي، أو النصح الدعويالغ
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ومـا إذا كانـت اسـتنباطية، أو اسـتقرائية، أو تجريبيـة، أو وصـفية، أو تربويـة، أو اسـتردادية : منهجية البحث -4

: الباحـث في إعـداده لبحثـهًوتتناول أيضا الخطوات الأساسـية للبحـث، والأسـاليب التـي اسـتخدمها . تاريخية

ًوتشـمل المنهجيـة أيضـا الوسـائل . كالأساليب التعبيرية، واللفظية، والمترادفـات، والجمـل، والتراكيـب، وغيرهـا

ًكالعينات البشرية، والأدوات، والآلات، والأجهزة، والخرائط، ووسائل الإيضاح، وغالبـا مـا تتعلـق هـذه : المادية

 .بالبحث العلمي التطبيقي

ويـذكر الباحـث علاقتهـا الوثيقـة بالبحـث، وفائـدتها في بلـورة مشـكلة البحـث، : سات السـابقة للبحـثالدرا -5

وكـذلك أخطـاء البـاحثين السـابقين، . والمناهج، والأدوات التي استخدمتها الدراسات السـابقة للاسـتفادة منهـا

لـك الدراسـات، وغيرهـا مـما وكذلك بيـان المراجـع لت. ونتائج دراساتهم، ومساهماتهم بالنسبة لمشكلة البحث

 ً.يعتبر إضافات جديدة يستند إليها الباحث لوضع بحثه في موضعه السليم دراسيا

 .ومنهم المشرفون الذين ساهموا في إعداد البحث، وتقديم المعلومات له: الأشخاص، والجهات -6

اوين الفصـول فقـط إذا أي عناوين الأبواب فقط إذا قسم البحث إلى أبـواب، أو عنـ: العناوين الرئيسة للبحث -7

 .اقتصر البحث على ذلك

 .كتابة اسم الباحث، وجامعته، والسنة بالهجرية، والميلادية في آخر صفحة المقدمة، وفي أسفلها -8

 ويخصص لها صفحة واحدة، أو أقل، ويذكر فيهـا الباحـث موضـوع البحـث -: صفحة مشكلة البحثً-سادسا

يـذكر هـدف المشـكلة، وهـل تتمثـل مـثلاً في دراسـة نظريـة إنسـانية و. محل الدراسة، وعناصره، وأفكاره الرئيسـة

وما إذا كانت هذه الأهمية . ويذكر أهميتها، ومدى علاقتها بالمجتمع. ترفيهية، أو الوصول إلى حقيقة علمية جديدة

 سـد تعود إلى كون هذه الدراسة تكملة لدراسات سابقة، وتعالج مشاكل علمية حياتيـة هامـة، أو تتعلـق بمحاولـة

وعـادة تصـاغ . أو تتعلق بتأكيد حقيقـة علميـة، أو تحليـل شخصـية مجتمعيـة علميـة معتـبرة. الفراغ التكنولوجي

: وإمـا بصـيغة سـؤال مثـل. العلاقة بين تعاطي المخدرات، وانتشار الجريمة: المشكلة إما بصيغة تقريرية خبرية مثل

  .هل هناك علاقة بين تعاطي المخدرات، وانتشار الجريمة ؟؟؟

وتعني الفرضية الإجابة عن الأسـئلة، أو . ويخصص لها  صفحة واحدة، أو أقل -: صفحة فرضية البحثً-سابعا

وبعبـارة . وهي تفسير مؤقت مبدأي يذكره الباحث، ويفترضه لحل مشكلة البحث. السؤال الوارد في مشكلة البحث

بمعنى أن يذكر الباحث أنهـا تخمـين، . كلة البحثأخرى فالفرضية تعني الإجابة المحتملة المبدئية لأسئلة تتعلق بمش

ُوتصاغ الفرضية عـادة بشـكل يثبـت العلاقـة بـين . ّأو استنتاج توصل إليه الباحث، وتبناه في دراسته لمشكلة البحث

. العلاقة وثيقة بين تعاطي المخدرات، وانتشـار الجريمـة: مثل. عاملين يؤثر أحدهما في الآخر بشكل إيجابي، أو سلبي

  .لا توجد علاقة بين تعاطي المخدرات، وانتشار الجريمة: تصاغ الفرضية بصيغة النفيأو 

 أي صـفحات المـادة العلميـة للبحـث، -: صفحات عناوين أبواب، وفصول، ومباحث، ومطالـب البحـثً-ثامنا

ُوهـي تمثـل جـوهر البحـث، والتـي تشرح، وتصـاغ، ويراعـى في ذلـك شروط المنهجيـة. وتسمى صفحات المتن   وفي . ُ

ّوتكـون صـفحات المـتن صـلب البحـث؛ . َالعادة تكون الشروح مختصرة للمقدمات، وموسـعة لجـوهر الموضـوعات ُ  
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وعماده؛ لأنها تحتوي على عناوينه، وأفكـاره، وموضـوعاته، وجزئياتـه العلميـة، ومناقشـتها، والتعليـق عليهـا، وآراء 

  . ، والتعليقات، وغيرهاالبحث، وأدلته، وأساليبه، وكذلك  البيانات، والإحصائيات

 إن على الباحث أن يتقيد بمنهجية، وشروط الصياغة لجميع عنـاوين بحثـه، والمـذكورة في خطـة :ولنا أن ننوه

الكتابة باللغة العربيـة الفصـحى، وتجنـب الأخطـاء اللغويـة، والنحويـة، وتجنـب التكـرار، : صياغة البحث، وأهمها

 وإثبات شخصية الباحث، والالتـزام بالموضـوعية، والتقيـد بشروط الاقتبـاس، واستخدام الأساليب التعبيرية المناسبة،

أي نوعية المنهجيـة، . ولقد جرى العرف المنهجي أن يكون اهتمام الباحث بالنوع لا بالكم. وعلامات الترقيم، وغيرها

اجسـتير تكـون عـدد وبالنسـبة لبحـث الم. والصياغة، والأفكار، والمعلومات، وليس بكمية الأوراق، وعدد الصـفحات

وبالنسبة لبحوث المؤسسـات . 500-300وبالنسبة لبحث الدكتوراه تكون عدد صفحاته من . 400-200صفحاته من 

-20فأبحاث المحامين المتدربين في نقابة المحامين الأردنيين مثلاً تكون في العادة من . ًيترك العدد تبعا لنوعية أبحاثها

  . صفحة50

 وبحيث لا تزيد عن صفحة واحدة فقط يذكر فيهـا الباحـث خلاصـة بحثـه، والنتـائج : صفحة الخاتمةً-تاسعا

ويشير فيها إلى وجهات النظر، والأفكـار الرئيسـة المستخلصـة، وكـذلك الجديـد المبتكـر في . العامة التي توصل إليها

  .وهر الموضوعوكذلك يلخص الباحث فيها وجهة نظره سواء بالموافقة، أو المخالفة، والمتعلقة بج. البحث

ّ وهي آخر صفحات البحث يدون فيها الباحث المراجع، والمؤلفات، والكتب، والمجلات . صفحة المراجعً-عاشرا

  :وهناك طريقتان لفهرسة المراجع. التي استند إليها في إعداده لبحثه

  .وهذه الطريقة غير مفضلة. أن تكتب المراجع في نهاية كل باب -:الأولى

  . ب المراجع في نهاية البحث أن تكت-:الثانية

  : وجرى العرف أن يبدأ

  . بالمراجع القديمة-1

  . المراجع الحديثة-2

  . القواميس-3

  . التراجم أي تراجم العلماء-4

  . الدوريات مثل المجلات، والجرائد اليومية، والأسبوعية، والسنوية-5

  . المقالات-6

  . التقارير، والتوصيات-7

لباحث بكتابة اسم المؤلف حسب الحروف الأبجدية ثم اسم الكتاب، ودار النشر، وبلد أن يبدأ ا: ولنا أن ننوه

  .النشر، وسنة النشر، والجزء، والطبعة

  :أنه بالنسبة للدراسات الشرعية يبدأ الباحث:ولنا أن ننوه

  . بكتب التفاسير-1

  .  كتب الأحاديث-2
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  .  الكتب العامة القديمة-3

  .  الكتب الخاصة الحديثة-4

أنه لا يجوز أن يفهرس القرآن الكريم كمرجع علمي؛ لأنه ليس كتاب علمي أي كتـاب نظريـات : لنا أن ننوهو

ولكن القرآن كتاب حقائق علمية لا تنقض إلى قيام الساعة، ولكن يمكن أن تفهرس آياته، . علمية؛ لأنها قابلة للنقض

  .ومع ذكر اسم السورة، ورقم الآية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



   البحث العلمي  إعداد  ..ثانيالباب ال
 

 119

  صل الثامن الف

  أهداف البحث العلمي

  -:عناصر تأصيل هذه الأهداف

َ وتكوين القدرات الذهنية، وتوسيع المدارك العقليـة، وحفـز الملكـات الفكريـة،  تنمية المواهب العلمية،-أولاً

 وترتيب الأفكار، والمعلومات الذهنية حيث يجب أن يتسم الباحث بأعلى المواهب، والقدرات الذهنيـة، والـدرجات

حيث أن الباحث الذي تتوفر فيه صفاته العلميـة، والبحثيـة قـد تؤهلـه لإتقـان . الذكائية، والنضج العقلي المرجعي

وقد تشكل مواهبه، وقدراته الذهنية الخلفية القويـة في منطلقـه العلمـي عنـد إعـداده . إبداعاته البحثية الفكرية

  .لبحثه العلمي

، والتبحر، والتمعن، والتبصر في الأفكار، والمعلومات؛ ومن ثـم التركيـز  والتفوق العلمي بالغوص الإبداع،-ثانيا

وكـذلك التركيـز . الفكري الذهني، والقراءة التحليلية المركزة للمبادئ، والقواعـد العامـة، والقضـايا الكليـة الفكريـة

تها؛ وصولاً للحقـائق العلميـة الفكري في الجزئيات، والفروع، والنتائج، وربطها بكلياتها، وقضاياها، ومبادئها، ونظريا

المنشودة، والبحث عن الأدلة، والحجج، والبراهين التي تدعم البحـث العلمـي، وتقـوي موقـف صـاحبه، وصـياغته، 

فالباحث العلمي يفترض أن يتسم بعمق العقل في التبحر، والتحليل، وقوة الـربط في الإحكـام، والسـبك، . وتحليلاته

إن الإبداع العلمي صفة الباحث، وشيمته، ويقتضي الإحاطة بالحقـائق العلميـة، . عدادودقة الصياغة، والتعبير في الإ

  .والسمو في التناول، والدقة في التحصيل

الأولية، والسطحية، والموسعة، والتلخيصية، والمركـزة، والمخـتصرة، والختاميـة، والزمنيـة، :  إتقان فن القراءة بأنواعهاً-ثالثا

والمكتبية مما يساعد الباحث على الإحاطـة بالمعلومـات القريبـة، وتنـاول المعلومـات البعيـدة حيـث تعتـبر والمكانية، والمنزلية، 

  .القراءة من أهم وسائل جمع المادة العلمية كخطوة من أهم خطوات إعداد البحث العلمي

فـردات، والألفـاظ ، والأفكـار الذهنيـة، والعلميـة بالاسـتخدام الأمثـل للم إجادة التعبير عن المعلومات-رابعا

الدقيقة الدالة على معانيهـا، وكـذلك الاسـتخدام الأمثـل للمصـطلحات، والتعبـيرات، والجمـل، والتراكيـب اللغويـة، 

ّومن ثم إجادة فن الربط المحكم بينها، وبشـكل متناسـق سـوي سـليم لتكـون تلـك . والأساليب الصياغية التعبيرية

ًيري سلس بعيـدا عـن كـل شـذوذ في السـياق اللفظـي، أو الـنصي، أو الجمل، والتراكيب متناسبة في نسق لغوي تعب

  .التعبيري، وحتى الأسلوبي

، والمناهج العلمية الرئيسة، والتي لا غنى للباحث عنها في أو عند إعداده لبحوثـه  الإحاطة بالأساليبً-خامسا

يقيـة، أو منـاهج علميـة أدبيـة، وسـواء أكانـت منـاهج علميـة تطب. العلمية، ومراجعه، وكتبه، ومقالاتـه، وتقـاريره

  حيــث أن . وســواء أكانــت هــذه المنــاهج متعلقــة بــالعلوم كلهــا، أو متعلقــة بموضــوعات العلــم الواحــد. إنســانية

  كمـنهج الطـب، ومـنهج الرياضـيات، ومـنهج الفيزيـاء، ومـنهج : لكل موضوع، أو علم منهجيته في البحث، والإعداد
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نهج الرقمي، ومنهج التفسير، ومنهج الحديث، ومـنهج الفقـه، ومـنهج العقيـدة، الكيمياء، ومنهج دراسة الحالة، والم

  .الخ...ومنهج المنطق، ومنهج الفلسفة، ومنهج الاجتماع، ومنهج الاقتصاد، ومنهج القانون

ومع تعدد، وتنوع المناهج العلمية المتبعة في إعداد البحـوث العلميـة التطبيقيـة، والإنسـانية، فـإن أسـاتذة، 

المنهج الاستنباطي، والمنهج الاسـتقرائي، والمـنهج التجريبـي، : ء البحث العلمي يتفقون على أهم أنواعها، وهيوعلما

  .ومنهج الاسترداد التاريخي، والمنهج الوصفي، والمنهج التربوي

تنـاول وبحيـث ي. الأدبيـة الإنسـانية، أو العلميـة التطبيقيـة:  الإعداد المتقن للبحوث العلمية بأنواعهاً-سادسا

ككيفية، وشروط عنوان البحث، وكيفية إعداد خطة البحـث، : هذا الفن كل ما يتعلق بكيفية إعداد البحث العلمي

وكـذلك الإحاطـة بأركـان البحـث، وعنـاصره، . وتقسيماتها إلى أبواب، وفصول، ومباحث، ومطالـب، وفـروع، وبنـود

  . الخ..... ، وترتيبه، وفهرسة مراجعهومسلماته، وخصائصه، ومقوماته، وأنواعه، ومجالاته، وخطواته

وهذا ما يفرق الباحث عن القارئ، حيث قد يكون بمقدور الباحث الواحد تـأليف مئـة بحـث، أو مرجـع في 

  .حين أنه قد لا يستطيع مئة قارئ ولو كانوا مجتمعين من إعداد بحث، أو تأليف كتاب واحد

خدمه، أو يضيفه الباحث في العلوم النظرية الإنسـانية، أو  والعلوم بما يست إضافة الجديد من المعارف،ً-سابعا

العلوم الطبيعية التطبيقية؛ وذلك كالأحكام الشرعية الجديدة المستنبطة بالاجتهاد في قضايا حديثة لم تكن معروفـة 

كنظريـة زرع الأعضـاء في الجسـم الـبشري، وظـاهرة : من قبل، والتي قد تشكل نظريات، وحقـائق علميـة جديـدة

  .الخ...ال الأنابيبأطف

وكـذلك الحلـول . ومجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا، والحديثة، والمتعلقة بالقانون الإداري

كـالحلول المتعلقـة بمحاربـة الجريمـة، : ّالمقترحة التي تشكل نظريات حديثة قد يعول عليها في حل مشكلات الـبشر

  .الخ..... والترهل الإداري، وحوادث السياراتوالفقر، والشذوذ الجنسي، والعنف الأسري،

فمجالها أوسع فيما يتعلق بإضافة الجديـد لهـا مـن نظريـات، وحقـائق علميـة، : وبالنسبة للعلوم التطبيقية

وخاصة في ميادين التكنولوجيا، والفضاء، والاتصالات، والمواصلات، والكهرباء، والصناعة مما يساهم إلى حـد كبـير في 

  .الخ....ة الاقتصادية، والاجتماعية وتحقيق التنمي

إن ما وصلت إليه بعض الأمم، والـدول اليـوم مـن تقـدم علمـي، تقنـي، وتكنولـوجي، : وبحيث يمكننا القول

وصناعي ما هو إلا ثمـرة للبحـوث العلميـة التـي تعـدها المؤسسـات العلميـة، ومواطنـو تلـك الـدول، وحكوماتهـا، 

  .وجامعاتها، وأكاديمياتها

، والمعارف، والتي لا يستغني عنها الباحـث في هـذه إتقان اللغات الأجنبية مما يوسع من دائرة العلوم ً-ثامنا

ًحيث تقتضي ضرورات البحث العلمي أحيانا أن يستعين الباحث بما لدى الأمم، والـدول الأخـرى مـن علـوم، . الأيام

  . ، ومنها العلمي بين الأممومعارف، وتتعلق ببحثه، وتثريه، وخاصة بعد أن سادت سياسة الانفتاح

إن كتب كثير من المستشرقين الغربيين شكلت مصادر رئيسة لكثير من الأبحاث العلميـة التـي : ًوبحيث يمكننا القول أيضا

  .أعدها الباحثون في الجامعات العربية، والإسلامية
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أوطانهـا بحـل المشـاكل ، الثقافية القـادرة عـلى تقـديم شـتى الخـدمات في  تكوين الشخصية العلميةً-تاسعا

وبالإجابة عن شتى التساؤلات الفكرية العديـدة، وخاصـة إذا علمنـا أن . العلمية، والاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها

وخاصـة إذا . من أهداف البحث العلمي الرئيسة حل المشكلات بأنواعهـا، والتـي تعـاني منهـا المجتمعـات البشريـة

لمرجعية هي القادرة على تـأليف المراجـع، والكتـب، والمصـادر العلميـة، وإعـداد ًعلمنا أيضا أن الشخصية العلمية ا

  .الأبحاث العلمية، ومناقشتها، والإشراف عليها، وتقييمها، وعلى رأسها أطروحات الماجستير، والدكتوراه

 العلـم، ، الأخلاقيـة، ذات القـدوة في العلـم، والأخـلاق؛ وذلـك بـالجمع بـين تكوين الشخصية المبدئيـةً-عاشرا

ًحيـث ينظـر إلى الباحـث العلمـي في أغلـب الأحـوال نظـرة مثاليـة، تفوقيـة علـما، . والمبادئ، وبين القيم، والأخلاق ُ

ًوثقافة، وسلوكا، وتعاملاً، وأدبا، وأخلاقا، وكما يقال ً   .لا علم بلا أخلاق: ً

ويجـب عليـه . عملي، والسلوكيإن الباحث العلمي يضع نفسه في تقصيه للعلوم في دائرة الالتزام العلمي، وال

ًأن يتعلم قبل أن يعلم، وعليه أن يتخلق قبل أن ينفذ، وعليه أن يكون منتفعا، ونافعا بعلمه ً ولا يتيسر له ذلـك إلا . ّ

يجب أن يكون الباحث قدوة في التخلق، والمسلك، . ًإذا كان خلوقا فاضلاً، وإلا ابتعد عنه الناس، واستغنوا عن علمه

ومن هنا تتأتى أهمية البحث العلمي، حيث لا انفكاك بين العلم، والأخلاق، وحيـث . الدعوة إلى العلموفي التعلم، و

لا انفصال بين الثقافة، والأدب، وحيث لا افتراق بين تلقي العلم، أو تلقينه، وبين منهج القدوة في التعامل، والمسـلك 

  . فالباحث قدوة للغير سواء في علمه، أو سلوكه. الإنساني

إن الـذي يقـرب . إن هناك علماء كثيرون لم ينتفع النـاس بعلـومهم؛ وذلـك لسـوء أخلاقهـم: ولا نبالغ لو قلنا

فلا علم بدون خلق، ولا فائدة بدون قيم، ولا أمن . الناس إلى العلماء عمق، وغزارة علومهم، وكذلك حسن أخلاقهم

َ سلوكي، أو قيميبدون أمانة، ولا قيمة لعلم بدون التزام ديني، أو أخلاقي، أو ِ.  
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  الفصل التاسع

 مجالات البحث العلمي 

إن ): كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون ( في كتابـه ) حاجي خليفة ( ذكر المؤرخ التركي المعروف 

 يؤلـف لا) التأليف في سبعة أنواع ( التأليف، والبحث لا يخرج عن أن يكون في سبعة أنواع، ونصت عبارته الشهيرة 

  :عالم عاقل إلا فيها، وهي

  .   إما إلى شيء لم يسبق إليه، فيخترعه-1

  . أو شيء ناقص يتمه-2 

  . أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه-3

  .  أو شيء متفرق، فيجمعه-4

  .  أو شيء مختلط يرتبه-5

  .  أو شيء مغلق يشرحه-6

  . أو شيء أخطأ فيه؛ فيصلحه-7 

لات عادة بالدراسات الإنسانية، والشرعية، والقانونية، والاجتماعيـة، والأدبيـة، والنظريـة، وذلـك وتتعلق المجا

  .أكثر من الدراسات العلمية، والتطبيقية، والكونية

وتكون عند توافر حالة من حالات عدم الوضوح في موقف ما، أو حالة عدم التأكد، أو حالة حقيقة شيء مـا، 

حيث تصبح وظيفة الباحث استكشافية، أو إضافية، أو توضـيحية، أو إكماليـة، وذلـك مـن وب. أو نقص المعرفة عنها

  .خلال دراساته، وتحليلاته، وتعليقاته، وتوضيحاته

  -:ويمكن تحديد مجالات البحث العلمي في

  الوصول إلى المجهول، وكشف حقيقة جديدة: أولاً

استها، وتحليلها في إطار فكري متناسق؛ ليصل إلى بتناول مقدمات، ودراسات، وقضايا، ومشكلات، ونتائج، ودر

  .المجهول يريد كشفه، وإثباته

  : ومثال ذلك الكتابة في

 وموقف القانون من زرع الأعضاء، وأطفال الأنابيب. موقف الإنسان من التأمين.  

 المصالح المرسلة، وتوظيفها في دراسة، ومعالجة القضايا المستجدة .  

 ت اللغة العربيةالعنصر الموسيقي في صوتيا.  

 التوهم في الدرس النحوي، والتصريفي.  

 التجديد في الفقه.  

 الجديد في اجتهادات محكمة العدل العليا الإدارية.  
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  جمع متفرق: ًثانيا

وذلك بجمع مسائل، وفتـاوى، وآراء، وقضـايا، وأحكـام متفرقـة في بطـون كتـب الـتراث، وتحتـاج إلى بحـث، 

شامل لهذا المتفرق ثم وضعه في صورة واحدة متكاملة الأطراف، والعناصر، وهو لا واستقراء دقيق؛ ليصل إلى تصور 

  .يأتي بجديد، ولكنه مثمر، ومفيد

  : مثل

 الخ...الخيار في الفقه الإسلامي، الاستحسان، سد الذرائع.  

 أسلوب النفي في النحو العربي.  

 شروط الاجتهاد.  

 قواعد الجرح والتعديل.  

 شروط قبول الحديث.  

 الاستغراق، والشمول في النحوأساليب .  

 الرثاء، الخيل، الغزل في الشعر العربي.  

 فتاوى، وأحكام محكمة العدل العليا.  

 التشريعات القانونية التربوية.  

  إكمال ناقص: ًثالثا

بمعالجة قضايا، ومشكلات سـابقة غـير مسـتوفية لمعلوماتهـا، وأغراضـها، وعناصرهـا لعـدم تـوفر الأكفـاء، أو 

فالباحث يكتشف عناصر جديدة يمكـن أن تضـاف للموضـوع، ويسـتعمل أدوات لم تكـن . قص المراجعموتهم، أو ن

ًويظهـر هـذا جليـا في الموضـوعات العلميـة، . كأدوات التصوير، أو الكاميرات، أو الأقـمار الصـناعية: متاحة من قبل

ًوبحيث يعاد دراسة الموضوع ليستوفى ما كان ناقصا مثل النظريـات ُ : ومثـل. وظـف الفعـلي في القـانونكنظريـة الم: ُ

  .المتنبي، وأبو العتاهية، ومثل التلحينات في الجمع العثماني: كالشعراء مثل: الكتابة عن الشخصيات

  تفصيل مجمل: ًرابعا

. تفاسـير القـوانين: مثـل. رؤوس المـادة، ويشرحهـا صـاحبها، أو غـيره: المتون، والشروح، والمتون وهـي: ومثاله

  .مالك في النحو، والتفسير، والأحاديثألفية ابن : ومثل

  تهذيب مطول: ًخامسا

تهـذيب : باستبعاد الحشو،والفضول، والبديهيات، والجزئيات المستغنى عنها، وتسـمى هـذه بالتهـذيب مثـل

اختصـار إحيـاء .  بن مسعود الحنفيالـلـهالأغاني، وتهذيب السعد التفتازاني، وتهذيب التوضيح لصدر الشريعة عبد 

دين مناهج المقتصدين لابن قدامه المقدسي، تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، وسلسلة تهذيبات علوم ال

  :كتاب الكمال لابن قدامه المقدسي، وهي

  :، وتهذيباته)للمزي(تهذيب الكمال 

  لابن حجر العسقلاني(تهذيب التهذيب  (  

  للذهبي(تذهيب التهذيب(  
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  لابن حجر(تقريب التهذيب (  

 للذهبي(فالكاش(  

  هذبـة الـدكتور . هــ 814) أحمد بـن إبـراهيم النحـاس الدمشـقي(كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق

  .م1999.  عمان–صلاح عبد الفتاح الخالدي 

  )موسع(اختصار مركب : ًسادسا

الأسـاليب، باختيار أهم الموضوعات، واختصار الشرح، والمتون، واستبعاد المكررات، واستخدام أقل المفردات، و

ّوالتعبيرات، وتبسيطها بالعبارات الأكثر وضوحا، وسهولة، والأقرب منها لأذهـان القـراء ويتنـاول هـذا المجـال عـادة . ً

البرهان في علـوم : "كتاب: وأمثلته. ًاختصار الكتب المؤلفة قديما، وبعبارات يصعب فهمها على القارئين في هذه الأيام

  ".للإمام الزركشي" "القرآن

  "الإتقان في علوم القرآن: "في كتابه بعنوان" السيوطي"ه الإمام اختصر

هـدى الفرقـان في علـوم : "في كتابـه" غـازي عنايـة"اختصره الدكتور " الإتقان في علوم القرآن: "ونفس الكتاب

  ".القرآن

  التعقيبات، والنقائض: ًسابعا

يها من زيف، أو تخطئة مـا ورد فيهـا مـن التعقيب على بحوث سابقة، أو نقض ما فيها من قضايا، أو كشف ما ف

لابـن "والرد على النحاة ". لابن رشد"، وتهافت التهافت "للغزالي"تهافت الفلاسفة : آراء، وأقوال، وفتاوى، واجتهادات مثل

" وتوالرد على هان: "وكتاب". لابن تيمية" "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة، والقدرية: "، وكتاب"مضاء القرطبي

  ".الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية: "، وكتاب"محمد عبده"للشيخ 

  تأصيل وتحليل شخصية: ًثامنا

ًكشخصية أحد العلماء، ونتائجه العلمية، وما له، وما عليه علميا؛ ومنزلته، ومنهجيته، وآثاره، وعلمه، وفقهـه، 

  .- الشريعة الإسلامية وهو شائع في رسائل الماجستير، والدكتوراه في–والرد عليه 

  تحقيق النصوص: ًتاسعا

ًوعـادة تقـيم البحـوث تبعـا لعـدد المخطوطـات . يتعلق بتحقيق المخطوطات، وأهمها خطوة تحقيق الـنص

  .المدروسة
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  الفصل العاشر

  خطوات إعداد البحث العلمي

  -:وتشكل أهم مراحل إعداد البحث، ويمكن إجمالها في ست عشرة خطوة

  .وة اختيار موضوع، أو عنوان البحث خط–الأولى 

  . خطوة إعداد خطة البحث–الثانية 

  . خطوة تسجيل البحث–الثالثة 

  . خطوة التمهيد–الرابعة 

  . خطوة مقدمة البحث–الخامسة 

  . خطوة تحديد مشكلة البحث–السادسة 

  . خطوة تحديد فرضية البحث–السابعة 

  . خطوة جمع المصادر والمراجع–الثامنة 

  . خطوة جمع المادة العلمية–ة التاسع

  . خطوة صياغة البحث–العاشرة 

  . خطوة خاتمة البحث–الحادية عشرة 

  . خطوة فهرسة المراجع–الثانية عشرة 

  . خطوة ترقيم البحث–الثالثة عشرة 

  . خطوة ترتيب البحث–الرابعة عشرة 

  . خطوة الطباعة، وتجليد البحث–الخامسة عشرة 

  .اقشة البحث خطوة من–السادسة عشرة 

   خطوة اختيار موضوع، أي عنوان البحث–الأولى 

. ومن البديهي أن هذه الخطوة ضرورية للسير في الخطوات الأخرى. وهي أولى، وأهم خطوات إعداد البحث

وإلا كيف يتسنى للباحث أن يقوم بالخطوات الأخرى للبحث، قبل أن تتضح الخطـوة الأولى، وهـي خطـوة اختيـار 

ًتبدو الخطوة صعبة؛ نظرا لأهميتها؛ وعلى اعتبار أن معظم الموضوعات العلمية النظرية، والتطبيقية وقد . الموضوع

ولكن عكس ذلك، فالموضوعات العلمية، والحـالات العلميـة التـي لم . قد بحثت، أو عناصرها غير واضحة، ومتشعبة

  ً.تبحث تبقى كثيرة جدا

  . تين أو ثلاثة تكاد تنحصر في طريق–طرق اختيار عنوان البحث 

  . اختيار العنوان من قبل الباحث–الأولى 

  . اختيار العنوان من قبل الأستاذ المشرف–الثانية 

  . اختيار العنوان من قبل الكلية–الثالثة 
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   اختيار العنوان من قبل الباحث–الطريقة الأولى 

وهو المتخصـص , وهو مالكه, ثهفالباحث هو صاحب بح. والأسلوب الأمثل في الاختيار, وهي الطريقة الأسلم

ولـذا فـالضرورة تقـتضي أن . ولديه الحاجة الملحـة للكتابـة فيـه, وجزئياته, وهو المسيطر على عناصره, في موضوعه

َيكون الاختيار من قبله ِ .  

ًويتم الاختيار غالبا أثناء فترة الدراسة الجامعية، واستنادا إلى مطالعات الباحث الغزيـرة؛ حيـث تتـوفر لديـه ً 

ًالخلفية العلمية عن موضوعه، وأفكاره، وجزئياته، وعناصره، ومن ثم يرشح عددا من المواضـيع لبحـوث الماجسـتير، 

بـأن عـدم اختيـار الباحـث : وغني عن البيـان القـول. والدكتوراه حيث يكون لديه الوقت الكافي للتأصيل، والترشيح

  .، أو صلاحياته في الاختيارلموضوع بحثه أثناء الدراسة الجامعية لا يعني عدم قدرته

وهناك الكثير من الباحثين يختارون الموضوع على عجلة سريعـة لتسـجيله، والحصـول عـلى موافقـة مجلـس 

مما يـؤدي . الكلية عليه لاكتساب الوقت، وضمان البدء السريع للفترة الزمنية الضرورية لمناقشة البحث، أو الرسالة

غوب فيه للموضوع مما يفقد البحث أهميتـه، ويضـع الباحـث في مـأزق يصـعب إلى الاختيار غير الموفق، وغير المر

  .الخروج منه إلا على حساب جهده، وإمكانياته الزمنية، والعلمية

   اختيار العنوان من قبل الأستاذ المشرف–الطريقة الثانية 

منيـة، أو العلميـة مـن وهذا الأسلوب وارد بالنسبة للكثير مـن البـاحثين، والـذين لا تسـعفهم إمكانيـاتهم الز

  .اختيار الموضوع أثناء الدراسة الجامعية، أو بعدها

وهذه الطريقة لا تمس سلامة الاختيار، وعلى العكس قد يتوافر لدى الأسـتاذ المشرف عـدد مـن الموضـوعات 

في هـذه وللباحـث . ًالمهمة، أو التي تصلح أن يكتب فيها، فيكون اختيار الموضوع مـن قبـل الأسـتاذ المشرف موفقـا

الحالة أن يناقش الموضوع مع أستاذه، وأن يبادله الرأي فيه، وأن يحصل منه عـلى إجابـات محـددة، ومفيـدة،وعن 

  .الاستفسارات التي يوجهها، والتي تتعلق بموضوع بحثه؛ لتتحقق قناعته به

   اختيار العنوان من قبل الكلية–الطريقة الثالثة 

ًنشرها في قائمة يختار الباحث موضوعا واحدا منهاحيث تقترح في العادة عدة موضوعات، وت ً.  

  : وهي-شروط اختيار عنوان البحث 

ُأي أن يكون الموضوع جديدا لم يسبق أن كتُب فيه، أو سجل، أو نوقش للحصول بـه .  الجدة، والابتكار–أولاً  ُ ً

  .على درجة الماجستير، أو الدكتوراه

اظ كـل كليـة في كـل جامعـة بسـجل خـاص تـدون فيـه وتنص الأنظمـة الجامعيـة عـادة عـلى ضرورة احتفـ

ّموضوعات الماجستير، والدكتوراه، التي سبق، وأن سجلت، وضرورة تقيد الباحثين به عنـد التقـدم لتسـجيل بحـوث  ُ

  .الماجستير، والدكتوراه

  . وتنص بعض أنظمة الجامعات العربية على مراعاة هذا الشرط
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عدت فيها رسائل ماجستير، ودكتوراه سببه تحاشي ظواهر الاتكال، ولعل عدم قبول الموضوعات التي سبق، وأ

ًولذا فإنه يمنع أن يكون الموضوع الواحد بحثـا لأكـثر مـن رسـالة، أو يكتـب في الموضـوع . والسرقة الأدبية، والعلمية ُ

ؤل هنا هل ويثور التسا. الواحد أكثر من باحث إلا في حالة واحدة، وهي مرور عشرة سنوات على مناقشة الموضوع

  .ًيجوز للباحث أن يسجل بحثا سبق، وأن سجل، أو نوقش في جامعة أخرى؟؟ الواجب نعم

وبهـذا النظـام تأخـذ الجامعـات السـعودية، ومعظـم الجامعـات . والمنع هو بالنسبة للجامعة الواحدة فقط

  .العربية، ومنها الجامعات الجزائرية، والأردنية، والمصرية

  .دة التي يجب أن تناقش خلالها البحوث المسجلة سواء الماجستير أو الدكتوراهويثور تساؤل آخر حول الم

إن المدة الدنيا أي الحد الأدنى للمدة التي يجب أن تنقضي هي سنتان بالنسبة للماجسـتير، وثـلاث : والجواب

سـنة واحـدة فقـط إلا أنه يجوز تمديـدها بعـذر تقبلـه الكليـة، أو الجامعـة، وإلى مـدة . سنوات بالنسبة للدكتوراه

  .بالنسبة لمعظم الجامعات العربية

ًولعل في هذا التحديد علاجا لظاهرة الإهمال في الإعداد، حيث يقتضي الحال إلغاء أية بحوث تجـاوزت المـدة 

المذكورة، ولم يتقدم أصحابها لمناقشتها إلا انه يجوز لهم إعـادة تسـجيلها مـن جديـد بطلـب موافقـة جديـدة مـن 

ُمدة جديدة، وعلى شرط ألا تكون قد سجلت من قبل باحث آخر، أو أن يسـجل الباحـث المـذكور مجلس الكلية، و

  .ًموضوعا آخر

فالباحـث هـو سـيد بحثـه، . ويتوقف عليها نجاح البحث. وهي شرط ضروري يتعلق بالباحث.  الرغبة–ًثانيا 

، ويسـأل الباحـث نفسـه وهو صاحبه، وسوف تتأصل شخصيته العلمية مـن خلالـه، ومـن الضروري أن يبـدع فيـه

  :أسئلة، ومنها

  هل أحب موضوعي،وهل أميل إليه ؟؟ وهل هو مشوق بما فيه الكفاية ؟؟ -1

 هل من الممكن إعداد رسالة عن هذا الموضوع ؟؟ -2

ًهل يستحق ما سيبذل فيه من جهد، ذهنيا، أو جسديا، أو ماديا ؟؟ -3 ً ً 

 هل من الممكن إعداد البحث خلال المدة المحدودة له ؟؟ -4

 ن الممكن تغطية البحث التغطية الكاملة ؟؟ وهل من الممكن إيجاد المادة الكافية له ؟؟هل م -5

 هل في طاقتي أن أقوم بهذا العمل ؟؟ -6

وغيرها من الأسئلة التي تؤصل الإجابة عليها قدرة الباحث الفعلية، وصلاحية البحث للإعداد، وتحقيق عنصر 

  .الرغبة فيه

ًفموضـوع البحـث يجـب أن يكـون واضـحا في . هذا الشرط المعنـى، والغـرضيتناول .  الدقة والوضوح–ًثالثا 

ًدقيقا في تناوله للأفكار، متقنا في الصياغة، والتعبـير، وبأسـلوب سـلس، وكلـمات محـددة . معناه دالاً على المراد منه ً

ًظا، وتحديـده غرضـا، فمهمة الباحث ليس فقط في اختيار العنوان، أو الموضوع، وإنما إتقان الاختيار لف. للغرض منه ً

  . ُوبتعبير واضح جذاب لا لبس فيه، ولا غموض
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فالعنوان بالنسبة للبحث كالسهم بالنسبة للمرور فكلاهما يحدد، ويوضح الاتجاه السليم المستقيم الصـحيح 

  . الذي يجب أن يسلكه الباحث

  .ًبألا يكون طويلاً مملاً، ولا قصيرا مخلاً.  التحديد اللفظي–ًرابعا 

ط بالنسبة للموضوع، أو العنوان التحديد للألفـاظ، والكلـمات القليلـة، والتـي تفـي بـالغرض أي بيـان فيشتر

ولذا فالضرورة تقتضي تحاشي العناوين الطويلة التي قد تـوحي بغـرض أو معنـى . المقصود، وخير الكلام ما قل ودل

ومن جهة أخرى يجـب ألا . اذبيته، ورونقهغير مقصود، أو بشعور ممل، وعدم التأثير في النفوس؛ فيفقد الموضوع ج

ًيكون الموضوع مختصرا، وموجزا لدرجة الإخلال بالمعنى المراد به ً.  

ُويعني التحديد اللفظي تحديد الكلمات، أو المفردات التي يتكون منها العنوان، ويترك للباحـث الاختيـار السـليم 

  .للألفاظ الدالة على المعنى دون طول ممل، أو قصر مخل

ًويعتبر توفرها شرطا ضروريا لاختيار الموضـوع، وعـلى الباحـث أن يتجنـب .  توفر المصادر، والمراجع–ًمسا خا ً

ومـن هنـا تقـتضي الضرورة عـدم الـتسرع في . ًالمواضيع التي تتصف بندرة المراجع حتى لا يضيع وقته، وجهده عبثا

لماء القيمة العلمية للرسالة بكـثرة المصـادر، والمراجـع، ّويقوم بعض الع. اختيار المواضيع البراقة، والتي لا مراجع لها

المخطوطات، ومن المتفق : وكذلك كثرة الاطلاع عليها، وعلى الأخص المراجع الأصلية ذات الاختصاص، ومنها. وتنوعها

  .عليه عدم جواز التحقيق لأية مخطوطة، ما لم تتوفر نسخ منها عديدة إلى جانب النسخة الأصلية

إلى أن ضمان الاختيار السـليم للموضـوع سـواء مـن حيـث طـرق، أو شروط الاختيـار يكمـن في : هولنا التنوي

الاطلاع الواسع من قبل الباحث على الكتب، والمراجع الأصلية، والثانويـة، والقديمـة، والحديثـة، وكـذلك الـدوريات 

  .كالمجلات، والجرائد

   خطوة إعداد خطة البحث–الثانية 

 اختيار الموضوع، وسابقة لخطوة جمع المادة العلمية، ولكنها متزامنة مـع خطـوة وهي خطوة لاحقة لخطوة

  .جمع المصادر العلمية

وتعتبر خطة البحث أهم الخطوات الأساسية، والهياكل التنظيمية للبحث، وبالمقارنة فهي الهيكل التنظيمـي، 

ولـذا يجـب أن توضـع بإحكـام، .. لمعنوية وهي المشروع الهندسي لأقسام، وعناصر البحث ا. والبناء الهيكلي للبحث

  .ُوأن ترسم بإتقان

ًوكما هو الحال بالنسبة للهيكل التنظيمي الهندسي للمبنى، فإن تخطيط الهياكل التنظيمية للبحوث يختلف تبعـا 

 وكـما .سواء من حيث البيئة التي يعد فيها، أو الجامعة التـي يتبعهـا الطالـب، وغيرهـا. لاختلاف، وتنوع البحوث نفسها

ًيفعل المهندس يجب على الباحث أن يطلع بل أن يستعين في تخطيطه لبحثه بخطـط البحـوث السـابقة؛ استرشـادا بهـا، 

  .ًوليس إتباعا لطرقها، حتى لا يكون تخطيطه نابعا من فراغ فكري، أو علمي، أو تنظيمي

  :وتتناول الخطوط الرئيسة لخطة البحث الأمور التالية، وهي

  .عنوان البحث -1

 .لمقدمةا -2
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 .الأبواب، والفصول، والمباحث، والمطالب، وعناوينها -3

 .الخاتمة -4

  -:ويجب أن يراعى بالنسبة لخطة البحث ما يلي

 .يجب أن يبدأ التقسيم بالباب، وليس بالفصل؛ لأن الباب أعم من الفصل -1

 .ويجوز للباحث أن يكتفي بتقسيم البحث إلى أبواب فقط، ولكن تفريع الأبواب إلى فصول أفضل -2

ًفهذا أمر متروك للباحث يحدده تبعا لمقتضيات . ًليس هناك عدد محدد للأبواب، والفصول متفق عليه منهجيا -3

فهنـاك مـن العنـاوين مـا هـو غزيـر في مفاهيمـه، وأفكاره،وجزئياتـه . بحثه، ومنها غزارة العناوين من عدمها

 . والفصولومشكلاته يحتاج تأصيلها، والكتابة حولها إلى عدد أكبر من الأبواب،

فقـد تـقضي . ليس بالضرورة أن يكون هناك تماثل بين أعداد التفريعات المتعلقة بالأبواب، والفصول، والمباحث -4

في حين إذا اقتضت الضرورة تفريع باب إلى ثلاثة فصـول . الضرورة الاكتفاء بعنوان أحد الأبواب، وعدم تفريعه

ونفـس الشيء بالنسـبة لتفريعـات .  العـدد مـن الفصـولمثلاً، فلا يشترط أن تقسم الأبواب الأخـرى إلى نفـس

ِّالفصول، فإذا قسم أحد الفصول إلى عدد معين من المباحث، فليس من الضرورة أن تفرع الفصول الأخـرى إلى  ُ

 .نفس العدد من تلك المباحث

تقسـيمات وبل يجب أن لا تقـل ال. ًلا يجوز مطلقا تقسيم البحث إلى فرع واحد أي باب واحد، أو فصل واحد -5

 .ْعن بابين، أو فصلين، أو مبحثين

 .لا يجوز تقسيم البحث إلى أبواب، وفصول ، ومباحث دون ذكر عنوان لكل منها -6

أي ضـمن . بمعنى أن تكون العنـاوين مـن جـنس بعضـها الـبعض. ضرورة التناسق، والترابط بين العناوين كلها -7

عـداد خطـة البحـث تقـتضي أن تكـون عنـاوين فالمنهجيـة في إ. مؤشرات موضوع البحث، وجزئياتـه، وأفكـاره

الأبواب من جنس العنوان الرئيسي للبحث؛ وأن تكون عناوين الفصول من جـنس عنـاوين أبوابهـا؛ وأن تكـون 

عناوين المباحث من جنس عناوين الفصول، وأن تكون عناوين المطالب من جـنس عنـاوين المباحـث التابعـة 

 .لها

ً التقسـيمات مترابطـة، محكمـة، وضـمن أفكـار الموضـوع، وذات علاقـة وبعبارة أخرى يجب أن تكون عناوين

مباشرة به حتى تبدو خطة البحث قوية، محكمة، متماسكة؛ لأنها تعتبر الهيكـل التنظيمـي الهنـدسي للبحـث، 

وإلا كان البحث مهلهلاً، ويتطلب إدخال تعديلات مستمرة على عناوين الخطة مـما يعيـق إعـداد البحـث، أو 

ًلشكل اللائق به منهجيا، وموضوعياإخراجه با ً.  

الباب، ثـم الفصـل ثـم المبحـث، ثـم المطلـب، ثـم : ًمن المتفق عليه منهجيا أن ترتب تقسيمات البحث كالتالي -8

 .الفرع، ثم البند

ُومن المتفق عليه منهجيا أنه إذا فرع الباب إلى فصول يكتفى بكتابة مقدمة قصيرة عنه، وعلى أن يـترك الشرح، وال - 9 ُ ِّ ُ صـياغة ً

  .المفصلة لفروعه أي فصوله، ومباحثه، ومطالبه

  تعديل خطة البحث

ًوهو أمر جائز، ويعتبر ضروريا، وبديهيا في كثير من الحالات، وذلك على ضوء مطالعات الباحث المتأنية أثنـاء  ً

يـة وضـعت ُفخطة البحث الأولى، والتي سجلت في الكلية التي ينتسب إليها الباحث هي خطـة مبدأ. إعداد البحث

  وهي خطة تخمينية لـيس إلا . ًبصورة ارتجالية، وتستند إلى مفاهيم أولية استخلصها الباحث بالقراءة السريعة غالبا
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وعليـه تسـمح أنظمـة الجامعـات بـإجراء . ًوغالبا ما يجد الباحث ما يخالفها، أو يتنـاقض مـع عناصرهـا، وأفكارهـا

. ض عناوين الأبواب، والفصول، وعـلى ألا تمـس جـوهر الموضـوعتعديلات، وبشرط أن تكون غير جوهرية، وعلى بع

وإلا فكل تعديل جوهري في عناصر الخطة الرئيسة يؤدي إلى تغيير في جوهر الموضوع يقود بالتالي إلى إلغاء الخطة 

ة وفي هذه الحالة يتطلب الأمر تقدم الباحث بموضوع جديد آخر ترفـق بـه الخطـ. بكاملها، ومن ثم إلغاء الموضوع

ويتطلب التغيير في خطة البحث، والمسموح به إبـلاغ . الجديدة إلى مجلس الكلية للحصول على موافقة جديدة منه

الكلية، وبصفة رسمية؛ وعلى اعتبار أن الخطة الجديدة أصبحت مخالفة في بعض عناصرها، وعناوينها للخطة الأولى 

ًوغالبا ما يكون التعديل في شـكل . ًة على الموضوع بناء عليهاالمودعة في الكلية، والتي جرى التصديق عليها، والموافق

ًويتطلـب التعـديل أيضـا إبـلاغ . استبدال عناوين بأخرى، أو نقل، وإعادة ترتيب العنـاوين بـين الأبـواب، والفصـول

  . الأستاذ المشرف على البحث

   خطوة تسجيل البحث–الثالثة 

نها تسجيل خطة البحث بعناوينهـا أي عنـاوين الأبـواب، والمقصود م. وهي خطوة شكلية إجرائية، وضرورية

والفصول، والمباحث، والمطالب، والفروع، والبنود؛ وذلك للحصول على موافقة مجلـس القسـم ثـم مجلـس الكليـة، 

. وبعد عرضها على الأستاذ المشرف، وموافقته عليها، والتي بها تبدأ المدة التي يسـتغرقها إعـداد البحـث، ومناقشـته

سبة لأنظمة معظم الجامعات العربية تكون مدة بحث الماجسـتير ثـلاث سـنوات منهـا سـنة ونصـف لدراسـة وبالن

وبالنسبة للـدكتوراه تكـون المـدة أربـع سـنوات منهـا . المواد المقررة، وسنة ونصف أخرى للانتهاء من إعداد البحث

المدة، وهي من سـنة إلى سـنتين بعـد انتهـاء وبالنسبة للماجستير تبدأ . سنتان لدراسة المواد، وسنتان لإعداد البحث

وبالنسـبة للـدكتوراه تبـدأ المـدة  وهـي .  ساعة بالنسبة للجامعات الأردنيـة24الباحث من ساعات الدراسة، وهي 

وهذا .  ساعة26 ساعة أو 32سنتان، أو ثلاث، أو أربع، وبعد انتهاء الباحث من دراسة الساعات المقررة عليه، وهي 

  . الأردنية، ومنها جامعة جرش الأهليةخاص بالجامعات 

  : وتمر خطوة تسجيل البحث بمراحل عديدة نوجزها في ما يلي

  .الحصول على موافقة الأستاذ المشرف على عنوان البحث، وخطته -1

والذي يدخل ضـمن . الحصول على موافقة مجلس القسم الذي ينتمي إليه الأستاذ المشرف أو موضوع البحث -2

وقسـم علـوم القـرآن . وقسم الفقه بالنسبة لموضوعات الفقـه. النسبة لموضوعات القانوناختصاصه القانوني ب

وقسـم التـاريخ بالنسـبة لموضـوعات . وقسـم النحـو بالنسـبة لموضـوعات النحـو. بالنسبة لموضوعات التفسير

 .وقسم الأدب بالنسبة لموضوعات الأدب، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للعلوم الأخرى. التاريخ

ولـذلك . ل على موافقة مجلس الكلية التي يعد البحث فيها، ويدرس موضوع البحث في أحـد أقسـامهاالحصو -3

ًيشترط توافر شروط معينة كأن يكون الموضوع جديدا، وواضحا، ودقيقا في عنوانه ً ُويشترط بالنسـبة للباحـث . ً
 عـلى للماجسـتير، وعـلى أن يكون حاصلاً على تقدير جيد في البكالوريوس بالنسبة لتسجيل البحـث للحصـول

ًتقدير جيد جدا في الماجستير لتسجيل بحث الدكتوراه ، وهذا هو السائد في معظم الجامعات العربيـة، ومنهـا 

 .الأردنية، والسعودية، والمصرية، والجزائرية

  ل وعلى الباحـث الانتهـاء مـن إعـداده خـلا. تبدأ مدة إعداد البحث من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيله - 4
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هذه المدة؛ وهي في الغالب سنة، ونصف، أو سنتان يمكن أن تمدد إلى ثلاث سنوات بالنسبة لبحث الماجسـتير، 

 .وثلاث سنوات إلى أربع بالنسبة لرسالة الدكتوراه

عند انتهاء مدة إعداد البحـث، وإذا لم يتقـدم الباحـث لمناقشـة بحثـه، وإذا رأى مجلـس الكليـة عـدم جديـة  -5

ُيصدر قرارا بإلغاء تسجيل البحث، ويسقط حق الباحث في بحثه، ويعطى الموضوع لباحث آخرالباحث، فإنه  ً. 

 . أثناء مدة الإعداد يجب على الباحث أن يكون على اتصال دائم بأستاذه المشرف، وكذلك بالكلية -6

ديل، يجوز للباحث إدخال تعديلات غير جوهرية على خطة البحث، وعلى شرط ألا تمس جوهر الموضوع كتعـ -7

 .وتغيير بعض عناوين الأبواب، أو الفصول، أو المباحث، أو المطالب، وكذلك أثناء الإعداد

وفي حالة إدخال تعديلات جوهرية في العناوين من شأنها أن تغير موضوع البحث، أو عنوانـه يصـدر مجلـس 

ًجديـد، مرفقـا بالخطـة ًالكلية قرارا بإلغاء التسـجيل، ويطلـب مـن الباحـث التقـدم بالموضـوع، أو العنـوان ال

  .الجديدة لتسجيله من جديد

 .الانتهاء من إعداد البحث -8

ًالحصول على إذن الأستاذ المشرف لطباعة البحث، والتي غالبا ما تكون طباعة أولية، ولعدد قليـل مـن النسـخ  -9

 .ًتحدده الكلية، وهذا الإذن يعتبر مؤشرا على صلاحية البحث للمناقشة

ًوالتي غالبا ما تكون مكونة من ثلاثة، أو أربعـة أعضـاء . ة بتشكيل لجنة المناقشةصدور قرار من مجلس الكلي -10

وتقتضي أنظمة الجامعات العربية، ومنها الأردنية أن يكون أحد أعضاء لجنة المناقشـة . برئاسة الأستاذ المشرف

 .من جامعة أخرى

 .صدور قرار من مجلس الكلية بتحديد تاريخ، وموعد المناقشة -11

تتم عـادة بصـورة علنيـة يتلقـى أثناءهـا الباحـث التعلـيمات، والإرشـادات، والانتقـادات، والأخطـاء المناقشة  -12

 .المتعلقة الواردة في بحثه، وفي العادة أن يقف الأستاذ المشرف موقف المدافع عن الرسالة أثناء المناقشة

في مكان مغلق ثم يعلنـون النتيجـة في نهاية المناقشة يتداول أعضاء اللجنة الآراء حول الرسالة بصورة سرية، و -13

 .أمام الحاضرين بقبول الرسالة، أو رفضها

في حالة الموافقة على الرسالة تصدر التوصية من قبل لجنة المناقشة إلى الكلية، أو الجامعة، بمـنح المتقـدم بهـا  -14

الرسـالة ترفـق درجة الماجستير، أو الدكتوراه، وعـلى الأسـتاذ المشرف، وعضـوي اللجنـة كتابـة تقـاريرهم عـن 

 .بالتوصية، وترفع إلى مجلس الكلية

صدور قرار من مجلس الكلية، يعقبـه قـرار مـن مجلـس الجامعـة بالموافقـة عـلى مـنح درجـة الماجسـتير، أو  -15

 .الدكتوراه للباحث

ويجـوز للجنـة المناقشـة . ًمقبول، أو جيد، أو جيد جدا، أو ممتاز: تقديرات درجات الماجستير، والدكتوراه هي -16

ولا . ًتوصي بمنح الرسالة درجة الشرف الأولى، أو الثانية، وفي حالة الحصول على تقدير جيـد جـدا، أو ممتـازأن 

ًتمنح درجة الشرف أبدا لتقدير المقبول، أو الجيد، وفي العادة تعني درجة الشرف تبادل الرسالة مع الجامعـات 

 .الأخرى، وكنظام قديم كانت تأخذ به بعض الجامعات العربية

 .لطباعة النهائية للرسالة بعد تصحيح الأخطاء، واتباع الإرشادات، والتعليمات الصادرة أثناء المناقشةا -17

 : ْفي حالة رفض الرسالة يفرق بين حالتين -18
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ًإذا كان الرفض سببه عدم صلاحية الرسـالة كبحـث، أو كونهـا رسـالة قديمـة، ولا تقـدم جديـدا : الحالة الأولى

 قد سبق، وأن سجل موضوعها، أو نوقشت من قبل باحث آخر، ففـي مثـل هـذه الحـالات للمكتبة العلمية، أو إنه

ًيكون الرفض نهائيا، ويلغى حق الباحث، وعليه أن يختار موضوعا جديدا، ويتقدم به ثانية للحصـول عـلى موافقـة  ً ً ًُ

  .من مجلس الكلية، وهنا تبدأ مدة جديدة

اء، أو أمور شكلية يمكـن معالجتهـا، ولا تمـس جـودة البحـث، إذا كان الرفض سببه وجود أخط: الحالة الثانية

ًفالرفض في هذه الحالة لا يكون نهائيا، وإنما يعطى الباحث فرصة أخرى، أي مدة أخرى، أو كستة أشهر مثلاً يعـالج 

ًالأخطاء، والنواقص المنوه عنها، ثم يحدد له موعدا، وتاريخا جديدا لمناقشة بحثه، أو لمنحه الدرجة ً ً .  

. ًإن هناك اتجاها في بعض الجامعات بإلغاء التقديرات الممنوحة لدرجة الماجستير، والدكتوراه: ولنا القول هنا

  : وإني من المؤيدين لذلك بناء على اعتبارين

  . أن التقديرات هي أمور نسبية تختلف من لجنة لأخرى، بل ومن موضوع لآخر–الاعتبار الأول 

لرسـالة لـيس في التقـدير الممنـوح لهـا، وإنمـا فـيما يقدمـه الباحـث مـن بحـوث،  إن قيمـة ا–الاعتبار الثاني 

  .ونشاطات، وعلوم، وفيما سيضيفه من فوائد، ومنافع علمية للمكتبة مستقبلاً

   خطوة التمهيد–الرابعة 

ُولكن ليس شرطا أن يلتزم بها كخطوة من خطوات البحـث. وتلي صفحة المحتويات مباشرة ويـذكر الباحـث . ً

ذهنية أو فكرية، أو مادية، أو نفسية، أو معنوية منذ تسـجيله : ا الجهود التي بذلها في إعداد بحثه، سواء كانتفيه

ًويذكر الباحث فيها أيضا اسم المشرف عـلى بحثـه، والأشـخاص أصـحاب ذوي . للبحث إلى حين التقدم به للمناقشة

جهودهم مع الثناء، والشكر لهم، ولكن بغير مبالغـة ويشير الباحث إلى . الاختصاص الذين ساهموا في إعداد البحث

كالدوائر الحكوميـة، والمراكـز : ًويذكر الباحث فيها أيضا أسماء كل من ساهم في إعداد البحث. في الإطراء، والمجاملة

نـوه ون. والجهات، والدوائر، والوحدات، والمكتبات، والأفراد الذين يعملـون فيهـا، وشـكرهم. الرسمية، وغير الرسمية

فيكفـي بالنسـبة للشـكر أن يكـون في صـفحة . أنه ليس هناك ضرورة لتخصيص صفحة كاملة من البحث لشكرهم

  .التمهيد، أو مقدمة البحث

   خطوة مقدمة البحث–الخامسة 

ويفضل الإيجاز، والاكتفاء بصفحة إلى ثلاث صفحات على الأكثر، وبحيث يذكر الباحث فيها العنـاصر التاليـة، 

  -: حدود ثلاثة أسطر لكل عنصروبإيجاز، وفي

 .أي عناصره، وأفكاره، وأبعاده، وجزئياته، ومشكلاته الرئيسة: التعريف بموضوع البحث -1

يبين الباحث مكامنها، والأسباب، والمبررات التـي تسـتند إليهـا أهميـة البحـث، وكـذلك أهميـة : أهمية البحث -2

 .النتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه
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فلكل بحـث هدفـه، ودوافعـه، . يتعلق بالسبب الرئيسي الدافع لإعداد البحث، وبشيء من التحديدو: غرض البحث -3

فـيما إذا كـان : فالباحث يبين على سبيل المثـال. وأغراضه فضلاً عن الهدف العام لكل البحوث، وهو الهدف العلمي

أو اختراع آلة، . ، أو تبنيها، أو نقضهاأو اكتشاف صحة نظرية. الغرض يكمن في دراسة إخبارية، أو نظرية، أو ترفيهية

. أو جهاز، أو أداة يستعين بها الباحث في إعداده لبحثه، وخاصـة إذا كـان يتعلـق بـالعلوم الطبيعيـة، أو التطبيقيـة

كعالم أو رجل : وكذلك قد يكمن الغرض في محاولة الباحث تحليل حادثة تاريخية، أو إجراء دراسة حول شخصية ما

ًوقـد يكمـن الغـرض أيضـا في إجـراء دراسـة .  عسكري، أو شخصية قدمت خدمات جليلة للإنسانيةسياسة، أو قائد

ًوقد يكمـن الغـرض أيضـا في اسـتهداف صـياغة توصـيات، أو مقـررات، أو نصـائح . معينة خلال فترة زمنية محددة

 للمتعة العقليـة، أو التأمـل ًوقد يكمن الغرض أيضا في أنه. تقررت في إحدى الملتقيات الفكرية، أو الندوات العلمية

 .الفكري، أو النفع الإقتدائي، أو النصح الدعوي

ومـا إذا كانـت اسـتنباطية، أو اسـتقرائية، أو تجريبيـة، أو وصـفية، أو تربويـة، أو اسـتردادية : منهجية البحـث -4

: ه لبحثـهًوتتناول أيضا الخطـوات الأساسـية للبحـث، والأسـاليب التـي اسـتخدمها الباحـث في إعـداد. تاريخية

ًوتشـمل المنهجيـة أيضـا الوسـائل . كالأساليب التعبيرية، واللفظيـة، والمترادفـات، والجمـل، والتراكيـب، وغيرهـا

ًكالعينات البشرية، والأدوات، والآلات، والأجهزة، والخرائط، ووسائل الإيضـاح، وغالبـا مـا تتعلـق هـذه : المادية

 .بالبحث العلمي التطبيقي

ويــذكر الباحــث علاقتهــا الوثيقــة بالبحــث، وفائــدتها في بلــورة مشــكلة البحــث، : حــثالدراســات الســابقة للب -5

وكـذلك أخطـاء البـاحثين السـابقين، . والمناهج، والأدوات التي استخدمتها الدراسـات السـابقة للاسـتفادة منهـا

يرها مما يعتبر وكذلك بيان المراجع لتلك الدراسات، وغ. ونتائج دراساتهم، ومساهماتهم بالنسبة لمشكلة البحث

 ً.إضافات جديدة يستند إليها الباحث لوضع بحثه في موضعه السليم دراسيا

 .ومنهم المشرفون الذين ساهموا في إعداد البحث، وتقديم المعلومات له: الأشخاص، والجهات -6

 إذا أي عناوين الأبواب فقط إذا قسم البحـث إلى أبـواب، أو عنـاوين الفصـول فقـط: العناوين الرئيسة للبحث -7

 .اقتصر البحث على ذلك

  .كتابة اسم الباحث، وجامعته، والسنة بالهجرية، والميلادية، وفي أسفل الصفحة -8

   خطوة تحديد مشكلة البحث-السادسة 

  :ونؤصلها ضمن المحاور الأربعة التالية

  . معنى المشكلة-الأول

  . تحديد المشكلة-الثاني

  . صياغة المشكلة-الثالث

  . شروط المشكلة-الرابع

فـإذا كـان . ً وتعني موضوع البحث، وهو أوسع من العنوان، ولو أنه يطلق عليـه أحيانـا. معنى المشكلة-أولاً

  .الموضوع يمثل لوحة مرور، فإن العنوان يمثل السهم المرسوم عليها؛ ليشير بصورة أدق إلى طريق المرور
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تناء السيارة لا تكمن فقط في دفع ثمنهـا، إن مشكلة اق: ولنقرب المعنى إلى الأذهان نقول.  تشبيه مع الفارق-

دفـع النقـود، وزيـارة : ولو أنه عنوان، أو مؤشر على شرائها، وإنمـا تكمـن في كـل مـا يتعلـق بموضـوع اقتنائهـا مـن

المعارض، وتحديد زمن الزيارة، ومعاينة السيارات، والاستفسارات عـن أثمانهـا، ومعاينـة أنواعهـا، وألوانهـا، وقوتهـا، 

  .، وسنة صنعها، وفحصها، وتجربتها، وغيرها من الحيثيات التي تساعد، وتساهم في شراء السيارةوسعة حجمها

وكذلك مشكلة البحث العلمي فهي لا تتمثل في عنوانه فقط، وإنما تمتد، وتتسع لتشمل موضوعاته، وكـل مـا 

لحيثيـات التـي يمكـن بلورتهـا وغيرهـا مـن ا... يتعلق بها من أفكار، وجزئيات، وعناوين، وجوانب، وأبعاد، ومسائل

  .ضمن المحور الثاني، وهو تحديد المشكلة

ومـن المفـروض أنهـا تعـالج مشـكلة مجتمعيـة . إن مشكلة البحث موضوعها علمـي مجتمعـي في آن واحـد

  .الخ....علمية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، قانونية

وحيثياتـه، وعناوينـه، وأسـبابه، وأفكـاره، وبالتالي يفترض أن تشمل المشكلة موضـوع الدراسـة بكـل أبعـاده، 

  .وعيناته، ومجالاته، ووحداته، وأجهزته، وبحيث لا تختصر المشكلة في عنوان البحث فقط

وتمثل خطوة أولى متقدمة، وعلى الباحث أن يقوم بتحديدها، وبلورة عناصرهـا، وأفكارهـا، .  تحديد المشكلةً-ثانيا

ًيانها وضوحا شديدا يساعد الباحـث عـلى تحديـد مشـكلة بحثـه، وأبعادهـا، والتي تتمحور حول محاور عديدة يضفي ب ً

  :ومن أهم هذه المحاور

عناصر المشكلة، والأفكار، والمسائل، والجزئيات، والمبـادئ، والحيثيـات، والجوانـب، والأبعـاد وغيرهـا، وبحيـث  -1

 .ل على معانيها المقصودةيجب تحديدها، وعدم تركها عامة ويجب أن تكون ألفاظها، ومدلولاتها دقيقة تد

أي الهـدف المنشـود مـن إجـراء الدراسـة . موضـوع البحـث، والدراسـة. أي هـدف الموضـوع. هدف المشـكلة -2

ّوهل تتمثل في دراسة نظرية ترفيهية لا تضيف معرفة جديـدة قيمـة إلى الحقـل الـدراسي , الأساسية للمشكلة

ة جديـدة، أو حـل مشـكلة اجتماعيـة مستعصـية، أو النظري، أو تتمثل في الوصول إلى حقيقة، أو نظرية علمي

كاختراع آلـة جديـدة، أو جهـاز جديـد، أو أداة جديـدة فعالـة يسـاهم اسـتخدامها في : اكتشاف علمي جديد

ومرسـومة في الخطـط , استحداث تطور تقني منشود، أو تنمية اقتصادية، أو اجتماعية، أو تكنولوجية محددة

ف عن الغرض حيث يعني الأول النتائج المستهدفة، بينما يعني الثاني السـبب، ويفترق الهد. التنموية المبرمجة

 .أو الدافع إلى إجراء الدراسة

ُوهل تعود مثلاً إلى ارتباطها، وعلاقتها بالمجتمع، وهل يمثل البحث فيها أهمية جديدة، ويعتد . أهمية المشكلة -3

تعود هذه الأهمية إلى كون هذه الدراسة تكملـة أو هل . بها في حل بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع

 مشاكل أو ً،أو جزئيات لم تشبع بحثا. لدراسات سابقة لم تكتمل، أو أبعاد علمية مجتمعية لم تبحث، ولم تتبلور

 ترتيب، أو تفصيل، أو جمع، أو اكتمال، إلى بحاجة تطبيقية أو إنسانية، عامة نظريات أو تعالج، لم حياتية علمية

 .      الخ...، أو خارجهالمختبر داخل معملية غير أو معملية، تجربة ءإجرا أو
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أو هل تعود أهمية هذه الدراسة إلى كونها محاولة لسد الفراغ التكنولوجي باختراع آلة، أو جهـاز، أو أداة، أو 

قـدم اكتشاف نظرية جديدة، أو معادلة رياضية يستعان بها للوصول إلى حقيقـة علميـة معتـبرة تسـاهم في ت

  .المجتمع، وحل مشاكله إنسانية كانت أم علمية تكنولوجية

وكـذلك تحديـد . والمتبعة في الدراسة، وتتناول عادة الأساليب في الصياغة، والإنشاء، والتعبـير. منهجية المشكلة -4

العينات، والأدوات المستخدمة، والأشـخاص المفحوصـين، أو محـل التجـارب، والمصـطلحات العلميـة، والأدوات 

 .قياسية، والكمية، والإحصائية، والحسابية، والرقمية، والأجهزة، والخرائط، والرسوماتال

أي تحديد الفترات الزمنية التي تمت فيها دراسـة المشـكلة كـأن تكـون في أحـد القـرون . زمن، ومكان المشكلة -5

 .الزمنية، أو من سنة لأخرى، أو في فترة زمنية محددة بالأيام، أو الأشهر، أو السنين

. كالأحياء الفقيرة، أو الغنية، أو المريضـة: تناولها أحياء مجتمعية محددة: وكذلك تحديد أمكنة الدراسات مثل

أو مجتمعـات الـذكور، أو الإنـاث، أو كبـار السـن، أو أمكنـة . أو أحياء تكثر فيها الجريمة، أو تنـاول المخـدرات

  . الخ...كالمصانع، والمختبرات، والمعامل: التجارب

كالــدوائر الحكوميــة، : أي الجهــات الإنســانية، والماديــة التــي ســاهمت في إجــراء الدراســة.  المشــكلةوحــدات -6

كالنقابات، والأحـزاب، : والوزارات، والمديريات، والأقسام، والتنظيمات، والمكتبات، والمجتمعات المحلية الخاصة

 .الخ...والجمعيات

تحتاج لأجوبة حول موضوع غامض يحتـاج إلى توضـيح، أو ًوالتي تكون غالبا في شكل أسئلة . مجالات المشكلة -7

إكمال نقص، أو تفصيل مجمل، أو تهذيب مطول، أو اختصار موسع، أو ترتيـب مخـتلط، أو جمـع متفـرق، أو 

 .تفكيك مركب

ّأو تبني، أو تفنيد أدلة، . أو أن المجال يتعلق بنقض نظرية، أو تأكيد حقيقة علمية، أو فحص، أو تفنيد أقوال

  .، وبراهين؛ أو الرد على مقالة، أو حصر تقارير؛ أو نشر توصياتوحجج

ّأو يتعلق بتحليل شخصية مجتمعية علمية، أو أدبية معتبرة، وتبني مراجعها، ومؤلفاتها، أو التعليق عليها، أو 

  .الخ...الإطلاع على آثارها، واجتهاداتها، أو الاقتداء بها

أو يتعلـق بـإجراء تجربـة . ها من حقائق، أو ضـلالات، أو زيـفأو يتعلق بالتعقيب على قضية، وكشف ما في

  .الخ...علمية معملية مختبريه، أو مختبريه، أو تطوير جهاز، أو آلة، أو اختراع أداة

  . أو يتعلق بنقض نظرية علمية، أو تأكيد صحة حقيقتها، أو اكتشاف نظرية، أو حقيقة علمية جديدة

  :عظم أساتذة البحث العلمي على صورتين للصياغة يكاد يتفق م. صياغة المشكلةً-ثالثا

  . الصورة التقريرية الخبرية-أولاً: وهما

  . الصورة الاستفهامية السؤاليةً- ثانيا
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. وبحيث تصاغ المشكلة، ويعبر عنها بعبارات خبرية تقرر فحواها، وموضوعها:  الصورة التقريرية الخبرية-أولاً

  .وأن تصاغ بسهولة، ووضوح. وضوعه، جوهر مشكلة بحثهوبهذه الصورة يشير الباحث إلى لب م

وهذه الصورة مألوفة لدى الباحثين، ويعيبها كأنها توحي بالإجابة، وعدم إضـافة معرفـة جديـدة، أو أثـر ذي 

  .أهمية، أو معلومة زائدة، أو فائدة معتبرة، أو نتيجة متوخاة قد يصل إليها الباحث في دراسته لمشكلة بحثه

أمثلة على الصـورة التقريريـة .  صيغة السؤال-لباحثون الإقلاع عنها، وباستخدام الصورة الثانيةولذلك يفضل ا

  .علاقة المخدرات بانتشار الجريمة: الخبرية

 التدخين، وعلاقته بالسرطان.  

 الشذوذ الجنسي، وعلاقته بالإيدز.  

 التضخم المالي بسبب ارتفاع الأسعار.  

 العنف الأسري، وعدم التعليم.  

 ض معدلات القبول يؤدي إلى انخفاض مستويات النجاح في الجامعاتانخفا.  

تصـاغ مشـكلة البحـث بالسـؤال، ويكـون ذلـك أفضـل؛ لأنهـا لا تـوحي :  الصورة الاستفهامية السـؤاليةً-ثانيا

  .بالإجابة، ولا تفضي إلى نتيجة مؤكدة، وبذلك تعتبر أصح من الصيغة الأولى كدافع، وسبب هام لدراسة المشكلة

ًالبا ما تكون صيغة السؤال لعبارتين، أو متحولين، أو عاملين يكون الأول سببا في حـدوث الآخـروغ أو وجـود . ً

  .ًالأول سببا في انعدام الثاني

  .هل للمخدرات علاقة بانتشار الجريمة ؟؟: أمثلة على هذه الصورة

 هل التدخين يسبب الإصابة بالسرطان ؟؟.  

 ستوى الأداء ؟؟هل الترهل الإداري يسبب انخفاض م.  

 هل هناك علاقة بين العمالة الوافدة، والبطالة المحلية  ؟؟.  

 هل السرعة سبب حوادث السير ؟؟.  

  . شروط المشكلةً-رابعا

الصياغة الدقيقة، والجيدة للمشـكلة باسـتخدام أفضـل الألفـاظ الدالـة عـلى أفضـل المعـاني المقصـودة،  -1

ًلة، والصريحة؛ ليكون الفهم لها واضحا، وميسرا، وبعيـدا واستخدام الكلمات، والعبارات الواضحة، والسه ً ً

  .عن التعبيرات المعقدة، والتأويلات الغامضة

ًالصياغة يجب أن تكون تعبيرا عن العلاقة بين متحولين، أو أكثر، أو بين عاملين أحدهما يسمى المستقل،  -2

 .ًويكون مؤثرا في آخر يسمى التابع

ًأن تعالج المشكلة موضوعا علميا -3 ً جديدا، حديثا، مبتكراً ً ُولا يمنع أن تعالج جزئية تابعة لموضـوع بحـث . ً
 .ًسابقا، وتحتاج إلى تأصيل، وتحليل أكثر

  أن ترتبط المشكلة بالعلاقات، والحيثيات المجتمعية بحيث تسـاهم مسـاهمة فعالـة في حـل بعـض المشـكلات  - 4

  لمية نظرية إنسانية، أو علميـة تطبيقيـة، وسـواء التي يعاني منها المجتمع الإنساني سواء كانت هذه المشاكل ع
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وبعبارة أخرى أن تكون نتائجها . الخ...كانت صحية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو ثقافية، أو اقتصادية، أو

 .مفيدة للمجتمع

أو . قابلية المشكلة للبحث، والدراسة، كأن تكون واقعية محسوسة، لا غيبية طلسمية غير قابلـة للبحـث -5

 . ة على دراسات لنظريات وهمية، وافتراضات خيالية، وتتعلق خاصة بالمستحيلاتمبني

   خطوة تحديد فرضية البحث العلمي–السابعة 

  : ونؤصلها ضمن المحاور الأربعة التالية

  . معنى الفرضية-الأول

  . تحديد الفرضية-الثاني

  . صياغة الفرضية-الثالث

  . شروط الفرضية-الرابع

  :  ية معنى الفرض-أولاً

 تفسير مؤقت مبدئي يفترضه الباحث لحل مشكلة البحث.  

 حل مؤقت مبدئي يضعه الباحث لمشكلة البحث. 

 إجابة محتملة مبدئية يضعها الباحث لأسئلة تتعلق بمشكلة البحث. 

 تفسير مقترح للمشكلة موضوع البحث، أو الدراسة. 

 يحاول الباحث أن يفهمهاتفسير مؤقت محتمل يوضح العوامل، أو الأحداث، أو الظروف التي . 

 تخمين، أو استنتاج يتوصل إليه الباحث، ويأخذ به بشكل مؤقت. 

 رأي مبدأي للباحث في حل مشكلة البحث. 

 ًتخمين، أو استنتاج ذكي يصوغه الباحث، ويتبناه مؤقتا لشرح ظاهرة، أو حقيقة من الحقائق تسمى مشكلة. 

 ل عليه لفهم مشكلة البحثتخمين معقول مبني على الدليل الذي يمكن الحصو. 

 صياغة حدسية تخمينية للعلاقة بين متحولين، أو أكثر. 

  ،تفسير محتمل، أو مقترح للعلاقة بين عاملين أحدهما يسمى العامل المستقل وهـو السـبب، والآخـر التـابع

 .وهو النتيجة التي يمكن أن تحدث نتيجة كافة العوامل المستقلة، أو المسببة

 إمكانية وجود العلاقة بين عامل مستقل، وآخر تابع غايتها إثبات مـدى تـأثير " تعبر عن جملة، أو جمل عدة

  .- التابع– على الثاني- المستقل–الأول

  .  تحديد الفرضية- ًثانيا

  :وتمثل خطوة لاحقة لمشكلة البحث، وتتمحور حول محاور عديدة منها

 رأي يعتنقه الباحث، ويتصوره لحل مشكلة بحث يعالجها.  

 قترح خاضع للاختبار، والامتحانحل م. 
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 تعبير عن المسببات، والأبعاد التي أدت إلى المشكلة. 

 نقطة ارتكاز يدور حولها البحث لاختبار صحته. 

  : متطلبات تحديد الفرضية

 التمييز بين الفرضية، والنتيجة.  

 التمييز بين الفرضية، والافتراض.  

 التمييز بين الفرضية، والحقيقة.  

 عامل المستقل، وهو السبب، وبين العامل التابع، وهو النتيجةالتمييز بين ال.  

 تقدير قيمة الفرضية بالنسبة لأساسيات المشكلة. 

 صياغة الفرضية بشكل يسهل امتحانه، واختباره. 

 التفريق بين الفرضية، والنظرية. 

 التفريق بين الفرضية، والقانون. 

  .لا في النوعالفرق في الدرجة :  الفرق بين الفرضية، والنظرية-1

فالفرضية في بدايتها تسمى نظرية، وعند اختبارها بمزيد من الحقـائق بحيـث تـتلاءم مـع النظريـة تصـبح الفرضـية 

  .الفرضية تخمين مؤقت أما النظرية فهي فرض نهائي. نظرية

  : الفرق بين الفرضية، والقانون-2

اض الفرضـية، وعنـد اختيـار الفـرض تخمين معقول مبني على دليل يمكن الحصول عليـه عنـد افـتر: الفرضية

  .النهائي من بين الفرضيات الموضوعة يصبح الفرض النهائي هو النتيجة الرئيسية التي تنتهي إليها الدراسة

فهو يمثل العلاقة، أو النظام الثابت الذي لا يتغير بين ظـاهرتين، أو أكـثر عـلى شرط أن هـذه العلاقـة : أما القانون

أي أن القوانين محدودة بظروف . فهي ليست مطلقة. الظواهر يجب أن تكون تحت ظروف معينةالثابتة الضرورية بين 

وكذلك فالقوانين تقريبية بمعنى أنها تدل على مقدار معرفة الباحثين بالظواهر التي يقومـون بدراسـتها . زمانية، ومكانية

  .يدةُوبالتالي يمكن أن تستبدل القوانين القديمة بقوانين جد. في وقت معين

ًالفرضية، والنظرية، والقانون، والنتيجة، والتعميم تعنـي نفـس الشيء تقريبـا؛ لأنهـا :  إن مصطلحات–نتيجة 

صحيح أن الفرضية تخمين مؤقت معقول، والنظرية هـي . تتصل، ومتعلقة بحل المشكلة بناء على البحث، والدراسة

ًفرضية، والنظرية يبقى أمرا نسبيافرضية نهائية مبنية على أدلة متجمعة، ولكن التمييز بين ال ً.  

وكذلك فإن كانت الفرضية تخمينية مؤقتة، فـإن النتيجـة ولـو كانـت نهائيـة، فإنهـا لا تعنـي بـالضرورة أنهـا 

  .الحقيقة الثابتة النهائية

   صياغة الفرضيةً-ثالثا

  :يكاد يتفق أساتذة البحث العلمي على صورتين للصياغة، وهما

. صياغة الفرضية بشكل يثبـت علاقـة بـين عـاملين إمـا بشـكل إيجـابي، أو سـلبيحيث يتم : صيغة الإثبات -1

  .وتسمى فرضية مباشرة، أو تقريرية
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ويسمى هذا . صياغة أو حيث يتم صياغة الفرضية بشكل ينفي وجود أية علاقة بين العاملين: صيغة النفي -2

 .النوع الفرضية الصفرية

  :أمثلة على صياغة الفرضية

  :ثبات صياغة الإ-أولاً 

 هنالك علاقة قوية إيجابية، أو سلبية بين أسلوب الإشراف الإداري، وبين إنتاجية العامل .  

 أو الاجتماعـي، أو . هنالك علاقة قوية إيجابية، أو سلبية بين مستوى تعليم الفرد، وبين مستواه الاقتصـادي

 .السياسي

 الدخل المتوسط، والعـالي نحـو نـوع هنالك فروقات إحصائية ذات أهمية بين مواقف المستهلكين من ذوي 

 .معين من الغذاء

 هنالك فروقات إحصائية ذات أهمية بين اتجاهات الطلبة نحو التعليم المهني 

 هنالك علاقة بين عدد ساعات الدراسة للطلبة، وبين تحصيلهم العلمي. 

 هنالك علاقة بين انتشار المخدرات، وبين ارتفاع نسبة الجرائم. 

 نتشار المخدرات، وقصور التشريع القانونيهنالك علاقة بين ا . 

 هنالك علاقة بين انتشار المخدرات، والعنف العائلي. 

 هنالك علاقة بين قصور التشريع القانوني، وظلم المرأة. 

 هنالك علاقة بين قصور التشريع القانوني، وعدم المساواة بين الرجل، والمرأة. 

 : صيغة النفي-ًثانيا 

 صور التشريع القانوني، وجرائم الشرف، والعرضليس هناك علاقة بين ق. 

 ليست هناك علاقة بين العادات الاجتماعية، وبين مستوى التعليم. 

 ليس هناك علاقة بين العادات الاقتصادية، وبين انخفاض مستوى الدخل القومي. 

 ليس هناك علاقة بين ارتفاعات الأسعار، وبين انخفاض الدخول، أو ارتفاعها. 

 قة بين التضخم، والتنمية الاقتصاديةليس هناك علا. 

 ليس هناك علاقة بين التضخم، والكساد، أو الانتعاش الاقتصادي . 

 ليس هناك علاقة بين العادات الاجتماعية، أو الدينية، وجرائم الجنس، أو الاعتداء على الأطفال. 

 و التعليم المختلطليس هناك علاقة بين وجود فروق إحصائية بين اتجاهات الطلبة، والطالبات نح. 

. - بـأن الشـمس مركـز الكـون -" كـوبر نكـس"وفرضـية . - بكرويـة الأرض -" كولمبـوس" فرضية :أمثلة عامة

 البقـاء للأصـلح الـذي يـتلاءم مـع -" دارويـن"وفرضية . - أن النظر مصدره الأشعة إلى العين -" ابن الهيثم"ونظرية 

وفرضـية . - الجريمـة يعـود إلى العوامـل البيولوجيـة الوراثيـة  سـبب-" جـالتون"وفرضـية . -ظروف حياته، وبيئتـه 

  . الخ......في السكان" مالتس"
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  . شروط الفرضيةً-رابعا

  .أن تكون الفرضية جملة خبرية قائمة بذاتها -1

أي تعبـير عـن العلاقـة . أن تحدد الفرضية إما وجود شيء أو عدمه؛ أو وجود علاقة بين عاملين، أو عدمـه -2

 .بين المتحولات

أن تكـون الفرضـية معقولـة، وليســت خياليـة، ومنسـجمة مـع الحقــائق العلميـة المعروفـة، والنظريــات  -3

 .العلمية

ًأن تكون الفرضية بسيطة تصاغ بجملة خبرية سهلة، وواضحة بعيدا عن كل غموض، أو تعقيد في الفهـم،  -4

 .أو المعنى، وبالفعل المضارع إن أمكن

 .فالأخلاق، والفلسفة غير قابلة للاختبار. ختبارأن تكون الفرضية قابلة للتجربة، والا - 5

 .أن تكون الفرضية قادرة على حل المشكلة المدروسة، والإجابة عن أسئلتها -6

 أي تطبيقهـا وافتراضـها في حـالات أخـرى –أن تكون الفرضية قابلة للتطبيق على حالات أخـرى مشـابهة  -7

 .تحتاج لإجابة مثل القدرة على التنبؤ

 كـأن تكـون إيجابيـة، وسـلبية في آن – أي أجزاؤها غـير متناقضـة –خالية من التناقض أن تكون الفرضية  -8

 .واحد

 .أن تكون الفرضية متعددة -9

أن تكون الفرضية موضوعية، وبعيدة عـن القـيم الشخصـية، والمـؤثرات والميـول، والأمزجـة، والعواطـف  -10

 .الإنسانية

   خطوة جمع المصادر والمراجع–الثامنة 

 السابقة، وهي خطوة إعداد الخطـة إلا أنهـا تتسـم بالبحـث الأعمـق، والاطـلاع الأوسـع، تتزامن مع الخطوة

ويمكننـا تأصـيل هـذه الخطـوة ضـمن الأمـور . والتفتيش الأكثر، والاقتناء الأكبر للمصادر، والمراجع المتعلقة بالبحث

  :التالية

د، وموضوعات وافـرة، وغزيـرة تخـدم  والتي يجد فيها الباحث موا–جمع المصادر، والمراجع المتعلقة بالبحث  -1

  . موضوع بحثه

 وذلك إما بالحصـول عليهـا بطريـق الهديـة، أو –جمع المصادر، والمراجع المتعلقة بالاقتناء المادي، أو التدوين  -2

وذلك في . الشراء، أو الاستعارة، وتصنيفها ضمن المكتبة المنزلية، وإما بتدوين أسمائها عند تعذر اقتنائها المباشر

أو الفصـل , والباب, والجزء, والطبعة, والسنة, واسم المؤلف, أو المرجع, ُاقات خاصة يذكر فيها اسم الكتاببط

 .ذا العلاقة بموضوع البحث

ّ والتي تزخر بالمعلومات الوفيرة، والحقائق الغزيرة، والأفكار النيرة الواضحة، –اقتناء المصادر، والمراجع القديمة  -3

 .الخ... الوقت نفسه تؤصل أصول العلوم الحديثة بنظرياتها، وأفكارها، وقواعدهاوفي. والجزئيات الأصلية

 حيث يجد فيها مبتغاه من العلوم الحديثـة، والنظريـات، -اقتناء المصادر الحديثة، وهي لا غنى عنها للباحث  -4

 .والأفكار المستجدة، والتي تخدم موضوع بحثه، وغرضه
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وهي أمهات الكتـب الحديثـة، وعلومهـا . القديمة المكتوبة بخط اليد وهي الكتب –التعرف على المخطوطات  -5

وعلى الباحث الاطلاع فقط عـلى المخطوطـات المتعلقـة . ُأصل العلوم الحالية، وهي ثروة علمية لا يستهان بها

ُوكثيرا ما يقوم موضوع بحث الماجستير، أو الدكتوراه بناء على عـدد المخطوطـات التـي اسـت. بموضوع بحثه ً ِّ ُ ند ً

 .إليها في الإعداد، وخاصة بالنسبة لأبحاث العلوم الشريعة

 كـالمجلات، والـنشرات، والجرائـد، والصـحف اليوميـة، أو الأسـبوعية، أو الشـهرية، أو –الاطلاع على الدوريات  -6

 .ًحيث كثيرا ما تنشر مقالات، وأبحاث لها علاقة بموضوع البحث محل الدراسة. السنوية

ًسواء كانت في شكل تقارير، أو إحصـائيات، .  وهي النشرات، والمطبوعات الحكومية–الرسمية الاطلاع على الوثائق  -7
 . ُولا يكتفى فقط بالنشرات غير الحكومية. أو أبحاث

 والتي تنشرها دوائر المعارف العالمية حتى ولو أنها لا تتعلـق بالبحـث، -الاطلاع على أمهات المراجع، والمصادر  -8

مساهمتها في تكوين الخلفية الثقافة، والتي لا غنى عنهـا لكـل باحـث؛ فهـي توسـع ولكنها تخدمه من حيث 

القرآن الكريم، وتفاسيره، وكتب : مداركه الذهنية، وتعمق قدراته التحليلية، وتنشط مواهبه ومن هذه الكتب

 .الحديث، والسيرة، وكتب التاريخ، ومعاجم اللغة، والموسوعات العالمية، وغيرها

 وهـي ذات المعلومـات، والحقـائق الأصـلية التـي لم تتناولهـا –المصادر، والمراجع الأولية الأصـلية الاطلاع على  -9

 : ومن المصادر الأولية. ِالأيدي، ولم يجر اقتباسها من قبل، ولم يقم أحد بتفسيرها، أو شرحها،أو تدوينها بالنقل

  .المخطوطات غير المحققة، وغير المنشورة) أ ( 

  .، والسياسيين، والعلماء، والمفكرينمذكرات القادة) ب(

  .الخطابات الخاصة) ج(

  .اليوميات) د(

  .الاستبيانات) هـ(

  .المقالات) و ( 

  .الخ...الاستطلاعات للأمكنة، والآثار، واللوحات) ع(

  .حيثيات الأحكام القضائية) ح(

  .كتب الأدلة الإحصائية، والكتب التجميعية للمقتطفات، والمختارات) ف(

  .تب، والمراجع القديمة، والحديثة غير المشروحةالك) ر(

  .الموسوعات القانونية) ز(

الاطلاع على المصادر الثانوية، وهي التي تتناول المعلومات في المصادر الأصـلية بـالشرح، والتحليـل، والتفسـير،  -10

ومـن . ضـافة لهـاوهذه المصادر مهمة للباحث تساهم في توضيح المعلومات الأوليـة، وفي الإ. والتعليق، والنقد

  : المراجع الثانوية

  .كتب التراجم، والمخططات المحققة: ومنها. الكتب القديمة، والمنقولة، والشارحة) أ ( 

  .كتب دوائر المعارف العلمية، والتخصصية) ب(

  .الصحف) ج(
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  .التقارير المفصلة) د(

  .التوصيات المشروحة) هـ(

  .، والمراجعالتعليقات النقدية، والتقويمية للكتب) و ( 

  .المتقبسات المباشرة) ع(

  .مجموعات التفاسير القانونية، والأحكام القضائية الإدارية، والجنائية، وغيرها) ح(

إن التنوع في الاقتناء من المصادر الأصلية، الثانوية القديمة، والحديثة هو أمر ذو فائـدة حقيقيـة : ولنا التنويه

 لموضوع البحث؛ مما يساهم بدوره في تنوع المعالجة في الكتابة، والتفسـير، تؤصل تكوين الرؤيا الواسعة، والواضحة

: والتعليــق، والتــدوين، والشرح، ويســاعد في نفــس الوقــت عــلى التعــايش مــع البيئــات المعــاصرة لصــياغة البحــث

ط بـين الأحـداث، مـما يقـود بالتـالي إلى إتقـان المعالجـة، والـرب. كالجامعات، والأفراد، والدوائر، والمكتبات، وغيرهـا

  .وتفسير، وفهم المصطلحات المتعلقة بالموضوع، ومن ثم كشف العوامل المؤثرة في صياغة البحث

ًوكثـيرا مـا نجـد أن . ومن هنا يجب عدم الاستهانة بالمراجع الثانوية، أو الحديثة، أو الـدوريات، أو المـذكرات

كتـب :  تكـون قديمـة؛ فقـد تكـون حديثـة مثـلالمراجع الثانويـة التـي تشـمل معلومـات أصـلية قـد لا يشـترط أن

ومثـل . الإحصائيات الحكومية عن الصادرات، والواردات، وبنود الميزان التجاري، وبنـود ميـزان المـدفوعات، وغيرهـا

  .حيثيات الأحكام القضائية، والقانونية، وغيرها: النشرات الرسمية اليومية لبعض الدوائر الحكومية، ومثل

  . المادة العلمية خطوة جمع–التاسعة 

  :ويتم جمع المادة العلمية بأربعة أشكال هي. وهي أهم خطوات إعداد البحث

  . القراءة–أولاً 

  . الملاحظة–ًثانيا 

  . المقابلة–ًثالثا 

  . الاستبيان-ًرابعا 

   القراءة–أولاً 

ده، ومن ثـم وضرورتها تنبني على تحديد مسار الدراسة بموضوع البحث، والكشف عن أغواره، وتحديد حدو

ولا . تبيان جزئياته، وتوضيح أفكاره، وبلورة وجهات النظر فيـه سـليمة كانـت أم غـير سـليمة، موافقـة، أو مخالفـة

( وقد يظن البعض أن القراءة عملية سهلة ما دامت الخطة موضوعة، وعناصر البحث . يتحقق كل هذا إلا بالقراءة

والقراءة لها أسلوبها، ولهـا ذوقهـا، ولهـا .  فن لا يتقنه كل الأفرادوعلى العكس من ذلك فالقراءة. موزعة) العناوين 

  :ويمكننا إيجاز أنواع القراءة في خطوة جمع المادة العلمية بما يلي. خطواتها، ومراحلها

ُوذلك بـالاطلاع السريـع عـلى فهـارس الكتـب، والمراجـع العامـة، والتـي يعتقـد أن : القراءة الفهرسية السريعة -1
  ومن ثم يسجل الباحث أسماء الكتب ذات العلاقة، والتي سـيرجع إليهـا . لاقة بموضوعات البحثلموضوعاتها ع
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ويكتب الباحث اسم المرجع، واسم المؤلف، والباب، أو الفصل، وعنوانه، أو موضوعه الذي له علاقـة . فيما بعد

  .بأحد موضوعات البحث، ورقم الصفحة

ًوذلك بالاطلاع السريع على فهارس الكتب الخاصـة جـدا، : فية التخصصيةالقراءة الفهرسية لمراجع الدوائر المعار -2

 .وهذه الكتب هي نقطة البدء لأية معلومات جديدة من مراجع جديدة. وذات العلاقة الوثيقة للبحث

وذلـك بقـراءة تمهيديـة، وسريعـة لموضـوعاتها ذات العلاقـة بموضـوعات : القراءة التمهيديـة للكتـب المسـجلة -3

 .ّ حتى يقيم الباحث قيمة هذه المراجع، وموضوعاتها من حيث الاعتماد عليها في إعداد بحثهالبحث، وذلك

ًوذلك للموضوعات المعنية في الكتب المختارة سابقا، وبشيء من التعمق، والتـأني، والتبحـر في : القراءة التعمقية -4

 .ّطيع أن يهضمها، وأن يلم بهاجزئيات تلك الموضوعات، والغور في أبعادها، وأفكارها، ومفاهيمها حتى يست

ويعنـي هـذا . وذلك لجميع المراجع ذات العلاقـة التخصصـية بموضـوعات البحـث: القراءة التخصصية الشاملة -5

قراءة الكتب القديمة، والكتب الحديثة، وقراءة الكتب الأصلية، والكتـب الثانويـة ذات العلاقـة فقـط، وكـذلك 

 .الدوريات، والوثائق، وغيرها

وذلـك للمراجـع ذات العلاقـة التخصصـية لموضـوعات البحـث، والتـي تسـاعد : لتخصصـية المسـاعدةالقراءة ا -6

ـات البحــث،  ـاع لمحتويـ ـاد، والتأصــيل، والإقنـ ـيط، والإرشـ ـويم، والتوضــيح، والتبسـ ـدعم، والتقـ ـا في الـ معلوماتهـ

اص، والأحـداث، كالدوريات، وكتب الأدلـة الإحصـائية، والتعريفيـة للمعلومـات الرقميـة، والأشـخ: وموضوعاته

كـالخرائط، والأطـالس، والأدلـة الجغرافيـة، : والتواريخ، والملامح الأسطورية، وكتـب الـتراجم، ووسـائل الإيضـاح

 .وغيرها

ًوذلك بتنظيم أوقات المطالعة، وتبعا لما تسمح به الظروف الزمنيـة، والقـوة الذهنيـة، : القراءة الزمنية المنظمة -7

ً ألا يقرأ، وهو مجهد ذهنيا، أو فكريا، أو جسدياوعلى الباحث. والجسمانية للباحث ً وكذلك لا يقـرأ في أوقـات . ً

أوقـات القيلولـة، وممارسـة العبـادة، : غير مناسبة هي أصلاً مخصصة لراحة الإنسان، ومنها عـلى سـبيل المثـال

 . الخ...أو أوقات الطعام، أو النشاط المنزلي. وأثناء العمل، أو بعد الانتهاء منه مباشرة. كالصلاة

وهي الفترة الضروريـة، . وبضرورة تحاشي القراءة، والمطالعة في النصف الثاني من الليل: ولنا أن ننوه، وبالتحديد

وحيث تقل القدرة الاستيعابية للذهن أكثر من النصف حتى ولو شعر القارئ . واللازمة لراحة الذهن، والجسم

 النوع مـن النشـاط خطـأ الكثـير مـن البـاحثين، وطـلاب ويمارس هذا. بشيء من النشاط، أو الانتعاش الوهمي

 .المدارس، والجامعات بحجة ضيق أوقات الامتحانات، أو الأوقات الأخرى

والمفاضلة في القراءة بين المكتبة، وبـين البيـت، أو . إن تحديد مكان القراءة أمر متروك للباحث: القراءة المكانية -8

وهذا أمر نسبي يختلـف مـن باحـث لآخـر، أو مـن .  أمر متروك للباحثبين المكتبة الخاصة، أو المكتبة العامة

 .مكتبة لأخرى

. فقد تقتضي ظروف الباحث، أو أحواله النفسية، أو ظروفه المعيشية تفضـيل البيـت عـلى المكتبـة، أو العكـس

لـو كانـت وكذلك بالنسبة للمكتبة، فقد يحدد غناها، أو فقرها للمصادر، والمراجـع المطلوبـة أفضـليتها حتـى و

  .مكتبة خاصة، أو منزلية كمكان للمطالعة المناسبة للباحث

ًوتبعـا . ًيرتادها الباحث تبعا لحاجته إليها، وظروفـه الماديـة، والنفسـية، والمنزليـة، والنشـاطية: القراءة المكتبية -9

يهـا، ومـدى كذلك لظروف المكتبة نفسها من حيث غناها بالمصادر، والمراجـع المطلوبـة، أو أوقـات المطالعـة ف

 .ًتناسبها مع أوقات الباحث، وتبعا لنظام الاستعارة فيها، ونظام المطالعة، وغير ذلك
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كالمكتبات المملوكة لشـخص، أو عائلـة : وتتناول القراءة المكتبية أنواع المكتبات كلها الخاصة، والعامة، والمنزلية

ه بمثل هذه المكتبـات، وبموظفيهـا، والمسـؤلين لذا فعلى الباحث أن يوثق صلت. ُيسمح بارتيادها لأفراد الجمهور

ًفيها حيث يقدمون له كل مساعدة ممكنة؛ نظـرا لمـا يتمتعـون بـه مـن خـبرات كبـيرة حـول أهميـة، ونوعيـة 

  .المراجع

ولا تقتصر القراءة المكتبية على المكتبات المحلية، وإنما تتنـاول المكتبـات الخارجيـة يلجـأ الباحـث إليهـا خـارج 

كالمكتبة السـليمانية في اسـتانبول، : ، وهذا ما ينطبق بصفة كبيرة على مكتبات المخطوطات القديمةًوطنه أحيانا

  .والمكتبة الوطنية في باريس

فضلاً عـن القـراءة في الكتـب، والمراجـع، والمصـادر فـلا غنـى للباحـث عـن قـراءة : القراءة للأبحاث الجديدة -10

كالمجلات، والصـحف، وكـذلك المقـالات، والتعليقـات النقديـة : الأبحاث الجديدة التي تنشر عادة في الدوريات

ً وكثيرا ما تحتوي مثل هذه الأبحـاث الجديـدة عـلى عنـاصر، ومعلومـات مفيـدة للباحـث، –ّالبناءة، والتقارير 

  .وعلاقتها وثيقة بالبحث

  :ومن المجلات المشهورة على سبيل المثال

  .لرياض تصدر عن دار الملك عبد العزيز با–مجلة الدارة   -  أ

 .مجلة الأزهر الشريف  -  ب

  . مجلة كلية آداب جامعة القاهرة-ج

  . مجلة المعهد العلمي العربي بدمشق-د

  . مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة-هـ

  . مجلة التضامن الإسلامي-و

  . مجلات الجامعات العربية، والإسلامية-ز

  .  مجلة الأمة القطرية-ح

  . مجلة الجامعة الأردنية-ط

  .مجلة جامعة جرش -ي

  . مجلة الجامعة الإسلامية-ق

   الملاحظة- ًثانيا

تعتبر من أهم وسائل جمع المادة العلمية، واستقراء عناصرها، وموضوعاتها، وأفكارها، وحيثياتها، والتي لا يستغني عنهـا 

كونيـة، أو العلـوم الإنسـانية، وتستخدم هذه الوسيلة بالنسبة لمعظم العلوم سـواء التطبيقيـة، والطبيعيـة، وال. كل باحث علمي

ومـا زال العلـماء يسـتخدمونها . ًوقد استخدمها العلماء، وخاصة المسلمون قـديما. والأدبية، والاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية

الكيميـاء، كالفلك، والطب، والهندسة، والفيزيـاء، و: حتى يومنا هذا، وخاصة فيما يتعلق بالعلوم، والظواهر العلمية، والتطبيقية

  .الخ...والتصنيع الإلكتروني، والتكنولوجي

  -:ولمزيد من التفصيل لهذه الوسيلة من وسائل جمع المادة العلمية نبلور دراستها ضمن محاور أربعة

  .  شروط الملاحظة–المحور الثالث .   أنواع الملاحظة–المحور الثاني .   التعريف بالملاحظة–المحور الأول 

  . مزايا، وعيوب الملاحظة–المحور الرابع 
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   التعريف بالملاحظة–المحور الأول 

  ".التبحر في ظاهرة ما، أو فكرة ما عن طريق استقراء جزئياتها، أو وصفها: "وتعرف بأنها

  ".والبصيرة في إدراك حقيقة، أو ظاهرة علمية، أو وصفها, تعني استخدام البصر، والحس: "وبأنها

والحقـائق العلميـة؛ للتوصـل إلى , والنظريـات, والأفكار, والتمعن في الظواهر, تعني التبحر، والغوص: "وبأنها

  ".والعميقة, معانيها البعيدة

ًتعني المراقبة، والمشاهدة الدقيقـة للظـواهر، والمشـكلات، والأحـداث سـواء الكونيـة التطبيقيـة، أو : " وبأنها
  ".الأدبية الإنسانية

ركزة للظواهر، والحوادث، والعلوم، ومعرفة سلوكها، واكتشاف أسـبابها، تعني الدراسة العميقة، أو الم: "وبأنها

  .وهذا هو تعريفنا المختار". وقوانينها، ومعرفة حقائقها وبأسلوب، ومنهجية علمية سليمة، ومنضبطة

وتتأصل أهمية هذه التعريفات على اعتبار أن الملاحظة تعتبر قـراءة اسـتقرائية تعمقيـة، ومركـزة في تناولهـا 

وتستند إلى التبحر، والتمعن في المعاني البعيدة للأفكار، والجزئيات المتعلقـة بالحقـائق العلميـة؛ . لعلوم، والظواهرل

مما يساعد الباحث في تنمية مواهبه الفكرية، والذهنية الخلاقّة، والتي يمكـن اسـتخدامها في الكشـف عـن حقـائق 

 مما يساعد الباحـث عـلى إحكـام، وإتقـان بحثـه العلمـي، أخرى، ونتائج جديدة يمكن تعميمها على أخرى مشابهة

  . وخاصة فيما يتعلق بمادته العلمية

إن القـدرات الذهنيـة، والعقليـة، والمتعلقـة بالملاحظـة الاسـتقرائية للأفـراد نسـبية، : ولعل من المفيد القـول

  .قافي عند الأفرادوليست مطلقة، وتختلف باختلاف مستويات الذكاء، أو النضج العقلي، والعلمي، والث

  

   أنواع الملاحظة–المحور الثاني 

ِّوغالبا ما يضمنها أساتذة البحث العلمي أربعة أنواع ُ ً:-  

  . الملاحظة العفوية غير المحفوزة–النوع الأول

ـز لهـا أي غـير مرتـب لهـا. وهي أبسط أنواع الملاحظات الاستقرائية ّوفي العادة تكون غـير محفَّ وتكـون غـير . ٍ

وتحصل بصورة عفوية، ودون إعداد مسبق، أو مـنظم لمشـاهدة الظـواهر، . غير منظمة، وغير مضبوطةمقصودة، و

إن هـذه الملاحظـة تعنـي في كثـير مـن الأحيـان المشـاهدة : وبحيث يمكننا القـول. وخاصة الكونية، والطبيعية منها

وبحيـث يلجـأ البـاحثون إلى ملاحظتهـا، ًالتلقائية للظواهر، والحوادث، والتي تحدث تلقائيا، وفي ظروفها الطبيعية؛ 

واســتقراء حقائقهــا دون إعــداد، أو تجهيــز مســبق لــلأدوات، والأجهــزة المســتخدمة، أو دون تحديــد المعلومــات، 

فيقوم الباحث الاستقرائي بتسـجيل البيانـات، والمعلومـات الأوليـة مـن . والأهداف المتعلقة بتسجيل حركة الظاهرة

  .استها، وتفسير سلوكها بمنهجية منضبطة للتعرف على حقائقها مستقبلاًتلك الظواهر، والأحداث بدر

  . الملاحظة المقصودة المحفوزة– النوع الثاني 

ًوهي أكثر استقراءا، وتنظيما مـن الملاحظـة الأولى، وتعنـي المشـاهدة المقصـودة، والـتمعن المـنظم، والتـبصر  ً

  قرائها بإعداد المعلومات، وتحديد الأهداف، وتوفير الوسائل، العميق للظواهر، والحوادث مع الاستعداد المسبق لاست
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والأدوات، والمخططات، والأجهزة اللازمة؛ لرصد الظاهرة، وملاحظتها، ومن ثم جمع البيانات، والمعلومـات الدقيقـة 

  .الاستقراءعنها، والتي تساعد في تحديد مشكلة البحث، واختيار الفروض، وتحديد الأسباب، والنتائج المرجوة من 

  . الملاحظة الفردية الانعزالية–النوع الثالث

ًأي أن الباحث في ملاحظته الاستقرائية يقف موقفا انعزاليـا، وغـير مشـارك كعضـو في عينـة . أي غير المشاركة ً

 ويقـف. ًفهو يراقب الظاهرة بعيدا عن أفراد العينة محل الظاهرة، أو التجربـة. الظاهرة التي يستقرؤها، ويلاحظها

ُموقف المشاهد المتفرج عن بعد، أو قرب من الأفراد الآخرين الذين يشكلون عينة الدراسة، والذين تتعلق الظاهرة  ُ
ويجمـع، ويسـجل ملاحظاتـه . فهو يلاحظ سلوكهم، وتصرفاتهم، وبصفة موضوعية لا يؤثر فيهم، ولا يتأثر بهم. بهم

رهم؛ فيصل إلى حقائق كثيرة عـن ظـاهرتهم، ولـو أنهـا عنهم دون الاختلاط بهم، أو مشاركتهم بأحاسيسهم، ومشاع

  .تكون غير دقيقة، أو عميقة

  . الملاحظة الجماعية غير الانعزالية–النوع الرابع

أي بالاندماج، والاختلاط مع الفئة المجتمعية محـور الدراسـة؛ فيراقـب ظـاهرتهم مـن خـلال مشـاركته لهـم 

ًا مـا يكـون سرا  وغالبـ–كعضو مشـارك لهـم؛ يعـيش معهـم، ويشـاركهم   في مشـاعرهم، وسـلوكهم، وتصرفـاتهم، –ً

وتتسـم هـذه الملاحظـة . وبالتالي يقوم الباحث بجمع المعلومـات، والبيانـات المقصـودة المتعلقـة بهـم. ونشاطاتهم

ا بالاستقراء، والجمع الدقيق للبيانات، والمعلومات المتعلقة بأفراد الظاهرة؛ فتكون أكثر دقـة، وصـحة، وغـزارة؛ لأنهـ

ًجمعت في بيئتها الطبيعية؛ فيستطيع الباحث، وبصورة أكثر قربا الحصول على المعاني الدقيقة، والمعرفـة الصـحيحة  ُ
وبحيـث يسـتقرئ الباحـث ملاحظاتـه، . للسلوك الخفي، والتصرف غير المرئي لمشاعر أفراد العينة موضوع الظـاهرة

ومع أن هذه الملاحظة توفر المعلومـات . ّراد تلك العينةويجمع بياناته بصفة خفية، ودون معرفة هويته من قبل أف

ّ إلا أن العيب فيها أنها قد تعرض الباحـث - وهذه ميزة تحسب لها -الدقيقة سواء المتعلقة بالمشاعر، أو التصرفات 
 إنها صعبة بالنسبة للباحث قـد تـؤدي إلى إيـذاءه، أو. ّللخطر حيث وضع نفسه موضع الجاسوس على أفراد العينة

مقتله، وخاصة إذا علمنا أن هذا النوع مـن الاسـتقراء الانـدماجي يتطلـب اخـتلاط الباحـث مـع أفـراد العينـة، أو 

كمجتمعـات السـجناء، وعصـابات الإجـرام، : ًالظاهرة محل الاستقراء، والتي غالبا ما يكـون أفرادهـا مـن الخطـرين

 المصابين بالأمراض النفسية، أو الجسدية، أو ومجتمعات المخدرات، والعنف الجنسي، والجسدي، ومجتمعات المرضى

  .الخ...العصبية، أو السرطانية، أو مرضى الإيدز

  . شروط الملاحظة–المحور الثالث 

  : ًتستلزم شروطا عديدة أهمها 

فدقة النتائج تعتمد على انضباطية الملاحظة حيـث . ً أي بعيدا عن العشوائية، والارتجالية–الانضباط، والتنظيم  -1

 الباحث، وتمكنه من استقراء المعلومات، وتحديد الفروض، واستقراء النظريات، وتأصيل القـوانين بشـكل تؤهل

وكـذلك تعمـيم هـذه النتـائج عـلى الحـالات، . دقيق، ومنظم؛ وبالتـالي يسـاعده عـلى ربـط الأسـباب بالنتـائج

 .والظواهر الأخرى المشابهة
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حظة، وعناصرهـا، وجوانبهـا، وحيثياتهـا، وأبعادهـا، والمعلومـات  وفي ما يتعلق بمجالات الملا–الدقة، والتحديد  -2

إن هـذا . ّالمتعلقة بها، وزمانها، ومكانها؛ مما يسـاعد بالتـالي عـلى اسـتخلاص أدق النتـائج، وأقربهـا إلى الصـحة

كالفئـات التـي تتعـاطى : ًالشرط يستلزم من الباحث أن يكون دقيقا في اختيار عينـة البحـث مـن الأفـراد مـثلاً

: وأمكنـة تواجـدهم. المخدرات، فيطلع عـلى أحـوالهم المعيشـية، والسـلوكية، وأسـباب انحـرافهم، وزمـن ذلـك

ًوكخلاصة يجب أن تكون الملاحظة دقيقة كما، ونوعا. الخ...كالمقاهي، والحانات، والأماكن المشبوهة ً. 

الآخـرين دون تـدخل مـن  فالملاحظة تسـتهدف دراسـة، واسـتقراء مشـاعر، وأحاسـيس –ْالحيدة، والموضوعية  -3

ًالباحثين، والذين عليهم أن يتركوا مشاعرهم بعيدا عن تسجيل البيانات، وتجميع المعلومات، ودون الـتسرع في 

استقراء الاستنتاجات، ولو اقتضى الأمر أن يكثر الباحث، ويكرر ملاحظاته، وعلى فترات متقاربة، أو متباعدة ثم 

ـه مــن معلومــات بع ـا يحصــل عليـ ـة مـ ـبعضمقارنـ ـد يحصــل الباحــث عــلى أدق . ضــها بـ ـدة، والتجريـ وبالحيـ

 .الاستقراءات، والنتائج المرجوة

وكـذلك تـوفير الأدوات، .  وذلك بالاستعداد النفسي، والمعنوي، والجسدي من قبل الباحـث–الاستعداد، والتهيؤ  -4

ً أيضـا تحديـد المعلومـات، ويتنـاول الاسـتعداد. والأجهزة، والأوراق التي يستعين بها الباحث في إجراء ملاحظته

 .والأسئلة، والفروض المحتملة للدراسة

 وذلك للمعلومات، والبيانات، والسلوكيات، والنتـائج، والوقـائع، والحقـائق أثنـاء القيـام –التسجيل، والتدوين  -5

ق ذلـك ًويتطلب الأمر أحيانـا؛ ولتحقيـ. ًبالملاحظة، والاستقراء، ودون تأجيل ذلك إلى وقت آخر تحاشيا للنسيان

آلات التصوير، والأشرطة، والتسجيلات، والخلويـات، والسي : استخدام أدوات التسجيل السريع للمعلومات مثل

فيكـون الباحـث قـد . وغيرها، وحيث يفترض أن يغير أفراد العينة محـل الظـاهرة آراءهـم. ديات، والديسكات

 .بيانات الملاحظة، أو الحادثة أثناء حدوثهااستقرأ المعلومات المطلوبة منهم في الوقت السليم، وقام بتسجيل 

  . مزايا، وعيوب الملاحظة الاستقرائية–المحور الرابع 

   المزايا–أولاً 

  .دقة المعلومات، والبيانات التي يحصل عليها الباحث عن طريق الملاحظة الاستقرائية -1

 .ئيةالقدرة على اختيار، وتحديد الظواهر، والعينات محل دراسة الباحث الاستقرا -2

قلة التكاليف بالتقليل من أعداد، وأفراد محل الملاحظة، وكذلك الاكتفـاء بالقليـل مـن الأدوات، والآلات، والأجهـزة،  - 3

 .والأوراق، والمخططات اللازمة للملاحظة

غزارة المعلومات، والبيانات، والإحصائيات، والاستنتاجات التي يحصل عليهـا الباحـث في أسرع الأوقـات،  -4

 . الظواهروفي وقت حدوث

سهولة إجراء الملاحظة، والاستناد إليها بالنسبة لدراسة بعـض الظـواهر، وجمـع المعلومـات عنهـا حيـث  -5

 .يصعب ذلك بغير الملاحظة كالمقابلة، والنسيان
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   العيوب –ًثانيا 

صعوبة الانتظار بالنسبة لجمع المعلومات عن بعض الظواهر، وخاصة بالنسبة للملاحظـة العفويـة؛ حيـث  -1

الخسـوف، : كـالظواهر الكونيـة مثـل: ظر الباحث حصول الظاهرة من تلقاء نفسـها، وعـدم اسـتحداثهاينت

  .الخ...والكسوف، والزلازل، والمد، والجزر، والظروف المناخية

التعرض للخطر، وخاصة عند استخدام الملاحظة المشـاركة، وعنـدما يضـع الباحـث نفسـه ضـمن أفـراد العينـة  -2

 .ًنا كالفئات الإجرامية مثلاًالمدروسة، والخطرة أحيا

عــدم الدقــة بالنســبة للمعلومــات، والإحصــائيات حيــث أن بعــض المســتجوبين قــد يغــيرون مشــاعرهم،  -3

 .               وتصرفاتهم إذا علموا أنهم محل دراسة استقرائية

ـة، والاقتصــاد -4 ـبعض الظــواهر، وخاصــة الاجتماعيـ ية، صــعوبة اســتخدام الملاحظــة الاســتقرائية بالنســبة لـ

 .الخ...كالأرصدة النقدية، والعلاقات الزوجية. والسياسية، والتي تتسم بالشخصية، والسرية

 

   المقابلة–ًثالثا 

تعتبر من أهم وسائل جمع المادة العلمية، وخاصة من مصـادرها البشريـة، حيـث تسـتخدم هـذه الوسـيلة، 

سـتجواب الشـخصي في الحصـول عـلى المـادة وبصفة خاصة بالنسبة للعلـوم النظريـة، والإنسـانية، وتعتمـد عـلى الا

  .العلمية، وموادها

ِوبحيث يكون المجال رحبا في الاستجواب، وإلقاء الأسئلة من قبل المسـتجوب السـائل، وتلقـي الأجوبـة مـن قبـل  ُ ً

َالمستجوب المسئول ة غـزارة وحيث يعبر كل واحد منهم في الاستجواب بأسلوبه، وعباراته، وكلامه مما يضفي على المقابل. ُ

  .ًحيث تتم المقابلة بصفة شخصية، ووجها لوجه، وبين من تجري معه المقابلة. الحصول على المعلومات

  -:ولمزيد من التأصيل لهذه الوسيلة من وسائل جمع المادة العلمية نضمن دراستها المحاور الأربعة التالية

  . التعريف بالمقابلة–المحور الأول 

  .قابلة أنواع الم–المحور الثاني 

  . شروط، وإجراءات المقابلة–المحور الثالث 

  . مزايا، وعيوب المقابلة–المحور الرابع 

  : التعريف بالمقابلة–المحور الأول 

  ". بأنها عبارة عن محادثة بين باحث، وشخص آخر للحصول منه على معلومات معينة: "وتعرف المقابلة

  ". وده بها للحصول على نتائج مفيدةوبأنها لقاء بين باحث عن معلومات، وشخص آخر يز"

  ".وبأنها لقاء وجه لوجه من باحث يوجه أسئلة محددة يحصل على إجابات عليها من شخص آخر"

وبأنها وسيلة لجمع المعلومات، والبيانات عن طريق أسئلة يوجهها شـخص يسـمى الباحـث، ويحصـل عـلى "

  ".إجابات عليها من قبل شخص آخر يسمى المبحوث

ًفاعل علمي بياني بين شخصين طلبا لحقائق، ومعلومات تتعلق بموضـوع بحـث علمـي بغيـة إثرائـه وبأنها ت"

  ".ًعلميا



   البحث العلمي  إعداد  ..ثانيالباب ال
 

 149

  ".وبأنها وسيلة للحصول على معلومات، وبيانات دقيقة من مصادر شخصية موثوقة"

وهـذا هـو ". وبأنها عبارة عن مقابلة شفوية يتلقى بموجبه الباحث معلومات محددة من أشخاص محددين"

  .عريفنا المختارت

  : أنواع المقابلة–المحور الثاني 

  -:ويضمنها أساتذة البحث العلمي عادة أربعة أنواع

   المقابلة الشخصية–النوع الأول 

وتتسم بغزارة المعلومـات التـي يحصـل عليهـا الباحـث؛ لأن المقابلـة . ًوتجري بين الباحث، والمبحوث وجها لوجه

الباحث؛ ليكثر، وينـوع مـن أسـئلته، وبحيـث تمكنـه مـن رصـد، ومشـاعر، وانفعـالات ًالشخصية تفتح المجال رحبا أمام 

  .ُالأشخاص المستجوبين

   المقابلة التقنية –النوع الثاني

كالهواتف، والتلكس، والفـاكس، والخلويـات، والكمبيـوتر، والانترنـت، : وتتم عادة عن طريق الوسائل التقنية

وتتسم بسهولتها، وسرعتها، وقلة تكاليفها، وتجنب مخاطر المقابلات . الاستقبالوالأقمار الصناعية، وأجهزة الإرسال، و

ويعيبهـا أنهـا لا تتـوفر لجميـع . الخ...الشخصية، وخاصة إذا كانت تتم مع أشخاص خطرين، أو مرضى، أو عدوانيين

  .الباحثين

   المقابلة الحرة المفتوحة–النوع الثالث

ًا، وكذلك حرية، وعدم تحديد الأجوبة كما، ونوعاًوتعني حرية توجيه الأسئلة كما، ونوع ً ً.  

ًوتسمح المقابلة الحرة للباحث أن يلقي ما يشاء مـن الأسـئلة عـلى المبحـوث سـواء المعـدة مسـبقا، أو التـي  ّ ُ ً ُ
كما تسمح للمبحوث الذي تجري معه المقابلة أن يتفـنن، وينـوع في إجاباتـه . يتفتق ذهنه عنها حين إجراء المقابلة

  .حديد بنوع، أو كمدون ت

وعادة يجري هذا النوع من المقابلات إذا كانت موضـوعات البحـث، أو معلوماتـه، أو مشـكلاته، أو فروضـه 

  . غزيرة، أو متنوعة، وغير محددة

  . ًولكن يعيب هذه المقابلة أن نتائجها، ومعلوماتها تكون عادة أقل دقة، ووضوحا

  وحة  المقابلة المقننة غير المفت–النوع الرابع

  .وتعني التقنين، والتحديد للأسئلة الموجهة، وللأجوبة عليها

ًوطبقا لهذا النوع من المقابلات يوجه الباحث للمبحوث أسئلة محددة مسبقا، وقبل وقـت كـاف، وفي وقـت  ً

ت وفي نفس الوقـ. ًمتسع قبل إجراء المقابلة، وبحيث لا يسمح لنفسه بتوجيه أسئلة ارتجالية، أو غير محددة مسبقا

يلتزم المبحوث بإجابات محددة من حيث العدد، أو النوع، أو الشكل كأن تنحصر الإجابة في إجابة واحدة فقط، أو 

  .أو معقول أو غير معقول. أو صحيح أو غير صحيح. أو أوافق، أو لا أوافق. بشكل معين كنعم، أو لا
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ًجابات محددة شكلاً، ونوعا، وعدداوكذلك المبحوث بإ. ًوبمعنى آخر يتقيد الباحث بأسئلة محددة مسبقا ً.  

ويتسم هذا النـوع مـن المقـابلات بالحصـول عـلى معلومـات، وبيانـات، وإجابـات، وإحصـائيات أكـثر دقـة، 

  .وموضوعية من نظيرتها السابقة

  : شروط، وإجراءات المقابلة–المحور الثالث 

ّبمعنـى تحديـد أفـراد عينـة . معهـمأي الذين تجـري المقابلـة . ُ تحديد الأشخاص المفحوصين، والمستجوبين -1
ًوخاصة الذين يعيشون معـا، ويجتمعـون معـا. الدراسة وتجـري المقابلـة معهـم في بيئـة واحـدة، وكفئـة . ً

كفئـة المــرضى النفسـانيين، والمــرضى بـأمراض عقليــة، ومتعـاطي المخــدرات، والمسـكرات، وطــلاب : واحـدة

عادة يركز الباحث على اختيـار أفـراد عينـة بحـوزتهم وفي ال. الخ...المدارس، والسجناء، وموظفي المؤسسات

وكلما كان تعاونهم، وتجاوبهم مـع الباحـث أكـبر، . ًمعلومات مفيدة، وتغطي عددا أكبر من عناصر البحث

 .كلما سهل عليه استجوابهم، ومكنه من الحصول منهم على معلومات أغزر

ٍلمستجوبين بزمن، ومكان المقابلة، وبوقت كاف مع ُوفي العادة يخبر الباحث ا.  تحديد زمن، ومكان المقابلة -2 ُ

وبحيث يكـون زمـن، ومكـان المقابلـة . إعطائهم فكرة عن نوعية الأسئلة، أو عن المعلومات المطلوبة منهم

 .ًمريحا سواء أكان المكان داخل العمل، أو خارجه، أو أثناء الدوام، أو خارجه

ّ توفير جو ودي، وطبيعي بين الباحث، والمبحو -3 ثين؛ حيث يحفزهم ذلك على التعـاون معـه، والإجابـة عـلى ّ

ولتحقيـق ذلـك يبتعـد الباحـث عـادة عـن الرسـميات، والبروتوكـولات، . أسئلته بكل راحة، وطيـب نفـس

وفي نفس الوقت ينفتح . والتقييدات، والأجواء، والمقابلات، والأساليب، والمعاملات التي لا ترتاح لها النفوس

رحة، ويتقرب إليهم بسماحة وجه، وطلاقة محيا، وليونة معاملة تذوب معها برودة عليهم الباحث بروح م

ُالثلج بينه، وبينهم حيث يقبلون عليه براحـة ضـمير، وانفتـاح سريـرة مـما يحقـق لـه نتـائج أكـثر غـزارة، 
 ً.ويحصل منهم على معلومات أكثر دقة، ووضوحا

اسـه، أو هندامـه، أو سـلوكه، أو حركاتـه، أو سـواء مـن حيـث هيئتـه، أو لب.  ظهور الباحـث بمظهـر لائـق -4

وحيث يشعرهم أنـه . ُاستجواباته مما يحفز المستجوبين على التقرب منه، والتعاون معه، وعدم النفور منه

ْكفؤ لاستجوابهم، وأخذ المعلومات منهم، ومن ثم يكونون على ثقة من أهمية إجرائه المقابلة معهم َ. 

ًاعد الباحث على الحصول عـلى المعلومـات المطلوبـة بعيـدا عـن أسـئلة  تحديد أسئلة دقيقة، وواضحة تس -5

العموميات، والتعقيد، والغموض حيث لا تؤهل مثل هـذه الأسـئلة المفحوصـين أفـراد عينـة المقابلـة مـن 

وبمعنـى أدق يجـب أن يتمتـع الباحـث بالقـدرة، . التعبير عن آرائهم، ومعتقداتهم بشكل دقيـق، وواضـح

 .والدقيق في طرح الأسئلة، ومن ثم إتقان فن إلقاء الأسئلة، وبأسلوب علمي، وواضحوالإتقان المحكم، 

وغيرها من الأسئلة غير المحرجة حتـى يتلقـى الباحـث .  تحديد أسئلة واقعية، وغير متحيزة، وغير شخصية -6

رون عـادة وقد أثبتت التجارب أن أفـراد العينـات المسـتجوبة ينفـ. ًعليها أجوبة واقعية، وغير متحيزة أيضا

وإن اقتضى البحث ذلك، فعلى الباحـث أن يؤخرهـا إلى آخـر المقابلـة، وأن . من الأسئلة الشخصية المحرجة

ًيعبر عن أسئلته بألفاظ، وكلمات قريبة إلى نفوس المستجوبين، وبعد أن يوفر الباحث جـوا مـن الانسـجام، 

 .والثقة، ولا يكثر من طرح الأسئلة الشخصية إلا للضرورة فقط
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وهـذا . لتحكم، وإدارة المقابلة من قبل الباحث، وعدم تركهـا للمبحـوثين، حيـث قـد يضـيع الهـدف منهـاا -7

يتطلب أن يكون الباحث على قدر مـن الـذكاء، والإدارة، والمنهجيـة التـي تؤهلـه للسـيطرة عـلى المقابلـة، 

راقبـة انفعـالات، وكـذلك كـما تؤهلـه م. وإدارتها، وتوجيهها كما يشاء هو، ولـيس كـما يشـاء المفحوصـون

ومشاعر، وأحاسيس المستجوبين عن قرب مما يؤهله الحصول على نتائج، ومعلومات أكـثر صـحة، وغـزارة، 

 .ّومن ثم تؤهله للتحكم بالمقابلة، وإدارتها بشكل سوي سليم

ً عدم ترك المجال مفتوحا أكـثر مـن الـلازم لإجابـات المسـتجوبين، حتـى لا يضـيع وقـت المقابلـة مـن غـير  -8

ولكن لا يعني هـذا تضـييق الوقـت، والمجـال بحيـث يحـرم المسـتجوبين مـن . ول على المتوخى منهاالحص

 .إعطاء الأجوبة الضرورية

وعدم ترك ذلك إلى نهايتها؛ لأن ذلك قد يحرم الباحـث .  تسجيل الإجابات أثناء المقابلة، وبالسرعة الممكنة -9

ً ولـذلك عـلى الباحـث أن يـحضر سـجلاً، أو أوراقـا .من معلومات، أو بيانات هامة، ومفيدة بنسيانها مـثلاً

 . ّيدون عليها إجابات المفحوصين، وفي وقتها

. ومن الأهمية بمكان أن يجمع الباحث بين أهمية المقابلة، وطرح الأسئلة، وبين تسجيل المعلومـات المطلوبـة

  .المقابلةّوخاصة إذا علمنا أن بعض المستجوبين قد يغيرون إجاباتهم أكثر من مرة أثناء 

  : مزايا، وعيوب المقابلة–المحور الرابع 

   المزايا–أولاً 

ً غزارة معلوماتها، وبياناتها، وإحصائياتها؛ نظرا لكثرة الإجابات التي يحصـل عليهـا الباحـث، ومـن ثـم الـردود  .1

  .فهي من أفضل وسائل جمع المادة العلمية. عليها

ًلمقـابلات مــع الفئـات الصــحيحة السـليمة عقليــا، فــيمكن إجـراء ا.  صـلاحها لجميـع الفئــات المجتمعيـة .2

ًوجسديا، وأصحاب الاختصاص من المثقفـين، والمتعلمـين؛ وكـذلك الفئـات المريضـة عقليـا، أو جسـديا، أو  ً ً

ًوكذلك الفئات المنحرفـة سـلوكيا، وأخلاقيـا. ًنفسيا وكـذلك الفئـات . وكـذلك الفئـات المسـالمة، والخطـرة. ً

ّت الأطفال، والشيوخ، والعجزة، والمعـوقين، والشـاذين مـما يسـهل مـن توسـيع الذكورية، والنسائية، وفئا

 .دائرة المقابلات، ومن ثم الحصول على أغزر المعلومات

بحيث يمكن أن يتعدى هدفها المسح الاجتماعـي .  صلاحها كأداة تشخيصية لبعض الأمراض، والسلوكيات .3

ة، ومن ثم علاجيه؛ وذلك بملاحظـة المسـتجوبين للحصول على المعلومات إلى استخدامها كوسيلة تشخيصي

في سلوكهم، وانفعالاتهم، وتصرفاتهم مما يؤهل للحصول على معلومـات دقيقـة عـنهم، وعـن مشـاكلهم، 

ًوكثيرا ما يتم استخدام المقابلة مع الفئات المريضة، والمنحرفة لتحقيق هـذا . وبالتالي تقويمهم، ومعالجتهم

 .الهدف، وبغية علاجهم

   العيوب –ً ثانيا

كـالوزراء، وكبـار المـوظفين، والرؤسـاء، والمـديرين، : ًصعوبتها أحيانا؛ لتعذر إجرائها مع أصحاب المراكز العليا .1

  .كالمرضى، والخطرين، والشاذين: ًومدراء الأقسام؛ وكذلك نظرا لصعوبة الوصول إلى أصحاب المراكز الدنيا
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شاركة حيـث يضـع الباحـث نفسـه في ظـروف خطـرة مـع  خاصة إذا كانت المقابلة من نوع الم– خطورتها  .2

 .أصحاب السوابق، والخطرين، حيث لا يضمن سلامته من احتمال اعتدائهم عليه

ً عدم دقة معلوماتها؛ نظرا لتأثر المفحوصين بعواطفهم، ومشاعرهم، وأمـزجتهم، ونفسـياتهم مـما يحفـزهم  .3

 .وكذلك تغيير آرائهم. على عدم إعطاء المعلومات الدقيقة

ً وهذا يتنافى مع غرض، وهـدف المقابلـة، سـواء أكـان التحيـز الشـخصي مـن البـاحثين، أو –التحيز الشخصي  .4
فكلا الطـرفين تحفـزهم ظـروفهم لمثـل هـذا التحيـز؛ كـأن تكـون هنـاك علاقـات شخصـية، أو . المبحوثين

قـد تعطـى لهـم أسـئلة معرفية، أو مصلحية كالعلاقات مع كبار الموظفين، أو الأغنياء، أو المقربين بحيـث 

ًمعروفة، والإجابة عليها معروفة سلفا، أو توحي بوضع حلول لمشاكلهم، أو الترويج لسلعهم، أو إعفـائهم 

 .الخ...من الضرائب

   الاستبيان–ًرابعا 

تعتبر وسيلة هامة من وسائل جمع المادة العلمية، وبصفة خاصـة مـن المصـادر البشريـة، وبالنسـبة للعلـوم 

ًوتستند إلى الاستجواب الاستبياني الذي يكون مكتوبا، ومن مختلف الأشـخاص، . لاجتماعية، والاقتصاديةالإنسانية، وا

كالجامعـة، أو المستشـفى، أو الـوزارة، أو المؤسسـة، أو : ومن المعروفين، وغير المعروفين، والمتواجدين في مكان واحد

 أو معـارف شخصـية بيـنهم، وبـين البـاحثين في أغلـب النقابة، أو في أماكن متفرقة، وبحيث لا تكون هناك علاقات،

  .الأحيان

  -:وتأصيلاً لهذه الوسيلة نضمنها أربعة محاور هي

  . التعريف بالاستبيان–المحور الأول 

  . أنواع الاستبيان–المحور الثاني 

  . شروط، وإجراءات الاستبيان–المحور الثالث 

  . مزايا، وعيوب الاستبيان–المحور الرابع 

  . التعريف بالاستبيان– الأول المحور

  ".وسيلة لجمع المعلومات، والبيانات عن طريق تعبئة استمارات من قبل المستجوبين: "يعرف بأنه

الحصــول عــلى معلومــات في شــكل أجوبــة عــن أســئلة يــدونها الباحــث في اســتمارات تــوزع عــلى : "وبأنــه

  .وهذا هو تعريفنا المختار". المستجوبين

  .واع الاستبيان أن–المحور الثاني 

  -:ويمكن تلخيصها في ثلاثة أنواع

  . الاستبيان المفتوح–أولاً 

  . الاستبيان المقفل–ًثانيا 

  . الاستبيان المقفل المفتوح–ًثالثا 
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  . الاستبيان المفتوح–النوع الأول 

ليها بشكل ويعني هذا توجيه أسئلة مكتوبة على استمارات توزع على أفراد يجري معهم الاستبيان؛ ليجيبوا ع

مفتوح؛ أي دون تحديد لعدد الأجوبة؛ وبألفاظهم، وعباراتهم، وأساليبهم، وبحيث تعبر عن قناعاتهم، ومعلومـاتهم، 

فقد يتلقـى الباحـث إجابـة واحـدة عـن كـل . يتصف هذا الاستبيان بعدم التحديد، أو الحصر للأجوبة. ومشاعرهم

 من البعض الآخر؛ وهذا مـما يصـعب مـن عمليـة تجميـع سؤال من البعض في حين قد يتلقى إجابات متعددة عنه

ُوقد يسـتعمل هـذا النـوع . بل وقد يترك بعض المستجوبين أسئلة دون إجابة. المعلومات، أو تصنيفها في مجموعات
كالماجسـتير، والـدكتوراه، وخاصـة عنـد تعـذر : من الاستبيان مع الأساتذة المشرفين على البحوث العلمية الأكاديميـة

فترسل إليهم الأسئلة مكتوبة بالبريد، أو في المنـازل، أو في المكاتـب، أو بالفـاكس، .  بهم؛ لانشغالهم، أو سفرهماللقاء

  .أو بالإنترنت، ومن ثم يجيبون عليها كتابة، ويعيدونها إلى أصحابها الباحثين، وبنفس الطريقة

   الاستبيان المقفل–النوع الثاني

 استمارات، وتحتاج إلى أجوبة محددة، وبنوعية محددة عن كل سـؤال ويعني هذا توجيه أسئلة مكتوبة على

  :مثل. ممن يجري معه الاستبيان بالإجابات

  .  أجب بنعم أم لا-1

  . ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة-2

  . على الإجابة الخاطئةX ضع إشارة -3

  . على الإجابة الصحيحة ) (  ضع إشارة -4

  . الخاطئةعلى الإجابة " طأخ" ضع كلمة -5

  .  اختر الإجابة الصحيحة  من الإجابات التالية-6

  .  ضع خط تحت الكلمة، أو الإجابة المطلوبة-7

  . ضع ثلاث نقط محل الكلمة المطلوبة المحذوفة-8 

  .ً اختر إجابة واحدة، أو بديلاً واحدا من البدائل المطروحة-9

ًوبحيـث لا يحتمـل اسـتثناءات، أو تحفظـات سـواء يتطلب هذا النوع من الاستبيان دقة، وعناية متنـاهيين، 
. يجوز، ولا يجـوز: ًوبحيث لا تحتمل الأسئلة أيضا إجابات متناقضة في وقت واحد مثل. بالنسبة للأسئلة، أو الأجوبة

  .أو لائق، وغير لائق. أو أسود، وأبيض. أو طويل، وقصير. أو صحيح، وخطأ

، وتصنيف الإجابات، ووضعها في قوائم، وجـداول إحصـائية ويتصف هذا النوع من الاستبيانات بسهولة جمع

ًويتصـف أيضـا بسـهولة الإجابـة عـلى الأسـئلة؛ لكونهـا محـددة، . يسهل على الباحث تلخيصها، وتحليلها، وتفحصها

لأجل ذلك يتشجع المبحوثون عـلى الإجابـة عـن معظـم، أو كـل . وقصيرة، ولا تحتاج إلى تفكير عميق، أو جهد شاق

وعدم التهرب منها مما يؤدي إلى غزارة المعلومات، والأجوبة، والنتـائج التـي يحصـل عليهـا البـاحثون مـما الأسئلة، 

  . يحقق الغرض من الاستبيان

  . الاستبيان المقفل المفتوح–النوع الثالث

  : ويتضمن عادة نوعين من الأسئلة. وهو أكثر أنواع الاستبيانات المستخدمة
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  . محددة، وعلى المستجوب أن يختار إحداهاأسئلة محددة بأجوبة: الأول

أسئلة غير محددة، وبإجابات غير محددة، وبحيث يترك للمفحوص، أو المستجوب حرية تقدير الإجابة : الثاني

ًعنها كما، ونوعا، وبألفاظه، وعباراته، وقناعاته ويتطلب جمع المادة العلمية بالنسبة للعديد من البحـوث العلميـة . ً

ويتسم بتشجيع المبحوثين على الإجابة عن معظم الأسئلة، وعـدم . لنوع من الاستبيان المقفل المفتوحاستخدام هذا ا

  .النفور، أو الهروب منها؛ مما يؤهل الباحث الحصول على أغزر المعلومات، والبيانات، وأوضحها

  . شروط، وإجراءات الاستبيان–المحور الثالث 

  -:ويمكننا تلخيصها في الأمور التالية

  . تحديد هدف مشكلة، أو موضوع بحث الاستبيان -1

 .تحديد المعلومات المطلوبة من الاستبيان -2

 .تحديد الأفراد الذين يطلب منهم تعبئة الاستبيان -3

 .تحديد، وإعداد أسئلة الاستبيان -4

 .توزيع الاستبيان -5

 .جمع الاستبيان، وتفسير المعلومات -6

  .تحديد هدف مشكلة، أو موضوع بحث الاستبيان -1

هذا تحديد عناصر المشـكلة أي موضـوع بحـث الاسـتبيان، وأفكـاره، وجزئياتـه، وحيثياتـه، وأبعـاده، يتطلب 

ويساعد كذلك على اختيـار الأسـئلة . ومسائله؛ مما يساعد على تحديد المعلومات المطلوبة،  ومن ثم الحصول عليها

  .لاستجوابالتي تغطي جميع عناصر المشكلة، وكذلك تحديد الأفراد الذين يوجه إليهم ا

ًوالتـي تتعلـق بمشـكلة البحـث تحديـدا، وبحيـث يجـب أن يحـدد الباحـث . تحديد المعلومات المطلوبة -2

وبحيث تمثل موضوع الدراسـة . كميتها، ونوعها، وبحيث يجب أن يقود تحديد المشكلة، والأسئلة إلى الحصول عليها

 ً.تمثيلاً حقيقيا

ّوهذا يتطلب من الباحث التروي، وعدم التسرع حتـى . يانُتحديد الأفراد الذين يطلب منهم تعبئة الاستب -3
ّلا توزع استمارات الاستبيان على أفراد لا يمثلون الفئات المجتمعية المطلوبة، أو المعنية مما يفقد الاستبيان أهميتـه، 

شرط وبالتـالي يتطلـب هـذا ال. ُويضيع الجهد المبذول فيه سدى؛ وذلـك بعـدم الحصـول عـلى المعلومـات المطلوبـة

تحديد الأفراد، والعينات بشكل دقيق، والذين يؤمل منهم الحصول على المعلومات المطلوبـة، ولهـم علاقـة، وثيقـة 

 .بموضوع البحث، ويشكلون الفئة المطلوب دراستها

وبحيث يجب أن تتم صياغة الأسئلة بشكل دقيق، وواضح للحصول على . تحديد، وإعداد أسئلة الاستبيان -4

إن عدم إعداد أسئلة الاستبيان بشكل محدد، وواضـح، وفي وقـت متسـع قـد . ة، والمعاني المطلوبةالإجابات المقصود

ولـذلك لا يجـوز توجيـه أسـئلة غـير . وقد لا يحصـل الباحـث عـلى المعلومـات المطلوبـة. ِّيفوت الهدف من إجرائه

.  غـير وثيقـة بمشـكلة البحـثأو علاقتهـا. ضرورية، ولا توحي إلى الأجوبة المطلوبة، أو وضـع أسـئلة غـير جوهريـة

وبالتالي يجب تجنب وضع أسئلة تحتمل أكثر من بديل واحد صحيح إذا كانت الإجابة تقتضي اختيـار بـديل واحـد 

ًوكذلك يقتضي تحديد الأسئلة أن تكـون الإجابـات قصـيرة، سـهلة لا تتطلـب وقتـا طـويلاً، أو جهـدا كبـيرا، أو . فقط ً ً  
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ًتفكيرا عميقا ً الأسئلة أيضا تقسيمها، وتوزيعها حيث يتعلق كل سؤال بجانـب واحـد مـن جوانـب ويتطلب تحديد. ً

أو . أو أخلاقـي، وغـير أخلاقـي. ذكي، وغبـي: ًويتطلب أيضا تجنب أسئلة قد تقتضي إجابات متناقضة مثـل. المشكلة

ويقـتضي تحديـد . نونيأو قانوني، وغير قا. أو مؤهل، وغير مؤهل. أو غني، وفقير. أو حسن وسيء. ملتزم، وغير ملتزم

مـن . ًالأسئلة أيضا أن تكون واضحة، وموضوعية، وتصاغ بكلمات، وألفاظ سلسة بعيدة عن كـل غمـوض، أو تعقيـد

ويقصد بصدق الإسـتبانة . أجل ذلك يفضل أن يراجعها الباحث أكثر من مرة، وأن يتأكد من صدق الإستبانة، وثباتها

ويـتم ذلـك عـادة بعـرض . ن أسئلتها وثيقـة الصـلة بموضـوع البحـثأي أن تكو. أن تقيس ما وضعت أصلاً لقياسه

فيقومون بفحص محتوى الإستبانة، وتحليل . الإستبانة على محكمين علميين من ذوي الاختصاص في موضوع البحث

 .أسئلتها، والحكم على تمثيلها للظاهرة المفروض قياسها، وتقديم التعديلات، والاقتراحات اللازمة في الإستبانة

وأما ثبات الإستبانة، فيقصد به مدى التوافق، والاتساق في نتـائج الإسـتبانة إذا مـا طبقـت أكـثر مـن مـرة في 

ويتم ذلك مثلاً بإعطاء الإستبانة إلى مجموعتين متكافئتين، أو إلى نفس المجموعة في فترتـين زمنيتـين . ظروف مماثلة

  .ج في أول، وثاني مرةمتقاربتين؛ وقياس مدى التقارب، أو الاتساق بين النتائ

وبالتـالي، فـإن . ًوالجدير بالـذكر أن الثبـات شرط ضروري، ولكنـه لـيس كافيـا للحكـم عـلى صـدق الإسـتبانة

  ..ًالإستبانة المقبولة علميا هي التي تتسم بالثبات، والصدق في نفس الوقت

ا، وطباعتهـا الطباعـة وذلك بعد مراجعة الأسـئلة، وتـدقيقها، وإدخـال التعـديلات عليهـ. توزيع الاستبيان -5

ًويقوم الباحث بتوزيعها على أفراد العينة التي اختارها مسبقا للاستبيان، وبحيـث يسـلم إلـيهم . المستوفية شروطها

ويرفق الباحث مع الاسـتبيان رسـالة، أو مـا يسـمى بالكتـاب الغـلافي، وفيـه . باليد، أو بالبريد، أو بالانترنت، وغيرها

َيطلب من المستجوب معلوم اسم المبحوث، من عدمـه، أو العمـر، : ات هامة شخصية، أو شكلية، أو موضوعية مثلُ

كتضمينهم على عدم : ويتطلب الاستبيان غرس الثقة في نفوس المبحوثين. أو الجنس، أو نوع العمل، أو مكان العمل

وقد .  يطلع عليها أحدًذكر أسمائهم، أو استخدام الاستبيان ضدهم، وأن هويتهم، وأعمالهم، وسكناهم ستظل سرا لا

يرسل الباحث أوراق الاستبيان في ظرف بريدي معنـون بعنوانـه، أو بعنـوان مؤسسـة الباحـث، وعليـه طـابع بريـد 

ًويتطلب توزيع الاستبيان أيضا أن يكون في أوقـات . مجاني لضمان إعادة الاستبيان إلى الباحث، أو إلى الجهة المرسلة

. ، فلا ترسل الاستمارات في أوقات الدراسة، أو الامتحانـات، أو في أمكنـة العمـلمناسبة لأحوال، وظروف المستجوبين

. أو في وقت غير مناسب كزمن الجرد السنوي الذي تقـوم بـه المؤسسـات، والمراكـز التـي يعمـل فيهـا المسـتجوبون

 : ويجب أن يتضمن الاستبيان سواء في مقدمته، أو في الرسالة المرفقة به الأمور التالية

  . وان وصفي للدراسة، أو مشكلة البحثعن .1

  . هدف البحث .2

  .اسم المؤسسة التي تدعم، أو تشرف على البحث .3

  .اسم وعنوان الشخص الذي يجب على المبحوث أن يعيد إليه الاستبيان بعد تعبئته .4

 .إرشادات حول كيفية الإجابة، أو التي تساعد على فهم المقصود من الأسئلة .5
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وهي آخر خطوة من مراحل، وإجراءات الاستبيان، ويجب أن يكـون . لمعلومات جمع الاستبيان، وتفسير ا -6

ًالرد، وتعبئة الاستمارات سريعا، وأن يرسل الباحث نسخا أخرى من الاستمارات إلى الأفـراد الـذين لم يعيـدوها، ولـو  ً

ومـات منهـا، وترتيبهـا، وبعد جمع الاستبيانات المعبـأة يبـدأ الباحـث بجمـع المعل. ًتطلب الأمر الاتصال بهم هاتفيا

وجمع البيانـات في جـداول خاصـة، ويقـوم بتنقيحهـا، وذلـك باسـتبعاد الاسـتمارات غـير المعبـأة، أو ذات الأجوبـة 

ومن ثم يجب على الباحث أن يحرص على استخدام طـرق موضـوعية، وأسـاليب إحصـائية سـليمة عنـد . المتناقضة

لموضوعي للإجابات، والمعلومـات، والبيانـات؛ ليحصـل منهـا عـلى أي بمعنى أن يقوم بالتحليل ا. تفسيره للمعلومات

 .نتائج دقيقة، وسليمة، وصادقة؛ ويقصد بصدق الاستبيان أن تقيس ما وضعت أصلاً لقياسه

  . مزايا، وعيوب الاستبيان–المحور الرابع 

  المزايا:  أولاً

 للعدد الكبـير مـن الأفـراد الـذين ً والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الاستبيان نظرا–غزارة المعلومات  -1

  .يمكن أن يتناولهم الاستبيان

قلة التكاليف سواء المتعلقة بالجهود المبذولة، أو الوسائل المادية؛ وذلك لأن الاسـتبيان قـد يجريـه باحـث  -2

واحد، أو عدد قليل مـن البـاحثين المـدربين؛ فضـلاً عـن قلـة الأوراق، واختصـار الأسـئلة، والتـي لا تحتـاج 

 .تها لأوراق كثيرةأجوب

كالملاحظـة، :  وبهذه الميزة يتفوق الاستبيان على وسائل جمع المادة العلمية الأخرى–الحيدة، والموضوعية  -3

َوالمقابلة؛ حيث أن الاستبيانات لا تحمل في العادة اسم المسـتجوب، أو المعلومـات الشخصـية الخاصـة بـه  ُ

ٍة؛ وبحيث يسمح له الاستبيان بوقت كـاف، ومتسـع مما يحفزه على أن يقدم معلومات صحيحة، وأكثر دق

 .للإجابة على أسئلته

ًوكذلك تقنين الإجابات، والتي غالبا . الدقة والتقنين؛ وخاصة فيما يتعلق بتقنين الأسئلة، وألفاظها، وعباراتها -4

 .تكون مختصرة مما يرفع من قيمة الاستبيان العلمية، وفائدته الحقيقة

  العيوب: ًثانيا

وذلــك لعــدم ضــمان أن يعيــد الأفــراد . يــل معلومــات الاســتبيان للحقــائق، والنتــائج المســتهدفةعــدم تمث -1

حيث دلت التجارب أن نسبة إعادة الاستبيانات تـتراوح عـادة . المستجوبين للاستمارات التي وزعت عليهم

  . ُمن الاستمارات المرسلة إلى المستجوبين% 25-20بين 

. رات الموزعة قد تتضمن أسئلة غـير واضـحة، ولا يعـرف المقصـود منهـاحيث أن الاستما. صعوبة الاستبيان -2

فضلاً عن أن أفراد المستجوبين عادة يختلفون من حيث مستويات الذكاء، والعلم، والثقافة مما يقلـل مـن 

 .    قيمة الاستبيان، ووضوحه

ين الشخصية؛ مـما عدم تمكن الباحث من رصد انفعالات، ومشاعر، وأمزجة، وعواطف، ومؤثرات المستجوب -3

 .يحرمه من معلومات ضرورية، والتي من المفروض أن ترفع من قيمة الاستبيان

حيث يمتنع استخدامه بالنسبة للفئات التي لا يتقن أفرادها القراءة، والكتابة مـما . ضيق الفئات المجتمعية للاستبيان - 4

 .يقلل من جمع المعلومات المطلوبة، والنتائج المرجوة
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  طوة صياغة البحث خ–العاشرة 

وبهـذه الخطـوة يصـوغ .  وهي أهم، وآخر خطوات إعداد البحث العلمي تعقب خطوة جمع المادة العلمية

ًالباحث بحثه، ويكتبه بصورته النهائية مجسما فيه آراءه الجديدة، وتحليلاته العميقة، ومن خـلال عرضـه لقدراتـه 

ويمكـن تفريـغ . ته العلمية في استقلاله لبحثـه، وسـيطرته عليـهًالتعبيرية في اللفظ، والأسلوب مثبتا ذاتيته، وشخصي

  :خطوة صياغة البحث ضمن إجراءات، وقواعد إجمالية منها

أن يضع الباحث أمامه المادة العلمية التي جمعها سـواء عـلى البطاقـات، أو في الدوسـيهات، أو بالتصـوير، أو  -1

  . الخ...بالكمبيوتر، أو بالانترنت، أو بالمقابلة

ْقرأ الباحث تلك المادة موضوعا موضوعا، أو فقرة فقرة، وبتركيز، وبـتمعن شـديدين، وأن يفهـم الموضـوع أن ي -2 ً ً

ًجيدا، وأفكاره الرئيسة، ويهضمه تماما ً. 

يعبر الباحث عما قرأه، وما غرس في ذهنه من أفكار، وذلك بأسلوبه، وتعبيراته، وجملـه، ومفرداتـه، وأسـاليبه،  -3

 .فاظه دون نقل لها من الغيروتراكيبه، وكلماته، وأل

 .ضرورة صياغة البحث بالمنهجية المناسبة لنوعية الدراسة، والموضوع -4

الطريقة، والمسلك بينما الأسلوب يعني الألفـاظ، والكلـمات، :فالأول يعني.إن المنهج غير الأسلوب : ولنا التنويه

ويقـوم , ويسـتخدمها في اسـتخلاص النتـائجوالجمل، والتعبيرات التي يعبر بها الباحث عـن المعـاني، والأفكـار، 

  .ُبالربط المحكم بينها، وبشكل انسيابي، وبحيث يضفي على السياق التعبيري السلاسة، والعذوبة

ً ومهما كان موضوع البحث أدبيا، إنسانيا، نظريا أو عمليا، تطبيقيا تقتضي بل تملي على -إن مقتضيات الصياغة

  .ط، والاستقراءْالباحث الجمع بين منهجي الاستنبا

  .إن عملية الصياغة ليست عشوائية فإما أن تكون استنباطية، أو استقرائية، ولا تكون إنشائية زخرفيه

وإذا كان الاستنباط يعني التحليـل الأولي،والشرح، والسرد، فـإن الاسـتقراء يعنـي التحليـل الـدقيق، والعميـق، 

.  والتبحر، والتبصر في المعاني، وإجراء التجارب إن لـزم الأمـروالملاحظة، والمشاهدة، والقراءة المركزة، والتمعن ،

ْإن منهجـي الاسـتنباط، الاسـتقراء يتنـاولان أثنـاء . وكلا المنهجين لا يسـتغني عـنهما الباحـث في صـياغة بحثـه
، الصياغة تحليل النظريات العلمية لإثباتها، والحقائق العلمية لتأكيد صحتها، وتفكيك القضايا لفهـم عناصرهـا

وكلا المنهجين يدعم عملية الصياغة بالأدلـة، . وربط المقومات بالنتائج، والكليات بالجزيئات، والمبادئ بالفروع

وكـذلك فـإن كلـيهما . والحجج، والبراهين، ومناقشـتها، ومـن ثـم لتبيينهـا، أو دحضـها، أو الـرد عـلى أصـحابها

أي الإطنـاب في . ام المخـتصرات، والمطـولاتيقتضيان حسن السبك، والعرض للأفكار، وترتيبها، وحسـن اسـتخد

ِكالجنــاس، والطبــاق، والاســتعارة، والكنايــة، : الشرح، والتحليــل، واســتخدام المحســنات البديعيــة بــلا مبالغــة ِ

وكلا المنهجين يقتضيان استخدام المصطلحات، والجداول، والإحصائيات، والرسوم، والخرائط، ووسائل . والتمثيل

والأدوات، والمقــاييس، والمعامــل مــما يســهل عــلى الباحــث الاســتنتاج المنطقــي الســليم، , الإيضــاح، والأجهــزة

  .والمنشود، واستخراج، وحساب المعدلات، والنسب، وغيرها

ْإن ضرورة استخدام منهجي الاستنباط، والاستقراء في صـياغة البحـوث العلميـة تبـدو واضـحة جليـة إذا علمنـا أن 
 ترفيهيا، وإنما للمساهمة في حل مشـاكل المجتمعـات، والتـي تعتـبر البحـوث صياغة، وإعداد البحوث ليست عملاً

  العلمية عنصرا هاما بالنسبة لها، وما كان إعدادها إلا لحلها؛ وعلى اعتبار أن من أهـم خصـائص البحـوث العلميـة 

  



  إعداد البحث العلمي ..  الثاني الباب
 

 158

 .  أنها مجتمعية إنسانية

ولا تعنـي سلاسـة الأسـلوب الغمـوض، . هيجب أن يراعي الباحث جمال الأسلوب، وسلاسته، وعذوبته، وسهولت -5

وإنمـا تعنـي الوضـوح، والدقـة في . والتعقيد باستخدام الكلمات الغامضـة، أو غـير الواضـحة، أو غـير الدارجـة

وتعنـي سلاسـة الأسـلوب . التعبير، ومعرفة اختيار المفردات، ووضعها في أمكنتها المناسبة للدلالة عـلى معانيهـا

 .ط في التعبير بين المفردات، والكلمات، والجمل المستخدمة، والتناسق فيما بينهاًأيضا إحكام الصياغة بالرب

  .ُولا شك أن أسلوب الغموض، والتعقيد يذهب جمال المعنى، ومراد اللفظ، وعذوبة اللحن

ولا يعني هذا استخدام اللفظ العربي المعقد القديم، وإنمـا اسـتخدام . ضرورة استخدام اللغة العربية الفصحى -6

ولعل هذا كان مدار الخلاف في بداية . لفظ العربي المعاصر، والدارج، والقريب إلى الذهن، والأسهل إلى الفهمال

الذي تبنى الأسلوب الأول " مصطفى صادق الرافعي"الأديب : هذا القرن بين علماء، وأدباء اللغة العربية أمثال

 . ين استخدما الأسلوب الثانياللذ" عباس محمود العقاد"، و"طه حسين"المعقد، والأديبين 

ًأن قواعد اللغة العربية الفصحى تتنافى تماما مع أسلوب اللغة، أو اللفظ العامي، والدارج بـين : ويجب التنويه

بمعنـى أنـه لا يجـوز للباحـث أن يسـتخدم الألفـاظ، . فئات العوام من الجمهور حتـى بعـض المثقفـين مـنهم

  .والتعابير العامية

  .القواعد عدم استخدام الكلمات، والعبارات الأجنبية إلا عند الضرورة كالمصطلحاتوكذلك تقتضي تلك 

ًوتقتضي قواعد اللغة العربية الفصحى أيضا تجنب الأخطاء الإملائية، والنحوية، واللغوية، والتي من النـادر أن 

ْ بحثـي الماجسـتير، ًتخلو منها البحوث المعاصرة؛ حيث تعتـبر هـذه الأخطـاء عيبـا منهجيـا شـكليا، وخاصـة في
  .والدكتوراه 

ًالدقــة في التعبــير، وعــرض الحقــائق بأقــل الألفــاظ، وبأوضــحها بعيــدا عــن الألغــاز، والمعميــات، والطلاســم،  -7

 .والتعبيرات غير المفهومة

إن التكرار عيب منهجـي . تجنب التكرار في التعبير، واللفظ للفكرة الواحدة، أو الأمر الواحد، أو المعنى الواحد -8

 .ً يضيف جديدا إلى البحثلا

التقليل من الاستشهاد بالأمثال، والأشعار، والحكم، والأقوال المشهورة؛ مثل ذلك قد يكون عـلى حسـاب أفكـار  -9

 .البحث، وحيثياته، ونتائجه

وتتمثل الموضـوعية في تجنـب . الموضوعية في الكتابة، وبالأسلوب الموضوعي المنصف لذات الباحث، والآخرين -10

وقواعـد الموضـوعية تتنـاول الإنصـاف في . اظ التهكم، والسخرية، والحط لعلم، وأسلوب الآخـريناستخدام ألف

ّوتقتضي الموضـوعية تجنـب المبالغـة، والشـدة غـير البنـاءة . الجمع بين الباحث نفسه، وبين غيره من الباحثين

ًأو المبالغة في الاعتداد بالنفس مدحا، والآخرين ذما. للآخرين جنب اسـتخدام ألفـاظ، وضـمائر ويقتضي هذا ت. ً

وبالنسـبة . الخ...وأنا، ونحن، ونرى أن لا عيب فيه. ورأيي الذي لا يناقش. قولنا الذي لا يرد: مثل. المدح للذات

ًلا يعلمون شيئا، وجهلاء، وأغبياء، ولا مكانة لهـم، وأقـوالهم : للآخرين لا يجوز استخدام عبارات الذم لهم مثل

 .الخ...مدحوضة، وفهمهم قليل

وتكمن خطورة الخروج عن قواعد الموضوعية في الخوف من اتصاف الباحث باللاأخلاقية، حيث لا فائـدة مـن 

  وكم مـن عـالم نبـذه النـاس، وتخلـوا عـن علومـه . والعلم، والأخلاق يجب أن يكونا متلازمين. علم دون أخلاق
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حثي الماجسـتير، والـدكتوراه في الجامعـات وهذا الذي نحذر منه خاصـة بـا. لسوء أخلاقه؛ فلا فاد، ولا استفاد

  .العربية

ًإبراز شخصية الباحث أمر ضروري في البحث؛ تدعيما لاستقلاليته في الصياغة، وقدرته على الكتابة، وتمكنه من  -11

يتمثل كل هـذا في آرائـه، وتعليقاتـه، وأدلتـه، ونقـده، وسرده، وتأصـيله، . مادته، والتحكم في عناصر موضوعه

إن إبـراز شخصـية الباحـث تعنـي سـيطرته . اقف، والأفكار العلمية الجديدة، أو القديمة المطروحةوتبنية للمو

على بحثه، وأصالته، وهذا ما يفرقه عن الأبحاث التي تعتمد على النقل حيث تغيـب عنهـا شخصـية الباحـث 

كالماجسـتير، :  الأكاديميـةوهذا ما نراه اليوم بالنسبة للكثير من الأبحـاث العلميـة سـواء المؤسسـاتية، أو. عادة

 .والدكتوراه

وضرورة إنهـاء الفصـل بخاتمـة مـوجزة يـبرز . ضرورة ابتداء الفصل بالمقدمة قبل الـدخول في صـياغة الجـوهر -12

الباحث خلاصة الفصل، وآراءه، وأفكاره في الموضوع، أو الفكرة، أو النتيجة، ولـيس بـالضرورة وضـع، أو كتابـة 

 .كلمة خاتمة

ّوتجنب التركيز على حقائق مسـلم . دة في الصياغة بتجنب الجدال العقيم الذي لا فائدة منهتحاشي عدم الفائ -13

وتجنـب الخـوض في آراء، . ّوتجنب الكتابة في بديهيات مسلم بها حيـث لا فائـدة مـن ذكرهـا، أو شرحهـا. بها

 .الإنسانيةًوأفكار، ومفاهيم تافهة لا قيمة علمية لها، ولا تضيف شيئا إلى العلوم، أو المعارف 

ضرورة عدم الإكثار من النقـل الحـرفي، والاقتبـاس حيـث تحـط كثرتـه مـن القيمـة العلميـة للبحـث، ولـو أن  -14

و عـلى شرط . ًالاقتباس، والنقل لمصطلحات، وعلوم العلماء، والأساتذة، والمفكرين أمر محمود، ولـيس مـذموما

 .الإشارة إليه في الهوامش، وتخريجه

 : ًأي الكلام المنقول حرفيا، ومنها. شروط الاقتباسضرورة التقيد بقواعد، و -15

  .ًأن يكون قصيرا، ويفضل ألا يتعدى الصفحة الواحدة  .أ 

. ُأن يدمج الاقتباس بـأقصى درجـة ممكنـة في الـنص حتـى يتحقـق التسلسـل المنطقـي، والتتـابع المتناسـق .ب 

 اللبق هو الذي يتنـاول والباحث. فالاقتباس ليس مجرد جمع سلسلة من جمل، وتعبيرات، وأقوال الآخرين

الاقتباس سواء باللفظ، أو المعنى ضمن أسلوبه في الصياغة لأفكار البحث، حتى يحافظ على إبراز شخصيته 

 .ًوبحيث لا يظهر الاقتباس نابيا عن السياق اللفظي، أو التعبيري، أو الأسلوبي للباحث. في البحث

 وترقيمه ومن ثم الإشارة إليـه في الهـامش بـذكر نفـس وذلك بوضعه بين شولتين، أو قوسين،. تخريج الاقتباس  . ج 

أما فيما يتعلـق . الرقم، واسم المؤلف، واسم الكتاب، ودار النشر، وسنة النشر، والصفحة المنقول منها الاقتباس

  ُيكتب اسم المؤلـف، وعنـوان المقـال، واسـم الدوريـة، وتحتـه خـط، ومكـان الطبـع، ورقـم العـدد، : بالدورية

والجـدير بالـذكر أن لـيس مـن الضروري أن . تاريخ الصدور، ورقم الصفحة المنقول منها المقتـبسأو النشرة، و

أمـا إذا كـان . ّيخرج كل اقتباس، أو الإشارة إليـه، وخاصـة إذا كـان قلـيلاً حيـث يعـبر عنـه الباحـث بأسـلوبه

ًالاقتباس كثيرا كنصف صفحة، أو صـفحة، أو نقـلاً مشـهورا لصـاحبه، أو معلومـة محفوظـ ة لعـالم، أو خاصـة ً

ًوفضلاً عن وضع المقتبس بـين قوسـين، فيجـب أن يوضـع وضـعا . بمفكر، فهذه يجب تخريجها، والإشارة إليها

وبحيث يكـون الهـامش في بدايـة الاقتبـاس أوسـع مـن . ًمميزا بأن يترك فراغ قصير بين أول السطر، والاقتباس

ً والـذي يوضـع أحيانـا في –وأما بالنسبة للكلام المقتبس . هوامش الأسطر الأخرى غير المنقولة، والمكتوبة تحته

  التـيأصغر من كلام المتن، وبفراغات بين سطوره أقل مـن الفراغـات  فإنه يكتب بخط –الهامش أسفل الصفحة 
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  .أي أن يكون الفراغ بين سطوره أضيق من الفراغ بين السطور العادية.  بين أسطر كلام المتن

أي . وإنمـا يجـري الاقتبـاس بنقـل المعنـى.  الصفحة الواحدة، فلا يجوز النقل الحـرفيأما إذا تجاوز الاقتباس  .د 

بصياغته بأسلوب الباحث يلخص به المحتويات المقتبسـة، بكلامـه، ومفرداتـه، ويشـير في نفـس الوقـت إلى 

  .المرجع المقتبس منه كمرجع من مراجع البحث

وأن يكون مؤلفها ممـن لـه خـبرة فنيـة، . لية، أو أولية بأن تكون المصادر المقتبس منها أص–أصلية المصادر   .ه 

: وعلمية كبيرة سواء في التأليف للكتب، أو نشر البحوث، أو التدريس، أو الإشراف على الأبحـاث الأكاديميـة

 .كالماجستير، والدكتوراه

ِفي حالة الإضافة إلى الاقتباس من قبل الباحث يجب أن يشار إلى الكلمة، أو الجملـة المضـا  .و  َ فة بوضـعها بـين ِ

 .قوسين آخرين كبيرين لتمييز المضاف عن الاقتباس

 .في حالة الحذف من الاقتباس يجب الإشارة إليه بوضع ثلاث نقط أفقية متتابعة محل المحذوف  .ز 

الأمانة، والدقة في النقل، والاقتباس بالإشارة إلى صاحبه، وتخريجه، وعـدم نسـبه إلى الباحـث حيـث يعتـبر   .ح 

 .سرقة يحاسب عليها

وجـرى العـرف في . ًوذلك إذا جرى العرف بذلك، وكـان ذلـك ممكنـا. التقيد بقواعد الإذن للكمية المقتبسة  .ط 

أمـا إن زاد .  كلمـة لا يحتـاج إلى إذن مـن صـاحبه300الجامعات الأمريكية أن الاقتباس إذا كان  في حدود 

اس الـذي لا يحتـاج لإذن إلى وتسمح بعض الجامعات الأمريكية بـأن يبلـغ الاقتبـ. على ذلك، فالإذن واجب

إن الضرورة لا تقـتضي الإذن، أو الإشـارة لكـل اقتبـاس، وإذا لم تكـن هنـاك : ولنا التنويـه. حوالي ألف كلمة

ُفالعلم للجميع إلا إذا كـان الاقتبـاس هـو مـن تعـابير، وأفكـار اشـتهرت لأصـحابها كمؤلـف . ضرورة لذلك

  .معروف، أو عالم، أو مفكر مشهور

  : ال الاقتباسالتقيد بأشك -16

  . من الكتب، والمؤلفات، والمجلات، والدوريات الحديثة، والقديمة–الاقتباس الكتابي   .أ 

 . من المحاضرات، أو المحادثات العلمية–الاقتباس السماعي  .ب 

 . بالنقل الحرفي للفظ من مؤلفات الغير، وفي حالة عدم تجاوز الصفحة الواحدة–الاقتباس الحرفي   .ج 

 وذلك بنقل المعنى من مؤلفات الغير دون اللفـظ، وبعـد صـياغته بأسـلوب الباحـث –الاقتباس التلخيصي   .د 

 .نفسه، وذلك في حالة تجاوز الاقتباس الصفحة الواحدة فأكثر

 :التقيد بعلامات الترقيم -17

إن علامـات . وهي تساعد على الفهم، وإدراك المقصود مـن اللفـظ، ولا تكتمـل عنـاصر صـياغة المـادة إلا بهـا

فهـي تسـاعد عـلى معرفـة بدايـة . ًة، وفوائدها كثيرة في الصياغة حيث لم يأتهـا بهـا العلـماء عبثـاالترقيم مهم

ًالجمل، ونهايتها، وعلى فهم المعاني المقصودة، وبحيث يتعذر الفهم أحيانا بدونها، ولكن وللأسف الشديد فـإن 

  :ت الترقيم كما يليويمكننا تبيان مواضع علاما. معظم المؤلفين اليوم يهملون علامات الترقيم

  .وإنك لعلى خلق عظيم: مثل. توضع في نهاية الجملة التامة للمعنى، وعند انقضاء الكلام(.) النقطة  : أولاً

  .ومن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها

  .الـلـهرأس الحكمة مخافة 
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  : وتوضعان في الحالات التالية(:) النقطتان العموديتان  : ًثانيا

  . أي بين القول، وبين المقول– وبين جملة المقول بين جملة القول،  .أ 

  .وإن: ًيا سلمى، وإن كان فقيرا ؟ قالت: قالت بنات العم: مثل

  .ِفليبد منك لهم خضوع=  إن الخضوع سياسة  : قالوا

  . بين الشيء، وبين أقسامه  .ب 

  .الخ...الإدارة، والكليات، والمكتبات: جامعة جرش الأهلية تتكون من: مثل

  .والحج, والزكاة, والصوم, والصلاة, الشهادتان: سلام خمسةأركان الإ

  .وقبل الأمثلة، وبعد كلمة مثل, عند التمثيل  .ج 

وعلامـة , وعلامة الاسـتفهام, والنقطتان,  والفاصلة المنقوطة, والفاصلة, النقطة: علامات الترقيم  مثل: مثل

  .الخ...التعجب

  .، والتشهد الأخير، والسلام الأخيرتكبيرة الإحرام الأولى: أركان الصلاة ثمانية مثل

  : ومواضعها هي) ،(الفاصلة : ًثالثا

  .بعد لفظ المنادى  .أ 

  .يا سارية الجبل، تمهلي ؟: مثل

  .بين العطف، والمعطوف عليه  .ب 

  .ولا تستوي الحسنة، ولا السيئة: مثل

  . بين جملة الشرط، وبين جملة الجواب  .ج 

  .إن تدرس، تنجح: مثل

  . َ بين القَسم، وجوابه-د

  .، لأصافحنكالـلـهت: مثل

  .بين جملتين الثانية سبب الأولى: وموضعها) ؛(الفاصلة المنقوطة : ًرابعا

  .؛ لأنه كفورالـلـهلقد يئس من رحمة : مثل

  .وموضعها نهاية جملة الإستفهام) ؟(علامة الإستفهام : ًخامسا

ِمن الطارق؟: مثل َ  

. ة ؟ والتي تكون فتحتها مقابـل نهايـة جملـة الاسـتفهامويجب التفريق بين علامة الإستفهام باللغة العربي

   .?: أي على اليمين، وبين علامة الإستفهام باللغة الإنجليزية، والتي تكون كالشكل التالي

  .الخ...وموضعها نهاية التعجب، أو الحزن، أو الفرح، أو التأسي(!) علامة التعجب : ًسادسا

  !.ما أجملَ السماء : مثل
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  !.ما أحلمك : )(و سفيان للرسول قال أب: ومثل

  . وموضعها) -(َّالشرطة : ًسابعا

  :بدل التكرار للأسماء التي تتكرر في الحوار، أو في القصص  .أ 

  متى حضرت ؟ : قال محمد لمحمود: مثل

  . حضرت البارحة-

   وماذا أحضرت معك ؟-

  . أحضرت كل شيء طلبته مني-

  .بين العدد، والمعدود إذا كان في أول السطر  .ب 

   -أولاً: مثل

  ً-     ثانيا

  ً-     ثالثا

  -1     أو 

        2-   

        3-  

  .وموضوعهما قبل، وبعد الجملة الاعتراضية ) - -( الشرطتان : ًثامنا

  . مع الصابرينالـلـه اصبر إن – وكان قد استشاره –قال الشيخ للفتى : مثل

  :وموضعهما كالتالي[ ] أو "" أو . ( ) الأقواس: ًتاسعا

 ً وتوضع بينهما الجملة المنقولة حرفيا من كتب الآخرين–: "" الشولتان  .أ 

 .مثل الآيات، والأحاديث، وأقوال العلماء

 .ً ويوضع بينهما عبارات التفسير، والدعاء القصير، وأحيانا الكلام المقتبس-: ( ) القوسان الصغيران  .ب 

  ).ًخيرا الـلـهجزاك (و) طويل العمر( و)(و)  عنهالـلـهرضي : (مثل

  . ويوضع بينهما كل زيادة، أو إضافة يدخلها الباحث في نص منقول، أو مقتبس–: [ ] القوسان الكبيران  .ج 

  .وهي ثلاث نقط أفقية موضعها المحذوف من المقتبس. (...) علامة الحذف: ًعاشرا

 .التقيد بالاختصارات -18

وقـد . رر ورودها في البحـث، أو الرسـالةوهي متعلقة بالألفاظ، والكلمات، والمصطلحات، والتعبيرات التي يتك

وعلى الباحث ألا يقوم باختصار مـا إلا إذا جـرى . اتفق على اختصارها، وبإعطاء رمز خاص لكل منها تعرف به

  : العرف على قبوله، واستخدامه
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  :أمثلة على الاختصارات

  .خ= صحيح البخاري 

  .م= صحيح مسلم 

  .خانأو الشي. ق= الصحيحان البخاري، ومسلم 

  .د= أبو داوود 

  .ت= الترمذي 

  .ن= النسائي 

  .هـ= ابن ماجه 

  .حم= مسند الإمام أحمد 

  .ك= الحاكم 

  .طب= الطبراني 

  .قط= الدار قطني 

  .هب= البيهقي 

  .ثنا= حدثنا 

  .أنا= أخبرنا 

  .الخ= إلى آخره 

  .أ هـ = انتهى 

  .ج= جزء 

  .ص= الصفحة 

  .س= سطر 

  .م.ق= قبل الميلاد 

  .م= يلاد بعد الم

  .هـ= التاريخ الهجري 

  .ب.ص= صندوق بريد 

  .ت= تلفون 

  .ت.س= سجل تجاري 

      net, com, jo  .     . www ….= الانترنت 

  

   خطوة خاتمة البحث–الحادية عشرة 

يذكر فيها الباحث خلاصـة سريعـة للبحـث، ويشـير . وهي آخر بند في أقسام الخطة، وقبل خطوة فهرسة المراجع

ويشـير كـذلك إلى الجديـد .  وجهات النظر، والنتائج، والأفكار الرئيسة المستخلصة، والتـي توصـل إليهـا في بحثـهفيها إلى

  ًويلخص الباحث في الخاتمة أيضا رأيه، ووجهة نظره بالنسبة لجـوهر البحـث، ومـا فيـه مـن وجهـات . المبتكر في البحث
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خالفـة، وسـواء بالنسـبة لجـوهر الموضـوع، أو بالنسـبة لـبعض سواء بالموافقة، أو الم. نظر، ومفاهيم، وأفكار رئيسة

تلـك الآراء . ًجزئياته دون مجاملة، أو زوغان ملخصا في ذلك آراءه التي أبداها أثناء كتابته، وصياغته لفصول البحث

  .التي تترسخ فيها شخصية الباحث، ومركزه العلمي

ة، وعنـاوين الأبـواب، والفصـول، والخاتمـة أمـر ضروري المقدمـ: إلى أن إعداد الخطة بتقسيماتها: ولنا التنويه

يجب إرفاقها مع الموضوع إلى مجلس الكلية لاستصدار موافقة منه على تسجيل، وقبول موضوع بحـث الماجسـتير، 

  .أو الدكتوراه

   خطوة فهرسة المراجع–الثانية عشر 

د بحثـه، وسـواء نقـل منهـا، أو لم ينقـل، وتعني توثيق المراجع التي استند إليها الباحث، واستعان بها في إعدا

  .ًوسواء أكانت الاستفادة، أو حجم الإطلاع فيها كثيرا أو قليلاً

  : وتلخص في طريقتين–طرق توثيق المراجع 

  . كتابة المراجع في نهاية كل باب، أو فصل–الأولى 

  . كتابة المراجع كلها في نهاية الرسالة أو البحث–الثانية 

  .راجع في نهاية كل باب، أو فصل كتابة الم–الأولى 

ويعيـب . بحيث يكـون كـل بـاب مسـتقلاً بمراجعـه. وتعني تدوين مراجع الفصل، أو الباب الواحد في نهايته

ًوهذا يشكل عبئا على الباحـث، أو القـارئ في الرجـوع إلى هـذه . هذه الطريقة أنها تفرق مراجع الكتاب بين ثناياه

  .المراجع

  .جع كلها في نهاية الرسالة، أو البحث كتابة المرا–الثانية 

  .وتعني تدوين مراجع الباحث كلها في نهايته، ويميز هذه الطريقة سهولة الرجوع إلى المراجع

  : ونجملها في–قواعد توثيق المراجع 

. كتابة، وتوثيق المراجع مرتبة حسب الحروف الأبجدية سواء أكـان البـدء باسـم المؤلـف، أو عنـوان الكتـاب -1

  . البدء بكتابة اسم المؤلفوالأفضل

 (:).كتابة اسم المؤلف، وبعده نقطتان  -2

 ).-(كتابة عنوان الكتاب، وبعده  -3

 ).-(رقم الطبعة، وبعدها شرطة  -4

 ).-(الناشر، وبعدها شرطة  -5

 ).،(سنة النشر، وبعدها فاصلة  -6

 .ًإذا كان الكتاب منشورا دون ذكر رقم الطبعة لا يكتب رقم الطبعة، ولا تكتب الطبعة -7

 ).بدون ناشر(ذا كان الكتاب قد صدر بلا ناشر، يكتب بين قوسين إ -8

 ).بدون تاريخ(إذا كان الكتاب قد صدر بلا تاريخ، يكتب بين قوسين  -9
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إذا كان الكتاب قد صدر ضمن سلسلة، يكتب اسم المؤلف ثم عنوان الكتاب، ثم رقـم الكتـاب، ثـم اسـم  -10

 .السلسلة، ثم رقم الطبعة، ثم الناشر فسنة النشر

 .الخ...ثم بقية المعلومات, إذا كان الكتاب قد صدر من قبل هيئة، فيكتب عنوان الكتاب ثم الهيئة -11

 . ثم ترجمة فلان ثم بقية المعلومات, يكتب اسم المؤلف ثم عنوان الكتاب, ًإذا كان الكتاب مترجما -12

 ً.إذا كان للكتاب مؤلفان يذكر المؤلفان معا -13

أو , أو شـيخ, أو أسـتاذ, كـدكتور: وكـذلك لقبـه,  عـلى الكتـابيجب كتابة اسم المؤلف كما هـو مكتـوب -14

 .الخ...بروفسور، أو مفكر

 .أو باسم العائلة، والبدء بالاسم الأول أفضل, يجوز البدء باسم المؤلف الأول -15

كـذا، وإبرازهـا إمـا بوضـع خـط . كمجلـة: إذا كان المرجع مقالاً في إحدى الدوريات يكتب اسم الدوريـة -16

ويكتب اسم المقـال بـين قوسـين، ثـم تكتـب المعلومـات الأخـرى . ها بخط واضح، أو أسودتحتها، أو كتابت

 . الخ...كالمؤلف، والسنة، ورقم العدد، وتاريخ الصدور، ثم رقم الصفحة: للدورية شأنها شأن الكتاب

 .إذا كان كاتب المقال غير موجود بالدورية يسقط اسمه، وتكتب المعلومات الأخرى -17

باللغة الأجنبية، تكتب المعلومات عنه بها، ومن اليسار إلى اليمين، ويكتب اسـم المؤلـف، إذا كان الكتاب  -18

 .وعنوان الكتاب، ثم باقي المعلومات

ًإذا كان المؤلف الواحد له أكثر من كتاب تكتب جميعها بعد اسمه مباشرة، ويعطى كل كتاب رقما خاصـا  -19 ً

 .به

  : يتم ترتيب المراجع كما يلي–ترتيب المراجع 

  .ًترتيب المراجع أبجديا بالبدء بأسماء المؤلفين -1

 .ًأو ترتيب المراجع أبجديا بأسماء الكتب -2

 . ًترتيب المراجع العامة، والهامة أبجديا، وحسب الأولوية -3

  .تكتب كتب التفاسير في البداية  -  أ

 .تكتب كتب الأحاديث بعدها  -  ب

 .يثةًترتيب المراجع أبجديا بالبدء بالكتب القديمة، تليها الكتب الحد -4

 .ًترتيب الدوريات أبجديا في صفحة مستقلة، ومنفصلة عن الكتب -5

 .ًترتيب الكتب باللغة الأجنبية أبجديا في صفحات مستقلة عن الكتب باللغة العربية - 6

: كمجموعة أحكام محكمة العـدل العليـا، وكالموسـوعات القانونيـة: ًترتيب المجموعات، أو الموسوعات أبجديا -7

 .الخ... الأمريكية–الأردنية، الانجليزية 

  

  

  

 



  إعداد البحث العلمي ..  الثاني الباب
 

 166

   خطوة ترتيب البحث–الثالثة عشر 

 -5.  صـفحة التمهيـد-4.  صفحة المحتويات-3.   صفحة الإهداء-2.  بصفحة غلاف البحث الخارجي-1: وتبدأ

 صـفحات مـادة البحـث أي صـفحات -8.  صـفحة فرضـية البحـث-7.  صـفحة مشـكلة البحـث-6. صفحة المقدمة

  . صفحة المراجع، والتقارير، والوصايا-10.  صفحة الخاتمة-9. احثالأبواب، والفصول، والمب

   خطوة ترقيم البحث–الرابعة عشرة 

  :ويقسم الترقيم إلى نوعين

  . الترقيم بالأحرف الأبجدية–النوع الأول 

  . الترقيم بالأرقام العددية–النوع الثاني 

   الترقيم بالأحرف الأبجدية–النوع الأول 

ومـع . قدمة، والتمهيد فقط، ولا يدخل هذا الترقيم ضمن أرقام، وعدد صفحات البحثوترقم به صفحات الم

  ً.العلم بأن صفحة الغلاف الداخلي، وصفحة محتويات البحث لا يرقمان أبدا

   الترقيم بالأرقام العددية–النوع الثاني 

باحـث، والخاتمـة، مـن صـفحات الأبـواب، والفصـول، والم: وترقم به صفحات المتن، أي صفحات البحث كلهـا

  . وبالترقيم العددي تحسب عدد صفحات البحث. وصفحات فهرس المراجع

  :ويجري الترقيم إما

  ..5-4-3-2-1: ًبالأرقام العربية، والتي تسمى إنجليزية عرفا مثل -1

 .5-4-3-2-1: ًأو بالأرقام الهندية، والتي تسمى عربية عرفا مثل -2

  :والترقيم العددي له طريقتان

  :ولىالطريقة الأ

  .كتابة الأرقام المتسلسلة في أعلى الصفحات، وفوق أول سطر من أسطر الصفحة الواحدة

  :الطريقة الثانية

أن ترقم الصفحات بكتابة الأرقام في أسفل الصفحة، أي في منتصف أسفل الصـفحة، وتحـت آخـر سـطر مـن 

  .وفي أسفل الهوامش. أسطر الصفحة الواحدة
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  وتجليد البحث خطوة طباعة، –الخامسة عشرة 

  : طباعة البحث–أولاً 

كـأن : وفي العادة تترك الحريـة للباحـث في اختيـار نوعيـة الطباعـة. ًوتسمى أحيانا نسخ، أو استنساخ البحث

  .الخ...تكون بالآلة الكاتبة، أو الأوفست، أو المطبعة، أو التصوير الكهربائي، أو الكمبيوتر

  . ث أن يراعي القواعد العامة للطباعةًوأيا كانت نوعية الطباعة، فإن على الباح

نوعية الحجم، وحجم الأحرف، والكلمات، وحجم الخط، واتساع الهـوامش، وكيفيـة الترقـيم، وعلاماتـه، : مثل

كأن يكون الترقيم بالأحرف الأبجديـة للصـفحات التمهيديـة، وبالأرقـام العدديـة بالنسـبة لصـفحات المـتن . وأمكنته

 حجم الخط، والمسافات بين الأسطر، بحيث يكون حجم الخط في المتن أكبر، والمسـافات ًوأيضا يجب مراعاة. الأخرى

  .في المتن أوسع مما هو في الهامش

  :أشكال طباعة البحث

وعلى الباحث اسـتمرارية .  وفي هذه الحالة تكتب نسخة واحدة أصلية، ونسخ أخرى بالكربون–بالآلة الكاتبة  -1

الأخطاء بقلمه، وفي إحدى النسخ الفرعية المطبوعـة بـالكربون، ثـم يجـري مراجعة المادة المطبوعة، وتصحيح 

ويلاحـظ عنـد كـثرة . تصحيحها في الصفحة الأولى، وبالآلة الكاتبة نفسها، وكذلك كتابة البحث كله بآلة واحدة

وعـادة مـا تكـون المسـافة مزدوجـة بـين السـطور؛ لتسـهل عمليـة . الأخطاء ضرورة إعادة كتابة الصفحة كلها

الإضافات، والتصحيحات، والإشارات بين الأسطر، ويفضل الآن استخدام الآلة الكاتبة الكهربائيـة، وهـذا النـوع 

  .من الطباعة قديم، وقد انتهى الآن

وهي بحجـم ورق الفلوسـكاب، ويطبـع عليهـا .  وذلك على أوراق استانسيل خاصة–الطباعة بآلة الستانسيل  -2

ا عـلى آلـة الستانسـيل نفسـها، وتسـمى هـذه الطريقـة الطبـع عـلى آلـة بالآلة الكاتبة، ومن ثم يجري سحبه

وهذه .، وعلى أوراق الحرير بالآلة الكاتبة، ثم تطبع الأعداد المطلوبة من البحث بالسحب على الآلة"الجستنر"

 ً.الطريقة قديمة ، وقد انتهت الآن تقريبا

وهذه طريقـة حديثـة تلجـأ إليهـا معظـم . ربائي أي بالتصوير الكه– أو النسخ الكهربائي –الطباعة بالأوفست  -3

. ًوغالبا ما تتم الطباعة بعمليات كيميائيـة تصـويرية. ًالمطابع، ودور النشر حاليا، وفي طباعة العديد من النسخ

 .ولذا يجب أن تكون السطور المراد طبعها محددة، وبشكل متناسق، ومعتمة على سطح شفاف

طريقة التقليدية في طباعة البحوث، والكتب، وذلك بصف الأحـرف مـن  وهي ال–الطباعة بالحروف الأبجدية  -4

 . ِّقبل منهيين، وعمال متخصصين، والتي تكون الكلمات، والجمل

 ً. وهي الأحدث، والأكثر إتباعا حاليا–الطباعة بالكمبيوتر  -5

  

  

 



  إعداد البحث العلمي ..  الثاني الباب
 

 168

  :عدد النسخ المطلوب طبعها

ً المتفق عليه طباعة حد أدنى يوفر نسخا محددة ومن. يختلف باختلاف النظام في الجامعات بل، وفي الكليات

  .إلى أعضاء لجنة المناقشة، ولكل عضو نسخة، وللباحث نسخة، ونسخة واحدة على الأقل لمكتبة الكلية، وللعمادة

  : تجليد البحث–ًثانيا 

توزيع، أو وهذا أمر ضروري يقوم به الباحث، وقبل أن يسلم البحث لأعضاء لجنة المناقشة، أو الجامعة، أو ال

  .المكتبة

ًولكن جرت العادة أن تجلد بعض النسخ تجليدا فـاخرا. إلا أن نوعية التجليد تترك للباحث، ولظروفه المادية ً .

ًويعتبر التجليد من الأمور الشكلية المهمة للبحـث، والتـي كثـيرا مـا . وهي الخاصة بأعضاء لجنة المناقشة، والجامعة

ِيلفت النظر إليها من قبل أعضا   .ء لجنة المناقشة، وقبل مناقشة الأمور الموضوعيةُ
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  الفصل الحادي عشر

  الصفات العامة للباحث

إذا كانت أهداف البحوث في الدراسات العليا تتمثل بشكل أساسي في إتاحـة الفـرص الأكاديميـة للبحـث عـن 

لات العلمية، والمهارات البحثيـة الحقائق العلمية، ودقائق المعرفة، فمن المتفق عليه أن نوفر الفرص لأصحاب المؤه

  :وتقتضي الضرورة توافر صفات عامة فيمن يقوم بإعداد البحوث، ومنها. دون سواهم لتحقيق تلك الأهداف

   الميل، والرغبة–أولاً 

وهي صفة حميدة، وضرورية، وأصيلة، ويجب أن تتحقق لـدى الباحـث اتجـاه بحثـه قبـل، وأثنـاء اختيـاره، 

ولـذلك عـلى .عليه التأكد من رغبته بتوجيـه الاستفسـارات العديـدة لنفسـه بـين حـين، وآخـرولذا . وإعداده لبحثه

هـل : الباحث، وقبل أن يبدأ بإعداد بحثه، أو اختيار عنوانه أن يسأل نفسه الأسئلة المعهودة عن تلك الرغبة، ومنها

  أرغب في موضوعي؟؟ هل أميل إليه؟؟

  علميا فيه؟؟ّهل أحب موضوعي؟؟ هل بمقدوري أن أعد بحثا 

  هل بمقدوري أن أعده ضمن الفترة الزمنية المحددة؟؟

  .ّهل يتعلق موضوع بحثي بتخصصي؟؟ وغيرها من الأسئلة المؤصلة للرغبة

ومن الملفت للنظر أن الكثير من باحثي الماجستير، والدكتوراه في الجامعات العربية يتسرعون عادة في اختيار 

زمنية يكتشفون  أنهم  لا يرغبون فيها بل قد تتنافى مع ميـولهم العلميـة مـما موضوعات أبحاثهم، وبعد مضي فترة 

ومـن ثـم التـأخر في إعـداد البحـث . يؤخرهم، ويضيع الوقت عليهم بحيث يضطرون إلى اختيار موضـوعات أخـرى

  . الجديد، وإتمامه

َ الصبر،  والجلد–ًثانيا  َ  

ًة البحث شاقة، ومجهدة ذهنيـا، وجسـديا، وفكريـا يتوقف عليهما الإعداد العلمي المتقن للبحث حيث عملي ً ً

  .وعلى الباحث أن يتحلىّ بالصبر، والجلد، وسعة الصدر؛ للإحاطة بجميع دقائق بحثه. ًبل، وماديا

ّفالبحث العلمي عمل شاق، ولـيس هينـا، ويتطلـب مـن الباحـث بـذل جهـود جبـارة لإتمـام بحثـه، وإعـداده،  ّ
َإتقانـه، والتقـدم بـه للمناقشـة مـن قبـل أسـاتذة يفـترض أنهـم مـن حملـة أعـلى ومن ثم . وإخراجه إلى حيز الوجود َ َ ُ َ ِ

كل هـذا . ّالشهادات، وهي الدكتوراه، ولهم باع طويل،وخبرة علمية، وعملية في مجال إعداد البحوث العلمية المحكمة

ذل المزيـد مـن التضـحيات ّيحمل الباحث مسؤولية علمية، وثقافية، وأدبية، وأخلاقية كبـيرة، وهـذا بـدوره يتطلـب بـ

ّومن أجل ذلك يجب أن يـتحلى الباحـث بصـفات الصـبر، والجلـد، والتحمـل، . المادية، والعلمية، والفكرية، والجسدية َ َ  
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ّوالمثابرة، سواء بالنسبة لعمليات إعداد بحثه، أو بالنسبة لما يوجه لـه مـن ملاحظـات، وإرشـادات، وانتقـادات مـن  ُ
  .لى عدم الاقتناع بها، أو بجزء منهاالمشرف، ولو وصل الأمر إ

َإن الصبر، والجلـد، والتـأني يؤهـل الباحـث ليـأتي بالجديـد مـن المعـارف، والعلـوم والحلـول لـبعض مشـاكل  َ
وهذا كله يتعارض مع صفة التسرع في الإعداد، والتي يتصف بها كثير من باحثي الماجستير، والدكتوراه في . مجتمعه

  .يامالجامعات العربية هذه الأ

   الموضوعية، والإنصاف–ًثالثا 

  .وعليه أن ينصف غيره كما ينصف نفسه. ًبأن يكون الباحث موضوعيا في الحكم على آراء الغير

ولذا فليس من الضرورة تحقير آراء الغير، أو التشهير بمخالفيه، ولكن هذا لا يعني عدم مخالفتهم،ولكن بكل 

  .نصافتؤدة، ولطف، ولين، وبالرفق، والعدل، والإ

   الأمانة–ًرابعا 

وتقتضي الأمانة العلمية الإشارة إلى كـل نقـل، . ًويجب تحققها في الكتابة بعيدا عن أية سرقة، أو تناول غير شريف

وتعتبر السرقة العلمية، أو الأدبية من أسوأ الظواهر التي ترافق إعـداد البحـث . أو اقتباس، ونسبه إلى صاحبه، أو مؤلفه

  .وانين، والأنظمة تعاقب على جريمة السرقة العلمية كما تعاقب على جريمة السرقة الماديةولذا فالق. العلمي

إن سرقة . إن صفة الأمانة تتناول الأفكار، والآراء، والعلوم، والأمور المعنوية الذهنية، كما تتناول الأمور المادية

  .حثه، واجتهاداته العلمية  ّالأفكار العلمية تمس أخلاق الباحث، و أمانته، كما تقلل من قيمة ب

   القدرة على إعداد البحث العلمي–ًخامسا 

وهذا لا يتأتى إلاّ بتحلي الباحث بصفات الذكاء، والموهبة فطرة، أو اكتسابا، . الخ...قراءة، وتأصيلا، وتنظيما، وتبويبا

القـدرة عـلى المناقشـة، والمقارعـة و. ومن خلال البحث الأصيل، والتعمق في التحليل، والجمع، والصياغة للمادة العلميـة

ويتمثل هذا العنصر . استنادا إلى أدلة مقنعة، وحجج، وبراهين دامغة تؤصل آراء الباحث، وصحة استنتاجاته، ومعلوماته

ويشبه الباحث المهندس في ضرورة إلمامه بالمهارة الفنيـة التـي تؤهلـه . أيضا في قدرة الباحث على تنظيم، وتبويب بحثه

وهـذا مـا يعـبر . داد الهيكل التنظيمي للبحث بأقسامه، وعناوينه، وتناسق أجزائه، وتجليده، وطباعته، وترقيمهبناء، وإع

  .عنه بالتنظيم الهيكلي تتوقف عليه قدرة الباحث الموضوعية في الصياغة، والإعداد

   الشك، والملاحظة–ًسادسا 

َ من حسن الفطنسوء الظن: تقول العرب. ونعني به الشك العلمي، وليس المرضي ِ وهو دليل الذكاء، ودليـل . ُ

الموهبة، والحنكة يستخدمها الباحث كمؤشرات حضارية علمية ينزع بها نحو الإبداع، والابتكار بالغوص في المعـاني، 

ويسـاعد عـلى ذلـك دقـة الملاحظـة في . والأفكار، وصـولاً إلى أسـمى المـدلولات، والمعـاني، والنتـائج، والمستخلصـات

  .، والتبحر، والإطلاعالاستنتاج
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   الذكاء، والموهبة–ًسابعا 

أي الذكاء في الاختيار، والانتقاء للأفكار، والتفكير، والتذكر للمعلومات، تؤازرهـا الموهبـة في الصـياغة، والإعـداد، واختيـار 

  .والصياغات، والأساليب. الألفاظ، والمدلولات

   الخلفية العلمية، والثقافية–ًثامنا 

 في الباحث، وبالنسبة لمجال تخصصه، وموضوع بحثه، وفيما يتعلق بالأفكار العلمية، ودقائق، ضرورة تحققها

َّوجزئيات المعلومات الموثق بها، يرتكز عليها الباحث كمنطق علمي، وبناء في الإعـداد، والصـياغة لبحثـه، وإخراجـه 

  .إلى حيز الوجود؛ ولذلك يفضل أن يكون الباحث مثقفا فضلا عن كونه متعلما

   المهارات البحثيةً–تاسعا

وهي مهارات الإعداد، والصياغة، والسـيطرة عـلى أفكـار البحـث، والقـدرة عـلى الإتبـاع المنهجـي في الوضـع، 

أو فـيما يتعلـق . وسواء فـيما يتعلـق بـالتنظيم المنهجـي لخطـة البحـث، أو ترتيبهـا، أو تقسـيمها. والإعداد، والبناء

ويستخدم الباحث مهاراته البحثيـة، ومواهبـه، في السـيطرة .  الكتابة، والإخراجبالتنظيم المنهجي لأسلوب البحث في

وكذلك استخدامها في الكشف عن مواهبه، ومستوياته العلمية، . على معلومات البحث، وعناصره، وجزئياته العلمية

  .ومداركه الذهنية، والعقلية، ومن ثم تقييمها

   الأصالة العلمية–ًعاشرا 

ًوتتمثـل أيضـا في قـدرة الباحـث . الباحث على الحكم على الأشياء، والأمور العلمية، وتقييمهـاتتمثل في قدرة 

العرض الأسلوبي الجيد، والواضح، والتعبير الموفق، والالتـزام : على عرض الأفكار، والمعلومات بطريقة صحيحة قوامها

اء بالنسـبة للغـة، أو العـرض، أو التعبـير، أو ًبقواعد اللغة، والكتابة، والصياغة بعيدا عـن التعقيـدات الشـائنة، سـو

ًوتتمثل أيضا في الأصالة المقننة في اختيار الأدلة ،والقوانين، والبراهين ، والحجج التي يسـتند إليهـا في تأييـد . الأسلوب

  .تحليلاته، وقناعاته، واستنتاجاته العلمية
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  الفصل الثاني عشر

  الصفات العامة للمشرف 

أو مـا يعادلهـا كالإجـازة العالميـة التـي تمنحهـا . درجة الدكتوراه من الجامعات العلمية الأكاديميةحصوله على -1

  .جامعة الأزهر الشريف لخريجيها من العلماء، والأساتذة

 مرور خمـس -الأول: والتي يشترط للحصول عليها أمران. أن لا تقل رتبة المشرف عن أستاذ دكتور، أو أستاذ مشارك -2

 تأليفه لعدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بتخصصه العلمـي، وبمـا لا يقـل -والثاني. ات على كل رتبةإلى عشر سنو

وعلى أن تنشر هذه الأبحاث في مجـلات . عن ثلاثة إلى خمسة أبحاث، وهو في رتبته، وكشرط لترقيته إلى رتبة أعلى

 .كمجلات الجامعات العلمية الأكاديمية: ّعلمية محكمة

ّ نشره لأبحاثه تشترط بعض الجامعات أن يكون المشرف قد ألف عددا مـن الكتـب، والتـي لهـا وفي حالة عدم

ًعلاقة بتخصصه العلمي، وتغطي بعض المواد العلمية المقررة، وعلى أن يكون عددها ثلاثة مراجع، أو مرجعـا 

ًواحدا مقابل كل بحث سواء كان المرجع كتابا علميا، أو تحقيق مخطوطة، وبهذا يأخـ ً ذ النظـام في الجامعـات ًً

  .السعودية، والجزائرية

في هذا المقام أنه، وعند تعذر، وجود المشرف برتبـة أسـتاذ، أو أسـتاذ مشـارك كأعضـاء في لجنـة : ولنا أن ننوه

المناقشة، فإننا نقترح أن يسمح للدكتور برتبة أستاذ مساعد بالإشراف كمساعد، وكعضو لجنة المناقشة، وليس 

 أن -الثـاني.  أن يكون قد أمضى في التدريس مدة ثلاث إلى خمس سـنوات-الأول:بشرطين اثنينمشرفا رئيسيا، و

  . ّيكون قد أعد، ونشر بحثا علميا واحدا على الأقل في إحدى المجلات المحكمة

فالدكتور المتخصص في العلوم القانونيـة يشرف فقـط . أن يكون المشرف متخصصا في الموضوع العلمي للبحث -3

وأسـتاذ . وأستاذ الاقتصاد يشرف عـلى أبحـاث الاقتصـاد.  الماجستير، والدكتوراه في العلوم القانونيةعلى أبحاث

  .ونفس الشيء بالنسبة للتخصصات العلمية الأخرى. الآداب يشرف على أبحاث الآداب

لى ومــن المتفــق عليــه في الجامعــات الأكاديميــة العربيــة، والأجنبيــة بوجــوب أن يقــوم الأســتاذ بــالإشراف عــ

  . موضوعات تخصصه فقط، وكل في مجال تخصصه العلمي

ّيجب أن يتمتع المشرف بالشخصية العلمية الفذة، والقوية، وأن يتحلى بسـمعة علميـة طيبـة، وعاليـة سـواء  -4 ّ

بالنســبة لعلمــه، أو خبرتــه التدريبيــة، أو إشرافــه عــلى الرســائل الأكاديميــة، وعــلى رأســها أبحــاث الماجســتير، 

كمـنهج : لك يجب أن يتمتـع بالقـدرة العاليـة، والإلمـام، والمعرفـة بالمنـاهج العلميـة الرئيسـةوكذ. والدكتوراه

ُوبالتالي يجب أن تعكس شخصـيته مرجعيتـه العلميـة كأسـتاذ، ومرجـع علمـي يعتـد . الاستنباط،  والاستقراء
  .الخ.....بعلومه، وآرائه، ومؤلفاته، وفتاواه

ذة من حملة الدكتوراه لا يتمتعون بالقدرة على الإشراف عـلى الأبحـاث أن هناك كثير من الأسات: ولنا أن ننوه

  العلمية، أو مناقشتها في العالم العربي، أو في الجامعات العربية؛ نظرا لضعف خبرتهم العلمية، والعملية خاصة 
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 مجـال ّوكـل مـا هنـاك أنهـم سـخروا درجـاتهم العلميـة العاليـة في. في مجال البحوث، أو المؤلفـات العلميـة

  .الوظيفة، أو الحصول على الراتب فقط

وبأن تكون علاقتهم بباحثي الماجستير، والـدكتوراه علاقـة . الموضوعية، والواقعية، وللإنصاف للغير كما للنفس -5

  .واقعية، ونزيهة، وبعيدة عن كل استهزاء، أو تثبيط للهمم، أو التيئيس، أو التشدد الذي لا مبرر له

ّ النقـد البنـاء، لا الهـدام، وعـدم التنقـيص، أو التقليـل مـن آراء الباحـث، وعلومـه، وتعكس الموضـوعية أيضـا ّ

ّفإن الموضوعية تقتضي عـدم إجبـار الباحـث، أو إكراهـه عـلى تبنـي آراء، . وبمعنى آخر. وثقافته، واستنتاجاته

 الإشراف، وإعـداد وقضايا، وأدلة، واستنتاجات، وقناعات أستاذه المشرف؛ فكل هذا يخالف قواعد المنهجيـة في

وعلى العكس يجـب عـلى المشرف أن يتقبـل مخالفـات الباحـث لـه، بـل ويجـب عليـه أن . البحوث العلمية

يحترمها مادامت هذه المخالفات ليست عشوائية، وتنبني على أدلة، وشروحات، وتحليلات منهجيـة، وعلميـة 

  .شرف، أو الباحثسليمة، ومقنعة، ولكل قناعاته العلمية سواء بالنسبة للأستاذ الم

َوكذلك تمتـع الأسـتاذ المشرف بـروح الصـبر، والجلـد، والترفـق . الأناة، وسعة الصدر، وطول البال، وسعة الروح -6 َ ّ

إن عمليـة البحـث شـاقة، ومجهـدة، ذهنيـا، وماديـا، . بطالبه، ومراعاة أحواله، وظروفه المعيشـية، والنفسـية

ستاذ المشرف حتى يستطيع الباحـث إعـداد بحثـه بـروح وتتطلب رعاية خاصة، وتقدير خاص من الأ. وعصبيا

وتعكـس جديتـه الإبداعيـة في . عالية حافزة له على الإبداع، والتفوق في الإعداد؛ ليخرج بثمرة علمية إيجابية

إن الشـواهد . التحصيل، والإعداد، وحتى تساهم رسالته سواء الماجستير، أو الدكتوراه في حل مشاكل مجتمعه

وخاصة إذا تعلقـت بالعلاقـة بـين العـالم، والمـتعلم، أو بـين المشرف، . التعامل تؤتي أكلها لا محالةالأخلاقية في 

  .والباحث

الإحاطة بجميع قواعد البحث العلمي، وبأن يكون الأستاذ المشرف على إطلاع واسـع بكـل مـا يتعلـق بإعـداد  -7

 بــأنواع البحــث العلمــي، وأركانــه، ّكــأن يكــون ملــما. الأبحــاث العلميــة؛ ليــتقن الإشراف عليهــا، ومناقشــتها

 .الخ...وخصائصه، ومقوماته، وشروطه، وخطوات إعداده
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  الفصل الثالث عشر

  مقارنة بين البحث والكتاب 

. يتفق البحث أي الرسالة سواء رسالة الماجستير، أو الدكتوراه مع الكتـاب بالنسـبة للهيكـل التنظيمـي العـام

ًبدءا بالغلاف، وصفحة الغلاف، والمقدمة، والأبـواب، والفصـول، : ان في التقسيمات الرئيسةفالرسالة، والكتاب، تشترك

  .والمباحث، وعناوينها، والخاتمة، وفهرس المراجع

وكـذلك . ًويتفقان أيضا في الترتيب، والتنظيم، والخط، والمسافات، والحواشي، والهوامش، والكتابة على الغلاف

  .ت، والمصادر في الهوامشالتخريج، والإشارة للمنقولا

إلا أن الفروق تكمن في أسلوب الصياغة، والطريقة . ًويتفقان أيضا في احتوائها لوسائل الإيضاح، ورسوم بيانية

  :المعتمدة في عرض المادة العلمية، ومن هذه الفروق

حـدد ويقـوم الباحـث بتأصـيل هـذه المشـكلة، وي. البحث يبحث في موضوع، أو مشـكلة ذات أبعـاد محـددة -1

أو . في حين أن الكتاب قد يبحث في موضـوع، أو مشـكلة أبعادهـا غـير محـددة. أبعادها، وعناصرها، وأغراضها

  .يبحث في عدة موضوعات، أو مشكلة أبعادها غير محددة، ولا علاقة بينها أصلاً

 يحـاول أن يعـبر البحث ذو قواعد منهجية محددة يلتزم بها الباحث في إعداد بحثه، أو رسالته؛ على اعتبار أنـه -2

ولذا فإن قواعد المنهجيـة في كتابـة البحـث . بأفكاره، وآرائه لينقلها إلى ذهن القارئ؛ ليوضحها له، أو يقنعه بها

تقتضي مثلاً البدء بالمقدمات ثم الدخول في صلب المشـكلة، أو في جـوهر الموضـوع، وبأقـل الألفـاظ، وبأكثرهـا 

 .دلالة على المعنى المراد

لى الأسلوب العلمي بسرد الأدلة، والأمثلـة، والتجـارب، والبراهـين مدعمـة بالبيانـات، والأرقـام البحث يعتمد ع -3

في حـين أن . الإحصائية، والجداول، والصور، والكشوفات إن أمكن، والتي من شـأنها أن تـدعم آراءه، وادعاءاتـه

 . الواردة فيهالكتاب لا يحتاج لكل هذا، وإلا بالقدر اللازم لتوضيح الأفكار، والمعلومات

. البحث يتعمد على الأسلوب الأكاديمي الصرف، والبعيـد عـن ألفـاظ، وتعـابير الإثـارة، والتشـويق، والاجتـذاب -4

فالباحث في إعداده لبحثه يلتزم فقط بقواعد المنهجية في اللغة، والصياغة، والتعابير، والـدلالات اللفظيـة التـي 

:  فالباحث يستبعد عادة المحسنات البديعية عندما يصوغ بحثـهومن أجل ذلك. تقرب المعنى إلى أذهان القراء

ًويستبعد أيضا أسلوب التعبـير المنمـق، . ِكالجناس، والطباق، والاستعارة، والكناية، والتورية، والتمثيل، والتشبيه

وهذا على عكس الكتاب حيـث يتعمـد المؤلـف . والمزركش، والذي يثير الأذهان أكثر مما يضيف من معلومات

ً ويسـتخدم أسـلوبا. لكتابة بأسلوب المحسنات البديعية، والمصطلحات الفنية، والعلميـة، والتنميـق، والزركشـةا

ّشيقا جذابا، ومثيرا؛ ليجذب القراء إلى كتابه، ويثير اهتماماتهم به ً ً ً. 

ًالبحث يستخدم أسلوب الاعتدال بعيدا عن الشطط سواء في التفريط، أو الإفراط -5  أسـلوب ويعتمد كذلك عـلى. ً

  فمن المفترض بالنسبة لباحث الماجستير، أو الدكتوراه أن يستبعد أسلوب التكـرار . الاعتدال في التعبير، والإيجاز
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ًويستبعد أيضا أسلوب الشرح، والتفصيل الموسـع، وغـير الضروري . في الألفاظ، والإسهاب في التعبير، والاستدلال

ومـن جهـة . كذلك فهو يستبعد الدخول في بـديهيات معروفـة للقـارئو. في السرد، والتحليل، والنقل، والتمثيل

ولذلك فهو لا يعتمـد عـلى أسـلوب الاختصـار . أخرى يستبعد الباحث أسلوب الإيجاز الشديد، والمخل بالمعنى

ْوهذا كله بخـلاف مؤلـف الكتـاب الـذي يسـتخدم أسـلوبي . الشديد الفاضح للمعنى، وغير الدال على المقصود
ّوتشويقا لقـراء الكتـاب. ًالإسهاب طبقا لمقتضيات الأحوالالاختصار، و فقـد يلجـأ المؤلفـون عـادة إلى أسـلوب . ً

الإسهاب، والإطنـاب، والتكـرار في السرد، والشرح، والتفصـيل، والتحليـل العلمـي، ولـو اقـتضى الحـال اسـتخدام 

 .ذلك لإعطاء قيمة أكبر للكتابالبديهيات الأساسية، والضرورية التي تساعد على استيعاب المادة العلمية، و

تتأصــل بالنســبة للبحــث مســؤولية الباحــث العلميــة؛ عــلى اعتبــار أنهــا رســالته، وأفكــاره، وأدلتــه، وقناعاتــه،  -6

ًفمعلومات البحث هي من بنات أفكار الباحث علما، وصياغة، وأسـلوبا، وأدلـة. واستنتاجاته ولـذلك عليـه أن . ً

وعليـه أن . والبرهنة على صحة أفكاره، وسلامة معلوماته، وعمق اسـتنتاجاتهيلتزم بقواعد المنهجية في التدليل، 

يلتزم بقواعد المنهجية في استخدام أساليب الصياغة، والتعبـير في التتـابع المنطقـي، ومنهجيـة تفكـيره العلمـي، 

العلميـة، وبشيء وطرقه التنظيمية، ووسائله التعبيرية، والإقناعية في معالجته للمسـائل، والنظريـات، والقضـايا 

ولذا تقتضي ضرورة البحث من الباحث إتقان فن الاختيـار بـين . دقيق من التسلسل السياقي، والتتابع المنطقي

ًالأساليب، والتعبيرات سواء في الصياغة، أو التوثيق، أو البرهنة لكل، وعلى كل قضية، ولكل فكرة، ولكل فرضية، 
 .الخ...ولكل مسألة نظرية

ً تماما فمسؤولية المؤلف غير مؤصلة، وقد تكون محددة جداوهذا عكس الكتاب وهو لا يدافع عن قضـية، ولا . ً

وكذلك بديهيات علمية قد تكـون معروفـة . وإنما يعرض معلومات، وحقائق للتذكير بها. ًيتبنى مسألة، أو فكرا

  .ولذلك فهو لا يحتاج لأسلوب في التعبير مقنع، أو مدعم بالأدلة، والبراهين. للجميع

وبـمـا أن أعضــاء هــذه اللجنــة تنفــرد عــن . الرســالة أي البحــث موجــه إلى لجنــة معينــة هــي لجنــة المناقشــة -7

غيرهــا مــن الفئــات مــن حيــث التحصــيل، والأســلوب، أو المســتوى العلمــي لــذا عــلى الباحــث أن يســلك في 

ـواء ـة سـ ـث العلميـ ـكلة البحـ ـداد مشـ ـده في إعـ ـده، وتقاليـ ـه قواعـ ـا لـ ـلوبا منهجيـ ـا أسـ ًمخاطبتهـ ـث ً ـن حيـ  مـ

ـتنتاجات،  ـروض، والاسـ ـلى صــحة الفـ ـة عـ ـة، أو الدلالـ ـظ، أو البرهنـ ـة، أو اللفـ ـيلة التعبيريـ ـلوب، أو الوسـ الأسـ

ـراج ـوى، أو الإخـ ـخ...أو المحتـ ـراء. الـ ـة القـ ـا إلى عامـ ـون موجهـ ـذي يكـ ـاب الـ ـس الكتـ ـلى عكـ ـذا عـ ـذا . ًوهـ ولـ

 .عينة مافالمؤلف لا يلتزم بأسلوب، أو قواعد منهجية ترضى عنها فئة، أو لجنة م

البحث يقتضي الاتصال المباشر سواء بالنسـبة للجامعـة، أو الكليـة المسـجل فيهـا البحـث، أو بالنسـبة للأسـتاذ  -8

وهـذا عـلى .  المشرف على الرسالة، أو بالنسبة للعلماء المتخصصين في موضوع البحث، أو أعضاء لجنة المناقشـة

م إلا للاسـتفادة الـلــه أو مفكر، أو دائرة، أو مرجـع عكس الكتاب حيث لا تقتضي الضرورة الاتصال بأي أستاذ،

 .منهم، أو لاقتضاء الضرورة؛ وعلى اعتبار أن الكتاب لا يؤلف لعرضه للمناقشة

 .البحث يحتاج لإذن سواء بالنسبة للسماح بالإعداد، أو الطباعة، أو المناقشة، أو النشر -9
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أو وقـت .  موافقـة مجلـس الكليـة عـلى خطتـهالبحث مقيد بالوقت سواء وقت البدء بإعداده، وهو تـاريخ -10

ًالانتهاء منه، وهو التاريخ الذي يحدده مجلس الكلية أيضا، وهذه المدة المتفق عليها غالبا مـا تكـون في حـدود  ً

 .سنتين بالنسبة للماجستير، وثلاث سنوات بالنسبة للدكتوراه

ًمر متروكا له، ولما تسمح بـه ظـروف الماليـة، ويبقى الأ. أما الكتاب، فليس له مدة يتقيد بها مؤلفه في إعداده

  .أو العلمية، أو الشخصية، أو غيرها
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  فصل الأولال

  التعريف بالمخطوطة 

: ومـن المخطوطـات. "سواء بخط يده، أو بخط أيدي تلامذتـه. وهي كل كتاب قديم كتبه مؤلفه بخط اليد" 

  . النسخ الأصلية للمؤلف، والنسخ الفرعية، والمنقولة، أو المكتوبة عن تلك النسخة الأصلية

: وتتحدد الإجابـة المقبولـة في القـول. نه مخطوط ؟؟ويثور التساؤل عن معيار القدم في الحكم على الكتاب بأ

  .بأن كلمة مخطوطة تنطبق على كل كتاب كتبه المؤلف بخط يده، وقبل الانتشار الفعلي لأدوات الطباعة الحديثة

وتشير كلمة مخطوطة إلى علوم أسلافنا من آباء، وأجداد، ومنذ، وخلال مئات القـرون، والتـي تشـكل في حـد 

  .ُة عظيمة، ومهمة لا يستهان بهاذاتها ثروة علمي

وهـي أسـاس حضـارة . والمخطوطات هي أمهـات الكتـب الحديثـة، ومنابعهـا الغزيـرة، ومصـادرها الفياضـة

والمخطوطات بكنوزها العلمية الجياشـة هـي . الإنسان، وصرح المدنية المعاصرة، سواء بالنسبة للمسلمين، أو غيرهم

م التي بأيدي المسلمين هذه الأزمان إلا جزء مـن كـل، ومـا هـي إلا القليـل أساس، وأصل العلوم الحديثة، وما العلو

  .ًجدا مما وصلنا من علوم أسلافنا

ولعل قيمة المخطوطات العلمية لا تعود إلى ما تحتويـه مـن كنـوز، وثـروات علميـة فياضـة فقـط، وإنمـا إلى 

معظمها، أو لعدم إمكانية اقتنائها، أو الاطلاع صعوبة الاستفادة من هذه المخطوطات، لندرتها، أو تفرقها، أو اندثار 

  .فيها

ـــة ـــا، أو الطبيعيـ ـــة منهـ ـــواء البشريـ ـــات سـ ـــيرة المخطوطـ ـــاء الكثـ ـــل الإفنـ ـــافرت عوامـ ـــد تضـ   . ولقـ

ـــــلام  ـــــداء الإسـ ـــــه أعـ ـــــيما فعلـ ـــــات فـ ـــــة للمخطوطـ ـــــاء البشريـ ـــــل الإفنـ ـــــت عوامـ ـــــد تمثلـ   فقـ
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ًطيلة حقب التاريخ حرقا، وإتلافا، ورميا، وتمزيقا، وحرقـا  ً ً ً للمخطوطـات؛ تحـدوهم في ذلـك عوامـل الحقـد الـبشري ً

الأسود، وسوء النية في استهداف النيل من المسلمين، والإسلام، ومن ثم القضاء على حضارة الإسلام، وعقيدته، ولـيس 

  .فقط القضاء على المسلمين كأفراد

ينـة بغـداد عـلى وصفحات التاريخ ملآى بأخبار، وقصـص المغـول، مضـامينها انقضاضـهم عنـد احـتلالهم مد

حتـى قيـل أن ميـاه . المخطوطات، والمؤلفات، والكتب العربية، والإسلامية الثمينة، وإتلافهـم لـعشرات الآلاف منهـا

  .نهري دجلة، والفرات اصطبغت باللونين الأزرق، والأسود، لكثرة ما ألقي فيها من كنوز المؤلفات

ته إيزابيلا عـلى آخـر معاقـل المسـلمين في الأنـدلس، وفي الغرب بعد انقضاض الاسبان بزعامة فرديناند، وزوج

جمـع آلاف الكتـب " خمنـيس"حتـى أن القسـيس . أخذوا يحرقـون المخطوطـات، ويتلفـون الكتـب. وهي غرناطة

وأشعل النيران فيها؛ يحدوه في ذلك حقد الصليبية في القضاء على حضـارة " الأوسكوريال"الإسلامية في ساحة كنيسة 

وإليهـا .  أنه بعلمه هذا يحرق حضارة إنسانية لها الفضل الأكبر على العلوم، والمدنيات الأوروبيـةالإسلام، وهو يعلم

  .تنتسب جذور النهضة العلمية في الجامعات الأوروبية القديمة، والحديثة

، وقد تمثلت عوامل الإفناء الطبيعية للمخطوطات في الزلازل، والرطوبة، والعفن، والتآكل، والحشرات، والحرق

ولعـل عوامـل الإهـمال في الاقتنـاء، والحفـظ . والسرقة، والإهمال، وعوامل طبيعية أخرى ساهمت في القضاء عليهـا

  .للمخطوطات في المستودعات المكتبية، والمخازن ساهمت في اندثار المخطوطات، وقللت من أهمية الاستفادة منها

ًلتي لا تزال موجودة، نظرا لتفرقها في المكتبـات ًومما يدعو للأسف حقا محدودية الاستفادة من المخطوطات ا

العالمية، وفي مكتبات عواصم، ومدن الدول المتقدمة، وعدم سماح حكومتها إعارة، أو إهداء، أو بيـع أي منهـا، مـما 

  .ٍيحرم المكتبات الإسلامية، وبالتالي الباحثين من تحقيقها، واقتنائها
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. أسندت إليه مهمـة جمـع المخطوطـات" عهد أحياء المخطوطاتم"ولهذا فقد أنشأت جامعة الدول العربية 

وقد تمثل جهوده في إرسال مندوبين إلى مكتبات المدن الأجنبيـة التـي بهـا المخطوطـات، وزودتهـم بـأجهزة تصـوير 

لتصوير المخطوطات، وحفظ كل فيلم لمخطوط في علبة خاصة يكتب عليها اسم المخطوط، والمؤلف، " مايكرو فيلم"

  .. وتاريخهوعصره، 

وأعنـي بهـا جامعـات الـدول العربيـة، . إلى ضرورة عناية الجامعات بصفة خاصـة بالمخطوطـات: ولنا التنويه

وبأن تنصرف جهود الباحثين للماجستير، والدكتوراه إلى تحقيق المخطوطات بدلاً من الكتابة في موضـوع . ٍوالإسلامية

ًويعنـي أيضـا الحفـظ .  يعنـي إنقـاذه مـن العـدم، والضـياعفتحقيق المخطوط. جديد، وفي الغالب لا يتحقق جديد

ـق في هـذه الحالـة سيضـيف علـما جديـدا للمكتبـة . الحقيقي لثروة علمية عظيمة، معرضة للتلف، والهلاك ًوالمحقِّ ً ُ

  . الإسلامية؛ لأنه في تحقيقه للمخطوطة كأنه يعيش في زمن المؤلف الأصلي لها، وأفكاره، وبأسلوبه،وعباراته
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  الفصل الثاني 

 شروط تحقيق المخطوطة

ًيذكر العلماء شروطا عامة، ومحددة يجب توفرها في تحقيق المخطوطـة، حيـث لـيس كـل مخطوطـة يمكـن 

  :ومن شروط تحقيق المخطوطة. تحقيقها

ـن نســخة واحــدة للمخطوطــة  -أولاً ـثر مـ ـلية .وجــود أكـ ـب النســخة الأصـ ـدم وجــود نســخ أخــرى إلى جانـ  إن عـ

ــايحـــول دون ــارة إلى .  تحقيقهـ ــنقص، والإضـــافة، والإشـ ــمال الـ ــة في إكـ ــق المخطوطـ ــك لأن تحقيـ ِوذلـ

ـد  ـرى يعتمـ ـة أخـ ـخ فرعيـ ـود نسـ ـب وجـ ـا يتطلـ ـاكن، وغيرهـ ـلام، والأمـ ـريج للإعـ ـذف، والتخـ ـد، والحـ ُالزائـ

  .عليها في تحقيق ذلك

ًأي أن تكون بكرا لم تحقق من قبـل. أن تكون المخطوطة غير محققة  ً-ثانيا لا يجـوز تحقيـق مخطوطـة ومـن ثـم . ِ

فيجـوز تحقيـق مخطوطـة غـير محققـة، . ولا يعني عدم التحقيق عدم الـنشر. سبق، وأن حققت من قبل

  .ولكن سبق نشرها

  . فيجوز في هذه الحالة تحقيقها.أن تكون المخطوطة محققة، ولكن بها أخطاء كثيرة  ً-ثالثا

ّ تكـون مادتهـا قيمـة مـن ناحيـة علميـة، وفي موضـوعاتها، وموادهـا، كـأن. وتستحق التحقيقّأن تكون المخطوطة قيمة،  ً-رابعا

  :ولذلك يستثنى من التحقيق. الخ...وجزئياتها

  .كل مخطوط مادته العلمية تافهة -1

 .كل مخطوط ألفه صاحبه كجزء من كتاب مطبوع كله -2

 .ًكل مخطوط يعتبر تلخيصا لكتاب مطبوع كله -3

فهنـاك . ًمتلائما مع القيمـة العلميـة لـه، ومـع كـل جهـد يبـذل فيـهأي . ً أن يكون حجم المخطوطة مناسباً-خامسا

  .مخطوطات لا يزيد حجمها عن عشرة صفحات، فهذه لا يمكن تحقيقها
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  الفصل الثالث 

  خطوات تحقيق المخطوطة 

فعملية التحقيق معقدة، ومجهـدة . تنطوي عملية تحقيق المخطوطة على فائدة أكبر من كونها مجرد طباعة

والقيمة العلمية للمخطوطة تتعدى محتوياتها العلمية إلى نوعية، وحجم المبـذول في إعادتهـا للحيـاة، . دفي آن واح

ويقـتضي التحقيـق في الغالـب . ونقلها من العدم، وبشكل صـحيح مـع عرضـها في المكتبـات، وتـوفير الاطـلاع عليهـا

  .ًللجهد، وتحقيقا للفائدةًالانتظام الدقيق في إتباع الخطوات المتتابعة، والمتناسقة؛ توفيرا 

  :ويمكننا إجمال خطوات تحقيق المخطوطة في

  . اختيار المخطوط موضع التحقيق– أولاً 

  . جمع نسخ المخطوط الأصلية، والفرعية– ًثانيا 

  . ترتيب نسخ المخطوط– ًثالثا 

  . تحقيق النص في المخطوط– ًرابعا 

  . تقسيم المخطوط، وترقيمه– ًخامسا 

  .سة المخطوط فهر– ًسادسا 

   اختيار المخطوطة–الخطوة الأولى 

ومـن البداهـة أن يختـار الباحـث المخطوطـة التـي يريـد تحقيقهـا . وهي النسخة الأصلية موضوع التحقيق

ِّكـأن تكـون غـير محققـة، وغـير تافهـة، وقيمـة، وحجمهـا : كخطوة أولى، وفي نفس الوقت تكون شروطهـا مكتملـة

  .عديدة لهاوكذلك توافر نسخ فرعية . مناسب

ًويجب صرف النظر عن المخطوطة غير مكتملـة الشروط، ولـو كـان عنوانهـا جـذابا براقـا، ولـو كانـت رغبـة  ً

ومن هنا يتفق العلماء على عدم جواز تحقيق أية مخطوطة إذا لم تكـن هنـاك أكـثر مـن نسـخة . الباحث متحققة

  .واحدة
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  ويثور التساؤل حول المخطوطة مجهولة العنوان ؟؟

  :بة على ذلك بجواز تحقيقها بعبارات ثلاثوالإجا

  .إمكانية الاهتداء إلى العنوان من نسخ المخطوطة الأخرى -1

 .إمكانية معرفة العصر الذي كتبت فيه، بتحليل خطوطها، ولكل عصر خطه السائد فيه - 2

ومـع . نعدم حرمان المكتبة الإسلامية من المخطوط، وإنقاذه من العدم، وعدم تعليق ذلك على معرفـة العنـوا -3

ًوتوخيـا للفائـدة، ومراعـاة لـلشروط يجـب عـلى . ذلك فهناك من يعرض تحقيق المخطوطـة مجهولـة العنـوان ِّ

المحقق ألا يتسرع في اختيار المخطوط، وأن يسبق الاختيار دراسة مستفيضة، وواسـعة، ومركـزة حتـى تتحقـق 

أكـد أن مخطوطـه غـير مسـجل فيهـا، وعلى الباحث الاطلاع عـلى السـجلات في الجامعـات؛ ليت. سلامة الاختيار

 .وباسم باحث، أو محقق آخر، أو أنها حققت، ونشرت من قبل

   جمع نسخ المخطوطة–الخطوة الثانية 

وعلى العكس من البحث، فإن المراجع التي ينبغي للباحث أن يجمعها، ويستند إليها . الأصلية منها، والفرعية

ويتحقق جمع نسـخ المخطوطـة عـادة . ات الأصلية، والفرعيةفي تحقيق مخطوطة معينة يجب أن تشمل المخطوط

  .بالاطلاع على الفهارس، وسجلات المخطوطات الموجودة في المكتبات العامة، والخاصة، العربية، والأجنبية

. ويستطيع المحقق الاستعانة بذوي الاختصاص، وأمناء المكتبات، وأصحاب النفـوذ في جمـع نسـخ المخطوطـة

َوقد يحتاج الأمر أيضا توسط ذوي النفـوذ . الحصول على موافقة، أو تصريح من الجهات المسئولةوقد يتطلب الأمر 

  .من الحكام لتسهيل عملية الجمع في حالة وجود النسخ في مكتبات الدول الأجنبية

  :ويتناول مفهوم الجمع لنسخ المخطوطة

  .، والفرعيةالقراءة السريعة، والشاملة لجميع، أو معظم نسخ المخطوطة الأصلية -1

 .الجمع المعنوي بتدوين عناوين نسخ المخطوطة، وأسماء المؤلفين -2

 .الجمع المادي لنسخ المخطوطة بالاستعارة، أو الشراء، أو الهدية -3
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 .الجمع الفوتوغرافي لنسخ المخطوطة، وخاصة الأصلية بالحصول على الفيلم الخاص بها -4

 .تها باليد، أو بالآلة الكاتبة، أو بالكمبيوترالجمع النسخي للنسخ الفرعية، وذلك بنسخها، وكتاب -5

فهـو الـذي يقـرر طريقـة الجمـع الأفضـل، . ولعل عملية الجمع، ونوعيته أمر يعود تقديره إلى المحقق ذاتـه

  .والأيسر، والأنسب

   ترتيب نسخ المخطوطة–الخطوة الثالثة 

فتعتمد النسخ الأصلية أولاً، الأكـثر . ها في التحقيقتحكم الفائدة المتوخاة عملية ترتيب نسخ المخطوطة، وفي الاعتماد علي

ًسلامة، وصحة ثانيا، والأعرق قدما ثالثا ً ً.  

  :وتتناول عملة الترتيب في الاعتماد على نسخ المخطوطة الواحدة

  .النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يده -1

 .ا، أو عرضت عليه؛ فأجازهاتليها النسخة الفرعية التي كتبها أحد تلامذة المؤلف الأصلي، وقرأه -2

 .تليها النسخة الفرعية التي نقلت عن النسخة الأصلية، وأجازها المؤلف -3

تليها النسخة الفرعية التي كتبها أحد تلامذة المؤلف الأصلي عن المخطوطة الأصـلية، وفي زمـن مؤلفهـا، وقبـل  -4

 .وفاته

 غـير عصره ويعتمـد في ترتيبهـا حسـب أي في. تليها النسـخ الفرعيـة التـي كتبـت بعـد وفـاة المؤلـف الأصـلي -5

 .أقدميتها

   تحقيق النص في المخطوطة–الخطوة الرابعة 

وبها تكتمل خطوات التأصيل الحقيقـي للمخطـوط، . تعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات تحقيق المخطوط

  .ئدةوإبرازه في ثوبه الجديد، وصبغه بالصبغة الحقيقية في التناول، والاطلاع، ومن ثم تحقيق الفا
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ومـن . وخطوة تحقيق النص أحاطها العلماء بقواعد هامة، وعديدة يجب على كل محقق السير بها، وإتباعها

  :هذه القواعد

  .التأكد من صحة المخطوطات نفسها الأصلية، والفرعية، وأنها هي النسخ المقصودة في التحقيق -1

ن النسخ الأصلية في الأول، تليهـا النسـخ بحيث تكو. فرز نسخ المخطوطة، وترتيبها من حيث الأصل، أو الفرع -2

 .الفرعية

بحيث تكون النسخ الأقـدم في الأول، تليهـا . فرز نسخ المخطوطة الفرعية، وترتيبها من حيث القدم، والحداثة -3

ًالنسخ الأقل قدما، تليها النسخ الأقل قدما، تليها النسخ الأكثر حداثة ً. 

. هل هي نسخة المؤلف الأصلي، وهـو الـذي كتبهـا بخـط يـدهالتأكد من أصالة النسخ الأصلية للمخطوطة، و -4

وعليه يجـب . وهل المعلومات التي بها أصيلة فعلاً، وهل تتفق فعلاً مع مستوياته الفكرية، ومداركه العلمية

 .التأكد من صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، ومن صحة اسم المؤلف ذاته

 المحقق أن يتحرى الدقة عنـد تحقيـق الـنص، خشـية وجـود في حالة فقدان الوثيقة، أو النسخة الأصلية على -5

 .أخطاء، وتحريفات، أو تزييفات علمية دخيلة على النص الأصلي، وموجودة في النسخ الفرعية

على المحقق أن يشير في الهامش على كل الإضافات التي نقلها مؤلف المخطوطة الأصـلية مـن غـيره، وأدخلهـا  -6

 . الإشارة إلى مراجع مصادر تلك الإضافاتًوعلى المحقق أيضا. إلى مخطوطه

 .على المحقق الإشارة إلى كل التعديلات التي أحدثها المؤلف الأصلي في مخطوطه سواء بالزيادة، أو بالنقصان -7

 .الإشارة إلى كل حذف يجريه المؤلف الأصلي في كل النصوص التي ينقلها -8
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خ الفرعية إلى النسخة الأصلية، وأن يشـير إلى ذلـك على المحقق أن ينقل، ويضيف الزيادات الموجودة في النس -9

 .في الهامش برقم الجزء، والصفحة

كنقص كلمة، أو حرف، أو جملة في المتن يجـوز للمحقـق إضـافتها : في حالة وجود نقص في المخطوطة الأصلية -10

 .ّإذا تأكد من أنها هي المعنية، والمقصودة

كصفحة، أو فصل، أو باب، على الباحـث إكـمال الـنقص مـن : في حالة وجود نقص كبير في المخطوطة الأصلية -11

 .المخطوطات الفرعية

ًفي حالة عدم استطاعة المحقق إكمال النقص في المخطوطة الأصلية سواء أكان قلـيلاً أو كثـيرا، صـغيرا أو كبـيرا  -12 ً ً

 يسـتطع إكـمال وعليه أن يشير في الهامش إلى أنه لم. عليه أن يشير إلى النقص بنقط أفقية بقدر عدد الناقص

ًوعليه ألا يكمل عشـوائيا، ومـن . وأن النسخ الفرعية لم تسعفه في ذلك، ولا يوجد فيها الشيء الناقص. النقص 

 .تلقاء نفسه

 .ضرورة العناية بتصحيح الأخطاء اللغوية، والإملائية، والنحوية الموجودة في النص -13

، وعلى الأخص الغامض منهـا في الـنص، وعـلى أن ضرورة تفسير آراء المؤلف الأصلي، وتوضيح، وشرح تلميحاته -14

 .يشار إلى التفسير، والشرح في الهامش

ومن ثـم . ضرورة شرح المصطلحات العلمية، والفنية الواردة في المخطوطة الأصلية، والتي كتبها المؤلف الأصلي -15

 . شرح، وتفصيل نظرياته

 .وصف حالة المخطوطة من حيث الورق، والحبر، والرسم، والشكل -16

التعريف بعناصرهـا، وموضـوعاتها، وأهميتهـا، : وضع مقدمة لإيضاح فكرة المخطوطة، وإعطاء معلومات كافية عنها مثل -17

 .وقيمتها العلمية، والمركز العلمي لمؤلفها

فمثلاً تكـون باللغـة الفارسـية، أو التركيـة، ولغـة . ترجمة المخطوطة إذا اقتضى الأمر، وبأن تكون بلغة المحقق -18

ًوفي حالة الترجمة على الباحث المحقق أن يتقيد بالدقـة الكاملـة للترجمـة، وأن يكـون مقيـدا . ةالمحقق عربي

 .الخ...ًتماما بعملية التحقيق بالحفاظ على روح النص، ومن حيث المعاني، والرسم
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ورة، فيشـير المحقـق في الهـامش إلى اسـم السـ. ضرورة التخريج للدلائل الشرعية الواردة في المخطوطة الأصلية -19

 .ًويشير أيضا إلى مرجع الحديث النبوي، أو إلى مدى صحته، والاتفاق عليه، أو إلى الراوي. ورقم الآية

ضرورة تخريج أقوال الفقهاء الذين استشهد بهم المؤلف الأصلي في مخطوطه بـذكر مـوجز عـن اسـم، وحيـاة  -20

 .الفقيه، ومؤلفاته في الهامش

ذلـك بـذكر . ات الشـعرية، أو الخطـب الـواردة في المخطـوط الأصـليالأبيـ: ومنهـا. تخريج المقتبسات الأدبيـة -21

القصيدة، ولمطلعها، أو الديوان التي ينتمي إليها بيت الشعر، وكذلك اسم الشاعر، ونبذة مـوجزة عـن اسـمه، 

 .وحياته، وعصره، وأشهر قصائده، أو دواوينه

وذلـك بإشـارة مـوجزة . وط الأصـليترجمة مـوجزة لحيـاة الأعـلام، والشخصـيات الـواردة أسـماؤها في المخطـ -22

 .لأسمائهم، وألقابهم، ومراكزهم العلمية، والاجتماعية، والعصور التي عاشوا فيها، وأعمالهم

ّويعرف المحقق هـذه البلـدان، والأمـاكن في الهـامش، . تخريج البلدان، والأماكن الواردة في المخطوطة الأصلية -23

وللمحقـق أن يسـتعين بكتـب .  ومسـمياتها القديمـة، والحديثـةوبالإشارة إلى تاريخهـا، وعصـورها، وأمكنتهـا،

وحيـث أن الفائـدة تتحقـق إذا مـا أشـير إلى الأمـاكن الحديثـة . التاريخ، والجغرافيا القديمة خاصة، والحديثـة

ًومــع العلــم أن كثــيرا مــن الأمــاكن، والبلــدان الــواردة ذكرهــا في . لنظائرهــا القديـمـة، والــواردة في المخطوطــة

ًوربمـا انـدثرت تمامـا، . ًات القديمة تعتبر مجهولة حاليا، ولا يعرف أماكنها إلا القلة القليلة من النـاسالمخطوط

ومنهـا عـلى سـبيل المثـال مـا ورد في مطلـع قصـيدة . وتغيرت معالمها، أو قامت محلها أماكن، أو بلدان أخرى

 :امرئ القيس حيث يقول

  .اللوى بين الدخول فحوملبسقط =    قفا نبك من ذكرى حبيب وموئل      

  .سقط اللوى، والدخول، وحومل= وهنا ثلاثة أماكن مجهولة بالنسبة لنا وهي 

  :عمل ملخص تمهيدي كمقدمة للمخطوط المحقق يذكر فيها المحقق الأمور التالية -24
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  .التعريف بموضوع، وأهمية المخطوط  - أ 

 .وصفحاته، وبعض عناصره، وموضوعاته. رسمه، وشكله: وصف المخطوط  - ب 

مـع ذكـر تـاريخ كتابتهـا، وأمـاكن وجودهـا، . ذكر النسخ الفرعية التي اعتمد عليها المحقـق في التحقيـق  -ج 

 .وعصورها مع صور لبعض صفحاتها إن أمكن، وعدد النسخ المفقودة

وكذلك مدى مساهمة كـل واحـد . الأشخاص، والمفكرين، والعلماء الذين استعان بهم المحقق في التحقيق  - د 

 .منهم في التحقيق

 .الخطوات، والأساليب التي سلكها الباحث، واتبعها في التحقيق  -ه 

 .الملابسات، والظروف التي جرى تحقيق المخطوطة من خلالها  -و 

وكـذلك . عمل ملخص نهائي كخاتمة للمخطوط يذكر فيها المحقـق النتـائج، والمستخلصـات العلميـة للتحقيـق -25

الفوائد العلمية المتوخاة، والمحتملة، وأية أمـور أخـرى ًوأيضا . القضايا الجديدة، والمهمة التي يثيرها المخطوط

 . ُانفرد بها المخطوط المحقّق مع شيء من التعليق على نتائج عملية التحقيق من قبل المحقّق نفسه

   تقسيم المخطوطة، وترقيمها–الخطوة الخامسة 

 وفـروع، وبنـود، ويقـوم ويقسم المخطوط إلى أبواب، وفصول، ومباحث، ومطالـب،. ِيقوم به الباحث المحقق

  .بتوزيع عناصر المخطوط عليها كعناوين لها

  :وأما الترقيم فهو نوعان

  . أو ترقيم الشخصيات، والأحاديث– الترقيم الأبجدي –النوع الأول 

  .ًترقم الأحاديث عدديا، وكذلك الشخصيات، والأعلام الواردة في المخطوطة

  .كالنقطة في نهاية الجملة المفيدة: ت الترقيم كلٌ في محلهبوضع علاما.  الترقيم اللغوي–النوع الثاني 
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ـه ـين الشرط، وجزائـ ـادى؛ وبـ ـه، وبعــد المنـ ـين القَســم، . والفاصــلة بــين المعطــوف، والمعطــوف عليـ  َوكــذلك بـ

  .والجواب

َوكذلك الفاصلة المنقوطة، والشرطة، والشرطتان، وعلامة التعجب، وعلامة الاستفهام، والنقطتان ْ التـي و. الـخ...َّ

  .لا مجال لذكر مواضعها الآن حيث سبق بيانها

   فهرسة المخطوطة–الخطوة السادسة 

  :وهي نوعان

ًيضع الباحث المحقـق فهرسـا بالموضـوعات، وعنـاوين الأبـواب، .  فهرسة الموضوعات، والأماكن–النوع الأول 

  .وتختلف الفهارس باختلاف نوعية الموضوعات. والفصول

  . ً، أعد المحقق فهرسا للقوافي، وصدور الأبياتًفإذا كان المخطوط شعرا

ًوإذا كان من كتب الأحاديث، أعد المحقق فهرسا بالأحاديث الواردة فيه، ومرتبة أبجديا ً.  

ًوإذا كان من كتب التاريخ، يضع المحقّق فهرسا لأهم الحوادث، والشخصيات مرتبة أبجديا ً.  

  .الخ...ًلأهم الأماكن، والبلدان، والمناطق مرتبة أبجدياًوإذا كان من كتب الجغرافية، يضع المحقق فهرسا 

وعـلى أن تكـون . والتي استعان بها، واستند إليها المحقق في تحقيق مخطوطـه.  فهرسة المراجع–النوع الثاني 

  :الفهرسة كالتالي

  .كتب التفاسير أولاً .1

 ً.كتب الأحاديث ثانيا .2

 .النسخ، والمراجع الأقدم، فالأقدم .3

 .ثةالمراجع الحدي .4

ثـم كتابـة معلومـات وافيـة عـن . ًومن الأفضل أن يكون الترتيب أبجـديا باسـم المؤلـف. كتب اللغة الأجنبية .5

  . المرجع
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